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الانتفاضة ضد الفساد... دم في العراق وبوادر صدام في لبنان

موسكو: رائد جبر
 واشنطن: إيلي يوسف

 القامشلي: كمال شيخو

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
ــهــا 

ّ
الأمــيــركــيّــة (الــبــنــتــاغــون) أن

عــززت وجودها العسكري في 
شمال شرقي ســوريــا لحماية 
حقول النفط، في وقت أرسلت 
روسيا ٣٠٠ عنصر من الشرطة 
العسكرية لتطبيق التفاهم بين 

موسكو وأنقرة شرق الفرات.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــســـــــــــــؤول فـــــي 
إنّ «الــــــولايــــــات  الــــبــــنــــتــــاغــــون 
المتّحدة ملتزمة تعزيز موقعنا 

فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــوريــــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــائــنــا في 
قـــــوّات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيّــة، 
عـــــبـــــرَ إرســــــــــال دعـــــــم عـــســـكـــري 
إضافي لمنع حقول النفط هناك 
من أن تقع مجدّداً بيَد تنظيم 
فـــاعـــلـــين آخـــريـــن  (داعـــــــــش) أو 

مزعزعين للاستقرار».
بــدأت القوات  مــن جهتها، 
الروسيّة تسيير دوريّاتها في 
المناطق الشماليّة قرب الحدود 
مع تركيا لتنفيذ اتفاق قضى 
القوّات الكرديّة من  بانسحاب 
مــنــطــقــة حـــــدوديّـــــة مــــع تــركــيــا 
بعمق ٣٠ كيلومتراً وطول ٤٤٠ 

ــــرت روســيــا  كــيــلــومــتــراً. وسَــــيّ
دوريّــــــــــة فــــي مــنــطــقــة عــــامــــودا 
ضــمّــت مــدرّعــتــين رفعتا العلم 

الروسي.
ودعــا قائد «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــظــلــوم عبدي 
إلــى دعــم قواته لاقتراح ألماني 
يـــقـــضـــي بـــنـــشـــر قـــــــوات دولـــيـــة 
لإقامة «منطقة آمنة» ومراقبة 
وقــــف الــــنــــار، فـــي وقــــت طــالــب 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــــان الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــتــســلــيــم عـــبـــدي المـــــــدرج عــلــى 

النشرة الحمراء في تركيا.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

غـــــــداة الـــبـــشـــرى الــــتــــي زفــتــهــا 
إلـــى اليمنيين  «الـــشـــرق الأوســــــط» 
والمــهــتــمــين بــالــيــمــن حــــول تــوقــيــع 
«اتفاق الرياض» أمــس، قدر نائب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي ســـالـــم 
الخنبشي أن يجري توقيع رسمي 
على وثيقة الاتــفــاق خــلال يومين، 
الــحــوار توقيعا «من  بعدما شهد 

حـــيـــث المـــــبـــــدأ». وأشـــــــاد المـــســـؤول 
«الــــشــــرق  الـــيـــمـــنـــي فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــــــط» بــــــالــــــدور الــــســــعــــودي 
فــي رعــايــة الــحــوار بــين الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي في أعقاب أحداث عدن، 
إذ قــال إن المملكة أوصــلــت بــلاده 
إلــى بــر الأمـــان «وســاعــدت اليمن 

في اجتياز أزمته الثانية».
الخنبشي، القيادي في حزب 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام، قـــال في 
سياق رده على سؤال حول أوضاع 
الحزب إنه «بعد انقلاب الحوثي 
ونـــــــــــزوح قــــــيــــــادات لـــلـــســـعـــوديـــة، 
ومصر، والإمــارات، وبقاء آخرين 

فـــي صــنــعــاء، وبـــعـــد مــقــتــل زعــيــم 
الــحــزب (عــلــي عــبــد الــلــه) صــالــح، 
الــــذي كـــان ضــربــة مــؤلمــة لــلــحــزب، 
وأصــــبــــح مـــركـــز الــــقــــرار مــتــفــرقــاً، 
قادت السعودية مساعي محمودة 
لإعادة اللحمة لـ {المؤتمر}، وقبل 
الحج دعينا إلى جدة مع كل هذه 
الأطراف باستثناء من في صنعاء 
وتــــــحــــــاورنــــــا لأســــــبــــــوع بـــرعـــايـــة 
ســـعـــوديـــة، وكــــانــــت هـــنـــاك نــقــاط 
التقاء كثيرة جــداً، وكــان الاتجاه 
أن نعود بعد الحج لكننا فوجئنا 
بأحداث عدن وعرقلت اجتماعنا 

مرة أخرى».
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــــــحــــــولــــــت بـــــــــغـــــــــداد وبــــقــــيــــة 
محافظات وسط وجنوب العراق، 
أمـــــــس، إلــــــى مــــيــــاديــــن لمـــواجـــهـــات 
جديدة بين المتظاهرين، المطالبين 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة وتــشــكــيــل 
حــكــومــة انتقالية تمهيدا لإجـــراء 
انتخابات عادلة برعاية المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، وقــــــــــــوات الأمــــــــــن الـــتـــي 
الــغــاز المسيل للدموع  استخدمت 
والـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي والمــــطــــاطــــي 
لتفريقهم ما أدى إلى سقوط  أكثر 

من ٢٧ قتيلا و١٨٠٠ جريحا، حسب 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وفي بغداد حاول المتظاهرون 
عـــــــدة مـــــــــرات اقــــتــــحــــام «المـــنـــطـــقـــة 
الخضراء» حيث المقرات الحكومية 
لكن قوات الأمن منعتهم وقتل في 

هذه الأثناء ٨ متظاهرين.
ووقعت أكبر حــوادث الحرق 
المــقــار الحكومية والحزبية  ضــد 
والفصائل المسلحة في الناصرية 
(٢٨٠ كلم جــنــوب غــربــي بــغــداد)، 
حيث قتل ٤ متظاهرين حــاولــوا 
اقتحام مقر «عصائب أهل الحق»، 

وهـــي مــن أكــبــر فــصــائــل «الــحــشــد 
الشعبي». 

كــــمــــا اقــــتــــحــــم مــــتــــظــــاهــــرون 
مبنى المحافظة وأضــرمــوا النار 
فــيــه. وفـــي هــجــوم آخـــر عــلــى مقر 
«الـــعـــصـــائـــب» فــــي الـــعـــمـــارة قــتــل 

خمسة متظاهرين.
وفــــي مــحــافــظــة المــثــنــى عمد 
المتظاهرون إلى حرق مقار «تيار 
الحكمة» المعارض و«عصائب أهل 
الحق» و«حركة البشائر» التابعة 
للنائب ياسر عبد صخيل، صهر 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق نــــوري 

المــالــكــي، ومــقــر حــزب «الفضيلة» 
الإسلامي، ومنظمة «بدر»، كذلك 
أحــــرق مــتــظــاهــرون مــقــر «ســرايــا 
الــــخــــرســــانــــي» وائـــــتـــــلاف «دولــــــة 
الــــقــــانــــون» فــــي مــحــافــظــة واســــط 
الجنوبية. كما أحرق متظاهرون 

مبنى محافظة الديوانية.
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــــــل «حــــــــزب الـــــلـــــه» بـــقـــوة 
عـــلـــى خــــط المــــظــــاهــــرات، بــعــدمــا 
ــــذ الـــــعـــــشـــــرات مـــــن عـــنـــاصـــره 

ّ
نــــف

أمـــــــــس هـــــجـــــومـــــاً مــــنــــظــــمّــــاً ضـــد 
المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة ريـــاض 
الــصــلــح وســـط بـــيـــروت؛ مـــا أدى 
إلــى وقــوع إصــابــات فــي صفوف 
المحتجين والــقــوى الأمنية التي 
لت قوة منها لفض الإشكال 

ّ
تدخ

وشــكــلــت جــــداراً بــشــريــاً لحماية 
المتظاهرين.

وأتى هجوم مناصري «حزب 
الــلــه» قــبــل نــحــو ســاعــة مــن كلمة 
لأمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه 
اتّهم فيها سفارات خارجية بدعم 
التحركات الشعبية التي دخلت 
أسبوعها الثاني، ومعلناً رفضه 

إسقاط العهد والحكومة.
وبعد وقــت قصير من إنهاء 
نـــصـــر الــــلــــه كـــلـــمـــتـــه، قـــــام رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري بزيارة 
مـــفـــاجـــئـــة لـــقـــصـــر بــــعــــبــــدا، حــيــث 
التقى رئيس الجمهورية ميشال 
الإدلاء  مـــــن دون  عـــــــون وخــــــــرج 

بــأي تصريح. ونقل زوار رئيس 
الــحــكــومــة عــنــه تــمــســكــه «بــرفــض 
فض المظاهرات بالقوة»، مؤكداً أن 
المعالجة يجب أن تكون سياسية، 
ولــتــبــريــد الــجــو لا بـــد مـــن إجـــراء 
تــغــيــيــر حــكــومــي عــبــر اســتــبــدال 

بعض الرموز.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الــــحــــريــــري طـــــرح خـــيـــاريـــن لــحــل 
الأزمة قوبلا بالرفض، وهما، إما 
تغيير جــذري ومفيد للحكومة، 
مبدياً اســتــعــداده للبدء بتغيير 
وزرائــــــــه، أو الاســـتـــقـــالـــة عــلــى أن 

يــــكــــون هــــنــــاك تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
مــصــغــرة جـــاهـــزة لـــلإعـــلان عنها 

خلال ٤٨ ساعة.
قــــال زوار رئــيــس  بــــدورهــــم، 
«الشرق الأوســط»،  لـ الجمهورية 
أمس، إنه أبدى استغرابه من عدم 
تــجــاوب المحتجين مــع المــبــادرات 
التي قدمها، ونقلوا عنه قوله إن 
«الــحــريــري قـــدم ورقـــة عــمــل، ولــم 
يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على 
مــوقــفــهــم، فـــهـــذا يــعــنــي أن هــنــاك 

أجندات خارجية».
(تفاصيل ص ٤و٥)

في الداخل
عبد المهدي يصفي {حسابات مؤجلة} 
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قوات الأمن تفصل بين المتظاهرين وأنصار «حزب الله» وسط بيروت أمس منعاً لمواجهات (أ.ف.ب) قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بغداد أمس (رويترز) 

ASHARQ AL - AWSAT عشية زيارته بالإصلاحات السعودية... وجدد التمسك بحل الدولتين والمبادرة العربية أشاد في حديث لـ 

الرئيس السويسري: ندين الهجمات على «أرامكو» ونعمل على خفض التوتر في الخليج
لندن: غسان شربل

بــزيــارة تشمل  قــيــامــه  عشية 
السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، أكد الرئيس السويسري 
أولــي مــاورر أن بــلاده تعمل على 
خفض التوتر في منطقة الخليج، 
مبدياً الاهتمام باستكشاف فرص 
جــديــدة للتعاون مــع السعودية، 
ومــشــيــداً بــالإصــلاحــات الــجــاريــة 

فيها في إطار «رؤية ٢٠٣٠».
وقــــــــــال مــــــــــــاورر فــــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـط» إن سويسرا  لـــ
الــــبــــالــــغ إزاء  بـــالـــقـــلـــق  «تــــشــــعــــر 
الـــتـــوتـــرات المـــتـــزايـــدة فـــي منطقة 
الخليج. ونحن نرى وجوب تفادي 
أي تصعيد إضــافــي؛ لأن نشوب 
نـــــزاع عــنــيــف جـــديـــد فـــي المــنــطــقــة 
سيؤدي إلى عواقب وخيمة على 
جميع شعوب المنطقة وخارجها. 

وقد أعلنا فورا إدانتنا للهجمات 
الأخــيــرة على (أرامــكــو)، ونرحب 
بالتحقيق الشامل الجاري حاليا 

في هذا الشأن».
 وحــــــــــــــض عـــــــلـــــــى احـــــــــتـــــــــرام 
المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة الــتــي تنص 
عـــلـــى قــــواعــــد واضــــحــــة لــتــنــظــيــم 
مرور السفن التجارية في مضيق 

هرمز. 
انـــتـــهـــاز فــرصــة  وقــــــال: «أود 

الزيارة أيضا كي أعرض مساعي 
ســـويـــســـرا الـــحـــمـــيـــدة فــــي ســبــيــل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى خـــفـــض الـــتـــوتـــرات 

الحالية في منطقة الخليج».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه «بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــفــويــضــنــا بــرعــايــة مصالح 
الــولايــات المتحدة في إيــران على 
مـــــــدى ســـــنـــــوات عــــــديــــــدة، فـــإنـــنـــا 
حصلنا مــؤخــرا على التفويض 
برعاية مصالح المملكة العربية 

السعودية لدى إيران والعكس».
وعــــن الـــوضـــع فـــي الأراضـــــي 
الفلسطينية المحتلة، قال ماورر 
إن تحقيق سلام عادل ودائم بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين «لن 
يتحقق إلا مــن خــلال مفاوضات 
تقوم على أســاس حل الدولتين، 
وعـــلـــى مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 

لعام ٢٠٠٢».
ووصــــــــــــــف مـــــــــــــــــاورر عـــــلاقـــــة 

«القوية»،  سويسرا بالسعودية بـ
مــشــيــداً بـــالإصـــلاحـــات الــجــاريــة 
في هذا البلد وبإجراءات التنوع 
الاقــتــصــادي ودمـــج المــــرأة ضمن 
الــقــوى العاملة فــي ســوق العمل 
وافــــتــــتــــاح بــــرنــــامــــج الـــتـــأشـــيـــرة 
السياحية، مؤكداً اهتمام بلاده 
بــــاســــتــــكــــشــــاف فــــــــرص جــــديــــدة 

للاستثمار والتعاون.
(نص الحوار ص ٣)
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غريفيث يؤكد محورية دور محمد بن سلمان
 في دعم العملية السياسية اليمنية

عمّان: «الشرق الأوسط»

ناقش المبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمن مارتن غريفيث مع الأمير 
خالد بن سلمان نائب وزيــر الدفاع 
الـــــســـــعـــــودي، ســــبــــل دعـــــــم الــعــمــلــيــة 
السياسية وكذلك الجهود المبذولة 
لتطبيق اتفاق استوكهولم، وذلك في 

لقاء عُقِد في الرياض أول من أمس.
ووفـــقـــاً لــبــيــان صـــدر عـــن مكتب 
المبعوث، اطلع غريفيث على جهود 
السعودية في التوسّط لإيجاد حلّ 
للوضع في الجنوب اليمني، وثمّن 
جــــهــــود الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي وصــفــهــا 
«الكبيرة فــي هــذا المــجــال»،  البيان بـ
وفــي هــذا الــصــدد أكّــد غريفيث على 
«مــحــوريــة الـــدور الــســعــودي بقيادة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل 
إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن».

اللقاء  وعـــرض غريفيث خـــلال 
«جــــهــــود الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 
الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ 

اتــفــاق تــبــادل الأســـرى والمحتجزين 
والــتــحــديــات والــفــرص الــتــي تواجه 
هــذا الملف الإنساني المهم»، مشدّداً 
عــلــى «أهــمــيــة إحــــراز تــقــدّم فــي هــذا 
المــلــف الإنــســانــي الـــذي يــمــسّ حياة 
الآلاف من العائلات اليمنية»، ودعا 
جــمــيــع الأطـــــراف إلـــى إبــــداء المــرونــة 
اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء في 
عملية تــبــادل شاملة للمحتجزين 

في أقرب وقت ممكن.
وأحـــــاط المــبــعــوث نــائــب الــوزيــر 
بــالــتــقــدّم المـــحـــرز فـــي تــطــبــيــق اتــفــاق 
الحديدة خصوصاً ما يتعلّق بتفعيل 
آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر 
الإيجابي لهذه الخطوة على حماية 
المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني 
وفــي توفير الأجــــواء المناسبة لدعم 

إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

أخبار
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مسؤول في «الشرعية»: إطالة أمد الحرب أحد الأهداف المركزية للميليشيات

تعنت الانقلابيين في تنفيذ «استوكهولم» يحملهم مسؤولية عرقلة العملية السياسية اليمنية
جدة: سعيد الأبيض

قبل أكثر من ٣٠٠ يوم، هلّل 
المجتمع الدولي بأول إنجازاته 
فـــي الــيــمــن، ونــجــاحــه فـــي جمع 
الحكومة الشرعية والميليشيات 
الانــقــلابــيــة عــلــى طـــاولـــة حـــوار، 
ليخرج بعد ٥ أيام من النقاشات 
والــحــوارات، الأمــين العام للأمم 
عا 

ّ
المتحدة، ويعلن أن الطرفين وق

على اتفاقية لوقف إطلاق النار 
فــي الــحــديــدة، وســحــب مظاهر 
الــســلاح للميليشيات، وإعـــادة 

الانتشار.
وتــصــدرت فــي ١٣ ديسمبر 
الــصــورة  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
الشهيرة لمصافحة وزير خارجية 
الــســابــق خــالــد اليماني،  الــيــمــن 
مع رئيس وفد الحوثيين محمد 
الــســلام، توسطهما الأمــين  عبد 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، عـــنـــاويـــن الأخـــبـــار 
المــقــروءة والمرئية كــافــة، بيد أن 
المــيــلــيــشــيــات كـــانـــت تـــــدرك منذ 
لــحــظــة الــتــوقــيــع فـــي أي اتــجــاه 
تــذهــب بعيداً عــن الإعـــلان الأول 

وما ورد فيه من بنود.
علن 

ُ
ومنذ ذلك التاريخ الذي أ

فيه اتفاق استوكهولم، لم تترك 
الميليشيات أي فرصة أو مساحة 
إلا اســتــغــلــتــهــا لإفـــشـــال جميع 
بنود الاتــفــاق، عبر سلسلة من 
الخروقات، مع رفضها الالتزام 

بما جرى التوقيع عليه.
ومــع مـــرور الأيـــام، تقلصت 
لــدى اليمنيين،  مساحات الأمــل 
فــــي ظــــل الانــــتــــهــــاكــــات الـــدائـــمـــة 
والمستمرة من قبل الميليشيات، 
واســـتـــفـــادتـــهـــا الـــتـــامـــة مـــن هــذه 

الاتــفــاقــيــة فــي تــهــريــب الأسلحة 
بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــهــــا وأشـــكـــالـــهـــا 
مــن المـــوانـــئ الــثــلاثــة (الــحــديــدة، 
الــصــلــيــف، راس عـــيـــســـى)، ومــا 
تـــبـــعـــهـــا مــــــن انـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــد 
الــجــيــش والمـــدنـــيـــين، مـــع تعزيز 
تــمــتــرســهــا وانـــتـــشـــارهـــا داخــــل 
مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، فـــــي غـــيـــاب 
واضــح للمجتمع الدولي، الذي 

ذهب إلى تجزئة الاتفاق.
طــيــلــة هـــــذه الـــفـــتـــرة، كــانــت 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــلـــتـــزمـــة 
بالبنود، وتُعوّل على أن المجتمع 
الـــــدولـــــي ســـيـــتـــحـــرك فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف، لإجــــبــــار المــيــلــيــشــيــات 
مـــــا ورد فــي  كـــــل  تـــنـــفـــيـــذ  عــــلــــى 
الاتـــــفـــــاق، مــــع تــجــنــب الـــخـــوض 
فــي الأمـــور الجانبية بعيداً عن 
الانسحاب الكلي للميليشيات 
الانقلابية مــن المدينة، وهــو ما 
أكـــــده وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة محمد 
الله الحضرمي، في نهاية  عبد 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بــــــــلاده لــن  بـــقـــولـــه إن حـــكـــومـــة 
تذهب إلــى أي مــشــاورات مقبلة 
مع الميليشيات الحوثية إلا إذا 
تـــم تــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
بــالــحــديــدة، مــحــذراً من  المتعلق 
الــتــراخــي والــســمــاح للحوثيين 
بإفشال اتفاق الحديدة، ومعتبراً 
أن قضية قــوات الأمــن والسلطة 
المحلية المعنية بحفظ الأمن في 
مــديــنــة ومــــوانــــئ الـــحـــديـــدة هي 
المــدخــل لإحـــراز تــقــدم فــي تنفيذ 

الاتفاق.
ويــضــغــط المــجــتــمــع الــدولــي 
على الحكومة اليمنية، كما يقول 
الـــدكـــتـــور نــجــيــب غـــــلاب، وكــيــل 
وزارة الإعـــلام، فــي ســيــاق الحل 

السياسي، قائلاً: «هناك ضغوط 
على الحكومة من جميع أطراف 
المنظومة الدولية (مجلس الأمن، 
الأمم المتحدة)، ويتحدثون حول 
الوصول إلى حل سياسي، وهذا 
الهدف الاستراتيجي التي تعمل 
عــلــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وفــق 
المرجعيات، ومن يعيق هذا الحل 
هم الانقلابيون، ويبدو أن هناك 
مصالح غير مشروعة، وابتزازاً 

فـــيـــمـــا يـــخـــص المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي، 
المــلــف اليمني  وبــالــتــالــي صــــار 
مــلــف اســتــنــزاف لــلأمــن الــقــومــي 
الــعــربــي، وهــو اســتــنــزاف يسير 

في اتجاهين مالي ومعنوي».
وزارة  وكـــــــيـــــــل  وأضــــــــــــــــاف 
الإعـــلام فــي اتــصــال مــع «الــشــرق 
الأوسط» أن الميليشيات ارتبطت 
بــأجــنــدات خــارجــيــة، وتــحــولــت 
إلــى أداة ابــتــزاز لأطــراف دولية، 

تتلاعب بالملف اليمني، لابتزاز 
الــجــوار، كما تشكلت بنية  دول 
مصالح واسعة لأمراء الحروب 
ومـــــا يــطــلــق عــلــيــهــم فــــي الــيــمــن 
«ولايـــــــــــة الــــــلــــــصــــــوص». هــــــؤلاء 
يـــجـــمـــعـــون أمـــــــــــوالاً كـــبـــيـــرة مــن 
عــمــلــيــات الــســطــو والـــنـــهـــب. في 
المقابل، لا تقدم هذه الميليشيات 
أي خــدمــات أو تــدفــع أي أجــور. 
وبـــالـــتـــالـــي إطــــالــــة أمـــــد الـــحـــرب 

وعدم الوصول إلى حل سياسي 
هــــــو أحـــــــد الأهـــــــــــــداف المــــركــــزيــــة 

للانقلابيين.
وقــــــال؛ مــنــذ تـــاريـــخ تــوقــيــع 
اتــفــاق الــســويــد، لــم يــجــرِ تنفيذ 
أي مــــن بــــنــــوده، ومـــــا زلـــنـــا فــي 
مــســألــة الــتــهــدئــة ووقــــف إطـــلاق 
الــنــار، ومــا زالــت الميليشيات لم 
تــتــوقــف عـــن إطــــلاق الـــنـــار، رغــم 
الإجـــــــــراءات الأخــــيــــرة بـــوضـــع ٤ 

نــقــاط الــتــمــاس، وهـــي مــحــاولــة 
لاستمرار الميليشيات في عملية 
التمثيل، لا التنفيذ، معتبراً أن 
التحرك الأخير للمجتمع الدولي 
في الحديدة، جاء نتيجة اليأس 
الــذي أصــاب الحكومة الشرعية 
والقوات الموجودة في الساحل، 
التي شعرت أنها ضحية لاتفاق 

استوكهولم.
وتــعــتــقــد المــيــلــيــشــيــات، كما 
يقول غلاب، أنها نفذت أكثر من 
٨٠ في المائة من اتفاق السويد، 
يـــعـــنـــي أن الانـــقـــلابـــيـــين  وهــــــــذا 
مــســتــمــرون فـــي تــعــنــتــهــم، لــذلــك 
اســـــتـــــمـــــرار هـــــــذا الاتــــــفــــــاق غــيــر 
ممكن، لأســبــاب رئيسية، منها 
أن الميليشيات لن تنفذ ما ورد 
فيه، كــون الــحــديــدة تعد عصب 
الـــحـــيـــاة لــلــمــيــلــيــشــيــات والمــنــفــذ 

الرئيسي لهم.
الـــــــهـــــــدف  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف، 
الأســــــاســــــي لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن 
تكون هناك وصاية أممية على 
الــحــديــدة، مــع هيمنة وسيطرة 
عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــــواقـــــع مــــن قــبــل 
الانقلابيين، ودون هذه العوامل 
لن تقبل الميليشيات بتنفيذ أي 
اتــفــاق، ســـواء أكـــان وفــق الــرؤيــة 
الأممية أم الرؤية التي تطرحها 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ولـــن تقبل 
الــذي سيقود  بالحل السياسي 
الــــيــــمــــن لـــــدولـــــة جــــامــــعــــة، وفــــق 
المــــرجــــعــــيــــات، وهــــــو مـــــا ســـوف 
يجعلها في هــذه المرحلة كياناً 

ضعيفاً وهشاً.
وفــــــي الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري 
المــيــدانــي، استغلت الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة الــــوقــــت والمـــســـاحـــة 
لتعزيز قدراتها العسكرية، وفقاً 

لــلــعــمــيــد الـــركـــن عــبــده عــبــد الــلــه 
مجلي، المتحدث الرسمي للقوات 
المـــســـلـــحـــة، الــــــذي أشــــــار إلـــــى أن 
الميليشيات استفادت من اتفاق 
السويد بشكل كبير، في إدخال 
المــقــاتــلــين داخــــل المـــديـــنـــة، كــذلــك 
تــهــريــب الأســلــحــة والمـــعـــدات من 
الموانئ الثلاث، وإعــادة انتشار 
العسكري بشكل كبير ومنظم، 
وحفر كثير من الخنادق داخل 

المدينة.
وفـــي مــلــف تــبــادل الأســـرى، 
الـــــذي كــــان ضــمــن بـــنـــود اتــفــاق 
الــــســــويــــد، قــــــال هـــــــادي الـــهـــيـــج، 
مــســؤول ملف الأســـرى، وعضو 
وفــــــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة لمــــــــشــــــــاورات 
المــيــلــيــشــيــات فــي  الــــســــويــــد، إن 
المــراحــل الــســابــقــة كــافــة تتراجع 
فـــوراً وتــرفــض تطبيق مــا جرى 
الــتــوقــيــع عــلــيــه، وعــنــدمــا نصل 
إلـــــى تــطــبــيــق نــــص الاتـــفـــاقـــيـــة، 
الــذي وضّــح أن الإفــراج عن الكل 
مقابل الكل، ترفض الميليشيات 
إطـــــلاق الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل، ومــا 
يــبــحــثــون عــنــه هـــو إطــــلاق جــزء 

من عناصرهم فقط.
وأضاف الهيج، أنه حصلت 
مبادرات إلا أنها لا تشمل الكل 
مـــقـــابـــل الــــكــــل، وهـــــي مــــبــــادرات 
جــزئــيــة لا تــنــطــبــق عــلــى اتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، وهــــــو مــــا حـــدث 
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، فحين 
كــان وفــد الحكومة يتحدث عن 
إطلاق كل من جرى الاعتراف به 
من الطرفين، رفضت الميليشيات 
وقـــالـــت جــــزء فـــقـــط، حــيــنــهــا ردّ 
وفد الحكومة أن هذا يتعارض 
مــع نــص الاتــفــاقــيــة، وهـــم دومــاً 

يتلاعبون بهذا الملف.

وزير الخارجية اليمني السابق لدى مصافحته رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد في ديسمبر ٢٠١٨ (غيتي)

الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه مارتن غريفيث في الرياض أول من أمس 
(حساب المبعوث الأممي إلى اليمن على «تويتر»)

بن صقر: لا بد من تعاون جميع الأطراف اليمنية لتحقيق اتفاق الرياض 

تاريخياً... الرياض اللاعب الرئيسي في دعم اليمن وحفظ مقدرات شعبه 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تاريخياً كــانــت السعودية 
اللاعب الرئيسي في دعم اليمن 
والشعب اليمني وأمن واستقرار 
ووحدة وسلامة أراضيه وجمع 
الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف 
أطيافها للمضي قدماً في بناء 

بلادهم وازدهارها.
وخـــــــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة 
وقفت المملكة مع الشعب اليمني 
تــمــيــيــز  أي  ومــــصــــالــــحــــه دون 
وبما يحقق الأمــن والاستقرار 
لليمنيين ومــا يتوافقون عليه 
أنــفــســهــم دون تــدخــل أي طــرف 

خارجي أياً كان.
وجـــاء اتــفــاق الـــريـــاض بين 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 
الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي الــــــذي 
رعته السعودية تتويجاً لهذه 
الــجــهــود المستمرة مــن القيادة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــوحــيــد صــفــوف 
الــــيــــمــــنــــيــــين لمـــــواجـــــهـــــة الـــــعـــــدو 

المشترك المتمثل في الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران.

ويؤكد الدكتور عبد العزيز 
بـــن صــقــر رئـــيـــس مـــركـــز الــخــلــيــج 
للأبحاث أن «السعودية تاريخياً 
اهــــتــــمــــت بــــالــــعــــلاقــــة مــــــع الـــيـــمـــن 
ومــصــلــحــة الــشــعــب الــيــمــنــي قبل 
أي طــــرف آخــــــر». وتـــابـــع «رأيـــنـــا 
ذلـــــك فــــي اهـــتـــمـــام المـــلـــك ســلــمــان 
شخصياً بــأحــداث عــدن الأخيرة 
الــتــي تــزامــنــت مـــع مــوســم الــحــج 
وتدخله لدعوة الأطراف اليمنية 

إلى حوار جدة».
وكـــشـــفـــت بـــنـــود الاتــــفــــاق أن 
الـــتـــحـــالـــف بــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة 
ســـيـــشـــرف عـــلـــى لــجــنــة مــشــتــركــة 
لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــــريـــــاض الــــذي 
يــنــص عــلــى حــكــومــة كـــفـــاءات من 
٢٤ وزيراً مناصفة بين المحافظات 

الجنوبية والشمالية.
وأشار بن صقر في حديث مع 
«الشرق الأوسط» بأن السعودية 
لطالما كــان اهتمامها الأســاســي 

هــــو مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وقـــــال «مــــن يـــقـــرر نــــوع وطــبــيــعــة 
من يحكم في الداخل اليمني هو 
الشعب اليمني، وليس أي طرف 
خــــارجــــي أيـــــاً كـــــان هـــــذا الـــطـــرف، 
وكــــان الـــهـــدف مـــن الــتــحــالــف كله 
وقــيــامــه لــيــس رغــبــة فــي التدخل 
الــشــأن اليمني ولــكــن تأييداً  فــي 
لمطالب الشرعية وعدم إعطاء دور 
للجماعات والميليشيات المسلحة 
نــــوع من  فــــرض أي  فـــي  أي دور 
السيطرة والهيمنة على مقدرات 

الشعب اليمني».
وأضـــــــــــــاف «تــــــظــــــل المـــمـــلـــكـــة 
ملتزمة بــأمــن اليمن واســتــقــراره 
ودعمه ولكن المسؤولية الكبرى 
تقع على عاتق الشعب اليمني، 
هو من يجب أن يقرر كيف يحافظ 
عـــلـــى أمــــنــــه واســـــتـــــقـــــراره وكــيــف 
يــرفــض الــتــعــاون مـــع الــخــارجــين 

عن القانون».
ويــنــص الاتـــفـــاق أيــضــاً على 
عـــودة رئــيــس الــحــكــومــة الحالية 

إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة 
كافة والعمل على صرف الرواتب 
والمستحقات للقطاعين العسكري 
والمدني في المحافظات المحررة. 
ويحقق الاتفاق الأمن والاستقرار 
في اليمن وخدمة الشعب اليمني 
بمكوناته كافة، ويحترم مطالب 
المكونات اليمنية كافة، بما فيها 
مــا يتعلق بالقضية الجنوبية، 
عـــلـــى أن يــــكــــون ذلــــــك مـــــن خـــلال 

الحوار والعمل السياسي.
ويشير رئيس مركز الخليج 
إلــى أن الشعب اليمني  للأبحاث 
قـــاد خــطــوات مــهــمــة جـــداً تتعلق 
بــالمــصــالــحــة والـــــحـــــوار الــوطــنــي 
وقـــــضـــــايـــــا الــــــدســــــتــــــور، وتــــابــــع 
«المــأمــول بعد هــذه الــخــطــوة بدء 
خــطــوات عملية لا بــد مــن تعاون 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف لــتــحــقــيــقــهــا، 
يجب تحقيق هــذا الاتفاق وعدم 
الــــتــــراجــــع عـــنـــه كـــمـــا حـــصـــل فــي 
اتـــفـــاقـــات ســـابـــقـــة، لأنــــه لا يمكن 
مواجهة الجماعات الخارجة عن 

الــقــانــون والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
الحوثية المدعومة من إيران دون 

توحيد الصفوف».
كما يتضمن اتفاق الرياض 
«إعـــــــــــــــادة تـــــرتـــــيـــــبـــــات» الــــــقــــــوات 
العسكرية والأمنية في المحافظات 
الجنوبية. وهنا يؤكد الدكتور 
عبد العزيز بن صقر بأن توحيد 
القوات العسكرية سيكون له دور 
كبير في حفظ الأمن وتعزيز دوره 
لا سيما في المحافظات المحررة، 
كما يقطع الطريق أمام أي عودة 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تم 

دحرها خلال الفترة الماضية.
وكــــانــــت المــمــلــكــة عـــبـــرت عــن 
تقديرها لجميع الأطراف اليمنية 
تجاوبها وتعاونها للوصول إلى 
حــل سلمي لأزمـــة عــدن الأخــيــرة، 
وتــغــلــيــبــهــم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
بما يسهم في تحقيق أمن اليمن 
واســــــتــــــقــــــراره، ويــــحــــقــــن الــــدمــــاء 
ويغلب الحكمة والحوار ووحدة 

الصف.

قال إن تقليص نفوذ إيران سيفضي إلى رضوخ حوثي للسلام
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تــــوقــــع مـــــســـــؤول يـــمـــنـــي رفـــيـــع 
المستوى أن يتم التوقيع الرسمي 
عـــلـــى وثـــيـــقـــة حــــــوار الـــــريـــــاض بــين 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي خلال اليومين 
المقبلين، بحضور رسمي لقيادات 
رفــيــعــة المـــســـتـــوى، مــشــيــداً بـــالـــدور 
القيادي السعودي في وصول هذا 
الاتـــفـــاق إلــــى بـــر الأمــــــان، وتــوحــيــد 
الصفوف للانطلاق لمواجهة العدو 
المــشــتــرك (الــحــوثــيــين). وقـــال سالم 
الــخــنــبــشــي نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــيــمــنــي عــضــو الــفــريــق الــحــكــومــي 
المشارك في المشاورات مع الانتقالي 
الــجــنــوبــي فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، إن السعودية رعت حواراً 
ســيــاســيــاً بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، واســتــطــاعــت بحكمتها 
وحــنــكــتــهــا أن تــوصــل هـــذا الــحــوار 
إلـــى بــر الأمــــان وتــســاعــد الــيــمــن في 
اجتياز أزمته الثانية، وننطلق فيما 
بعد للتحرير والقضاء على العدو 
المشترك المتمثل في الحوثي، على 

حد تعبيره.
وتــــــحــــــفــــــظ الـــــخـــــنـــــبـــــشـــــي عـــلـــى 
إعــطــاء مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل حــول 
بــنــود اتــفــاق الــريــاض، عـــادّاً معظم 
التسريبات التي تنشر هنا أو هناك 
غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى 
التوقيع الرسمي وظــهــور الوثيقة 
الــصــحــيــحــة لــلــحــصــول عــلــى نــقــاط 
الاتــفــاق الصحيحة، وأضـــاف: «تم 
المــبــدأ وستوقع  التوقيع مــن حيث 

الوثيقة الأساسية غــداً أو بعد غد 
فــي حــفــل رســمــي بــحــضــور قــيــادات 

كبيرة».

الدور السعودي في تحجيم المشروع الإيراني

وأوضـــــــح نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــيــمــنــي أن عــاصــفــة الـــحـــزم وإعـــــادة 
الــســعــوديــة استطاعتا  بــقــيــادة  الأمـــل 
إيقاف وتحجيم المشروع الإيراني في 
إلــى حــد كبير، وقـــال: «معلوم  اليمن 
أن المــشــروع الإيــرانــي ليس فــي اليمن 
فقط، بل هو مشروع طائفي توسعي 
يـــشـــمـــل المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة وبـــعـــض 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة ســعــيــاً لاســـتـــعـــادة 
أمـــــجـــــاد الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــفـــارســـيـــة 
والــــــدولــــــة الــــصــــفــــويــــة، والـــســـعـــوديـــة 
بقيادتها للتحالف ودعمها للشرعية 
الدستورية اليمنية حجمت كثيراً من 
امــتــداد وتــغــول المــشــروع الإيــرانــي في 
بلادنا، وستأتي اللحظة التي نجتث 
فيها المـــد الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن بشكل 

كامل».

اتفاق استوكهولم

وأشــــــار ســـالـــم الــخــنــبــشــي إلــــى أن 
تقليص نفوذ إيران الإقليمي لا سيما 
في اليمن من شأنه أن يؤدي إلى رضوخ 
الميليشيات الحوثية الانقلابية للسلام، 
المــجــتــمــع  تــمــكــنــا مــــع  وأضـــــــــاف: «إذا 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي مــن تقليص نفوذ 
إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن ســــيــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
تــخــلــخــل ورضـــــوخ الــحــوثــيــين، أعــتــقــد 
أن هــنــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة فـــي هــذا 

الاتجاه».

وتـــــابـــــع: «لــــــن يـــســـتـــقـــر الـــيـــمـــن إلا 
بالقضاء على الحوثي والنفوذ الإيراني 
فــي المنطقة، حــل المشكلة فــي الجنوب 
خطوة متقدمة لمواجهة الحوثيين بدعم 
التحالف وهناك انتصارات تحقق على 

الأرض بشكل يومي».

جهود الحكومة اليمنية

وكـــشـــف نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــحـــكـــومـــة اســتــطــاعــت  الـــيـــمـــنـــي أن 
إيــقــاف تــدهــور قيمة الــريــال اليمني 
الفترة  الــذي تعرض للانهيار خلال 
المــــاضــــيــــة، وذلــــــك عـــبـــر ســلــســلــة مــن 
الإجــــــراءات؛ أهــمــهــا إيــقــاف أي ضخ 
للسيولة النقدية من البنك المركزي 
في السوق المتضخمة أصــلاً، وقال: 
«كـــان هــنــاك ٥٠٠ مــلــيــار ريـــال يمني 
جاهزة للضخ في السوق من البنك 
المركزي، وهو الأمر الذي يزيد الكتلة 
النقدية والتضخم النقدي في السوق 
ويـــؤدي إلــى مــزيــد مــن الــتــدهــور في 
قـــيـــمـــة الــــــريــــــال، فـــأوقـــفـــنـــا ضـــــخ أي 
سيولة، كما أن البنك المركزي أبلغنا 
المـــوجـــودة أصــلاً  الــنــقــديــة  أن الكتلة 
إلــى ٣ تريليونات  في السوق تصل 
ريال وحاجة السوق لا تتجاوز ٢٫٢ 

تريليون ريال».
وتابع: «كما كانت الدورة النقدية 
مشوهة، فالوضع الطبيعي أن تسير 
من البنك المركزي للبنوك التجارية 
وتأخذ مداها لحركة السوق ثم تعود 
المــركــزي،  مــن جديد للبنوك والبنك 
لكن ثلاثة أرباع الكتلة النقدية كانت 
لا تعود، إما تختفي لدى الصرافين 
أو يحتفظ بها أصــحــابــهــا، وفقدت 

المــركــزي البنوك والبنوك  الثقة بــين 
والمواطنين».

السبب الثالث الذي أدى لانهيار 
الريال اليمني - بحسب الخنبشي - 
هو أن المعاملات التجارية كانت تتم 
خارج الإطار المحدد لها، الاستيراد 
والدفع يتم بين التجار بطرق خارج 
دورة البنوك. وأضـــاف: «أغلقنا كل 
مــكــاتــب الـــصـــرافـــات غــيــر الــقــانــونــيــة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى ١٤ وكــــالــــة غــيــر 
مرخصة في عــدن، وألزمنا شركات 
بــإعــادة علاقتها مع البنك  الصرافة 
المــــركــــزي، ومــــا ســـاعـــدنـــا كــثــيــراً هو 
الوديعة السعودية المقدرة بملياري 

دولار والـــتـــي خــصــصــت لاســتــيــراد 
الـــســـلـــع والمـــــــــواد الأســــاســــيــــة، حــيــث 
فتحنا اعتمادات للتجار في البنك 
المركزي ووفرنا لهم النقد الأجنبي 
الــريــال اليمني المتضخم  وسحبنا 
فـــي الـــســـوق، وبـــنـــاء عــلــيــه تحسنت 

الأوضاع».

مواجهة الإرهاب في اليمن

وأوضــح سالم الخنبشي نائب 
رئيس الوزراء اليمني أن بلاده كانت 
وكراً للعناصر الإرهابية؛ خصوصاً 
فــي عــدد مــن المحافظات الجنوبية، 

الــقــوات اليمنية بمساندة  مبيناً أن 
لا مــــحــــدودة مـــن الــتــحــالــف بــقــيــادة 
السعودية وجهت لهذه الجماعات 
ضربات حاسمة وقوية. وقال: «نقطة 
التحول الأساسي كانت عند استيلاء 
القاعدة على المكلا بحضرموت في 
٢٠١٥ ومكثوا فيها عاماً كاملاً، حيث 
كــــان لــلــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة 
دور كبير جــداً بــالــتــعــاون مــع قــوات 
النخبة الحضرمية التي جهزت من 
أبناء المحافظة في دحر القاعدة في 
عملية خــاطــفــة، كــمــا تــمــت مواصلة 
مطاردتهم فــي شبوة وأبــين وحتى 

عدن».
لكن الخنبشي حذر من الأحداث 
الأخـــيـــرة فــي عـــدن وضــعــف الــدولــة، 
وبـــــــدء المــــشــــاكــــل قـــــد يـــنـــعـــكـــس عــلــى 
الـــجـــانـــب الأمــــنــــي، وبــالــتــالــي عـــودة 
مثل هذه الجماعات الإرهابية، عادّاً 
المهمة الأساسية للحكومة اليمنية 

هي محاربة الإرهاب أينما وجد.

حزب المؤتمر الشعبي

واعــتــرف الخنبشي وهــو عضو 
الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة بــــحــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــحــزب تعرض  بـــأن  الــعــام  الشعبي 
لــــهــــزات كـــثـــيـــرة كـــــان أشــــدهــــا مــقــتــل 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
الــذي كــان رئيس «المــؤتــمــر»، مشيراً 
إلى أن السعودية قادت جهوداً كبيرة 
قــبــيــل مــوســم الــحــج المـــاضـــي لجمع 
قــــيــــادات المـــؤتـــمـــر المــتــفــرقــين لإعــــادة 
اللحمة، إلا أن أحــداث عــدن الأخيرة 
أوقفت كل ذلك. وتابع: «بعد انقلاب 
الحوثي ونزوح قيادات للسعودية، 

ومصر، والإمارات، وآخرين بقوا في 
صــنــعــاء، وبــعــد مــقــتــل قــائــد الــحــزب 
صالح، كانت ضربة مؤلمة للحزب، 
الــقــرار متفرقاً، قادت  وأصبح مركز 
السعودية مساعي محمودة لإعادة 
اللحمة للمؤتمر، وقبل الحج دعينا 
إلـــــــى جـــــــدة مـــــع كـــــل هـــــــذه الأطــــــــراف 
باستثناء من في صنعاء وتحاورنا 
لأســبــوع بــرعــايــة ســعــوديــة، وكــانــت 
هناك نقاط التقاء كثيرة جداً، وكان 
الاتــجــاه أن نــعــود بــعــد الــحــج لكننا 
فـــوجـــئـــنـــا بـــــأحـــــداث عــــــدن وعـــرقـــلـــت 

اجتماعنا مرة أخرى».
المـــؤتـــمـــر  الـــخـــنـــبـــشـــي أن  وأكــــــــد 
سيعود لدوره الريادي لكن هذا الأمر 
قــد يــأخــذ وقــتــاً، وأضـــــاف: «تــعــرض 
المــؤتــمــر لــهــزات كــثــيــرة، قــد لا يعود 
فــي فترة قصيرة كما كــان فــي فترة 
ســابــقــة، لــديــنــا مــشــكــلــة أن الأحــــزاب 
الحاكمة تعودت على الحكم طويلاً 
ولم تتعود على ممارسة المعارضة».

مستقبل اليمن

وعـــــبـــــر الـــخـــنـــبـــشـــي عــــــن تـــفـــاؤلـــه 
بمستقبل اليمن فــي ظــل دعــم أشقائه 
وعلى رأسهم السعودية التي تقدم الدعم 
المــســتــويــات السياسية  عــلــى مــخــتــلــف 
والعسكرية والاقتصادية والتنموية. 
وقال نائب رئيس الوزراء: «لقد جربنا 
المـــركـــزيـــة، والـــدولـــة الشمولية  الـــدولـــة 
ووصلنا إلى الفساد والتهميش، نحن 
بحاجة أن تبدأ الأقاليم إيجاد أي نوع 
من التنسيق فيما بينها، وهو الشكل 
الأمثل للدولة المقبلة، بحيث يستطيع 

كل إقليم بناء ذاته».

سالم الخنبشي (الشرق الأوسط)
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يقوم الرئيس السويسري أولي ماورر في اليومين المقبلين بجولة في 
منطقة الخليج تشمل السعودية والإمارات يتوقع أن تتركز المحادثات 
خلالها على الأجواء السائدة في المنطقة بعد الهجمات التي استهدفت 
منشآت «أرامكو» السعودية والانتهاكات الإيرانية لقواعد الملاحة الدولية 
في مضيق هرمز ومحيطه، عــلاوة على استكشاف فــرص توسيع 
التبادل التجاري وفرص الاستثمار. ويرافق الرئيس السويسري الذي 
يتولى أيضاً حقيبة المال في الاتحاد السويسري، وفد رفيع المستوى 

من كبريات المؤسسات المالية.
إلــى مــوقــع سويسرا  الــزيــارة أهمية استثنائية اســتــنــاداً  وتــرتــدي 
المعروف في السياسة الدولية، خصوصاً أنها تتابع عن قرب مجريات 
الأوضــاع في منطقة الخليج. ومعروف أن سويسرا تتولى منذ وقت 
طويل رعاية مصالح الولايات المتحدة في إيران، وهي حصلت أخيراً 

على تفويض برعاية مصالح كل من المملكة العربية السعودية وإيران 
لدى الطرف الآخر. ويساعد التفويض الجديد سويسرا على الذهاب 
أبعد في مناقشة المشكلات العالقة بين الرياض وطهران، خصوصاً 
في ضوء تشديد الرئيس ماورر على أهمية خفض التوتر في المنطقة 

واحترام القوانين والأعراف الدولية في معالجة مشكلاتها.
كما تأتي زيارة ماورر إلى السعودية عشية انعقاد مؤتمر «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» الذي تحوّل نقطة جذب إقليمية ودولية ويتوقع أن 
يشهد لدى افتتاحه في التاسع والعشرين من الشهر الحالي مشاركة 
رفيعة من كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم، إضافة 

إلى الحضور السياسي.
التي تربط  القوية  الزيارة، أبدى مــاورر ارتياحه للعلاقات  وعشية 
بلاده بالسعودية. وقال: «ترحب سويسرا أيضاً بمسيرة الإصلاحات 

الجارية حالياً في السعودية وهي على استعداد لاستكشاف فرص 
التعاون في مجالات جديدة»، لافتاً إلى الانعكاسات الإيجابية المتوقعة 
بعد افتتاح السعودية برنامج التأشيرة السياحية. وأضاف: «علاوة على 
ذلك وفي سياق رؤية ٢٠٣٠، تسعى سويسرا إلى استكشاف مجالات 
أخرى للتعاون، مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال إقراض وتمويل 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك».
وبالنسبة إلى الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد 
الرئيس السويسري أن بلاده ترى أن تحقيق سلام عادل ودائــم بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين «لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات تقوم 

على أساس حل الدولتين وعلى مبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢».
السويسري عن أسئلة خطية وجهتها  الرئيس  وهنا نص أجوبة 

إليه «الشرق الأوسط»:

ASHARQ AL - AWSAT عشية زيارته للرياض بخطط الإصلاح و{رؤية ٢٠٣٠} وشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة الرئيس السويسري أشاد في حديث إلى 

ماورر: علاقتنا بالسعودية قوية والتحولات فيها تعزز وتيرة فتح الفرص الجديدة

لندن: غسان شربل

السعودية قريباً، ما  > ســتــزورون 
توقعاتكم من هذه الزيارة؟

- سأقضي أياماً عدة في منطقة 
الخليج برفقة وفد من القطاع المالي 
الــــســــويــــســــري. وتــــعــــدّ الـــســـعـــوديـــة 
والإمارات أكبر شريكين اقتصاديين 
في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وتــــأتــــي زيـــــارتـــــي إلـــــى الـــســـعـــوديـــة 
متابعة لزيارة قمت بها إلى المملكة 
في فبراير (شباط) ٢٠١٨، تم خلالها 
الاتفاق على عقد مناقشات منتظمة 
حول الأمور المالية التي تهم البلدين 
بـــغـــرض الانــــخــــراط مــعــاً فـــي حـــوار 

مالي متواصل.
يــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك عـــــــــدد مـــن 
المـــجـــالات الأخــــرى الــتــي نـــرى فيها 
إمــــكــــانــــات لـــتـــوثـــيـــق الــــتــــعــــاون بــين 
إلــى تعزيز  بلدينا. نحن لا نسعى 
علاقاتنا الاقتصادية فحسب، بل 
نريد كذلك العمل معاً بشكل أوثق 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــعــــلــــوم والـــبـــحـــوث 
والتطوير. وسأنتهز فرصة زيارتي 
كــــي أشــــــرح لـــزمـــلائـــي الــســعــوديــين 
الإمـــــكـــــانـــــات المـــــتـــــوافـــــرة عـــلـــى هـــذه 

الأصعدة.
انـــتـــهـــاز فــرصــة  وأخـــــيـــــراً، أود 
الــزيــارة أيــضــاً كــي أعـــرض مساعي 
سويسرا الحميدة في سبيل العمل 
الــتــوتــرات الحالية في  على خفض 

منطقة الخليج.
عــــلاقــــاتــــكــــم  تـــــصـــــفـــــون  كـــــيـــــف   <
مـــع الـــســـعـــوديـــة؟ وكـــيـــف تـــنـــظـــرون إلــى 

الإصلاحات في المملكة؟
- يتمتع البلدان بعلاقات قوية؛ 
إذ إن سويسرا ترحّب منذ سنوات 
عدة بالضيوف من المملكة العربية 
الــســعــوديــة، خــصــوصــاً فــي منطقة 
بحيرة جنيف. منذ إقامة العلاقات 
فــــي عـــــام ١٩٥٦،  بــيــنــنــا  الـــثـــنـــائـــيـــة 
شهد تعاوننا كثيراً مــن التكثيف 
والــــــتــــــنــــــوع. إلــــــــى جـــــانـــــب تـــنـــامـــي 
مستويات التجارة المتبادلة، نعمل 
معاً على تحقيق كثير من المصالح 

المشتركة الأخرى.
اســـمـــحـــوا لــــي بـــإعـــطـــاء بــعــض 
الأمـــثـــلـــة: عــلــى مــســتــوى الــعــلاقــات 
متعددة الأطـــراف، تلتزم سويسرا 
والــــســــعــــوديــــة بـــمـــســـاعـــي إصـــــلاح 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
إلــى المملكة  كما انضمت سويسرا 
فــــي جـــهـــود الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــــــوارد 
الــدعــم  تــقــديــم  الطبيعية مــن خـــلال 
إلى مشروع مبتكر لحماية الشعاب 

المرجانية في البحر الأحمر.
كـــمـــا تــــرحــــب ســــويــــســــرا أيــضــاً 
بمسيرة الإصلاحات الجارية حالياً 
في السعودية، وهي على استعداد 
لاســـتـــكـــشـــاف فـــــرص الــــتــــعــــاون فــي 
مجالات جديدة. أحــد الأمثلة على 
الــســيــاحــة الصديقة  ذلـــك؛ مــشــروع 
للبيئة على ساحل البحر الأحمر، 
حيث يمكننا تقديم الخبرات التي 
تــتــمــتــع بــهــا مـــؤســـســـات الــســيــاحــة 
ومعاهد إدارة الفنادق السويسرية.

عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، وبـــفـــضـــل 
افتتاح برنامج التأشيرة السياحية 
مــؤخــراً، ربما سنرى تنامي أعــداد 
إلــــى المملكة  الــســويــســريــين  الــــــزوار 

قريباً.
التبادل  تقيّمون مستوى  > كيف 

التجاري والمشاورات السياسية؟
- يجمع سويسرا والسعودية 
تاريخ طويل من العلاقات الثنائية 
الـــقـــويـــة، وكــــذلــــك الأمــــــر فــــي مــجــال 
التبادل التجاري. ظلت الصادرات 
إلـــى المملكة مستقرة  الــســويــســريــة 
نسبياً خلال عام ٢٠١٨، حيث بلغت 
قيمتها ١٫٩ مليار فرنك سويسري. 
كما سجّلت وارداتنا من المملكة في 
العام نفسه نمواً كبيراً ووصلت إلى 

٨٣٣٫٥ مليون فرنك سويسري.
المملكة ســوق مهمة لــصــادرات 
سويسرا من البضائع، وكذلك في 
قطاع الخدمات. تحظى المؤسسات 
المـــالـــيـــة الــســويــســريــة، عــلــى سبيل 
المــثــال، بحضور قــوي فــي الأســواق 

السعودية.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 

فتعقد سويسرا والمملكة مشاورات 
منتظمة على جميع المستويات، ما 
يتيح لنا مناقشة القضايا المشتركة 
وبحثها في العمق، والعمل كذلك 
عــــلــــى اســــتــــكــــشــــاف آفـــــــــاق جــــديــــدة 

للتعاون بيننا.
تــحــولاً كبيراً في  المملكة  > تشهد 
إطـــار «رؤيـــة ٢٠٣٠»، هــل أنــتــم مهتمون 
بالفرص الاستثمارية التي تفتحها هذه 

التحولات؟
- أشيد بخطط الإصلاح الجاري 
تــنــفــيــذهــا فـــي الــســعــوديــة بموجب 
«رؤيـــة ٢٠٣٠» الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تـــحـــقـــق الــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي فــي 
المــمــلــكــة وتـــقـــلّـــص اعـــتـــمـــادهـــا على 
الــنــفــط. هـــدف المــمــلــكــة المــتــمــثــل في 
تــعــزيــز ريــــــادة الأعــــمــــال فـــي قــطــاع 

المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وتشجيع تنمية القطاع الخاص، 
يـــمـــثـــل خـــــطـــــوات بــــالــــغــــة الأهـــمـــيـــة 
اقــتــصــادي أكثر  نحو تحقيق نمو 

استدامة.
واســمــحــوا لــي فــي هــذا الصدد 
التأكيد على أهمية دمج المرأة ضمن 
القوى العاملة في سوق العمل، إذ 
تــعــدّ مــشــاركــتــهــا عــنــصــراً أســاســيــاً 
مــن عــنــاصــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية الشاملة في المملكة.
وتتمتع الشركات السويسرية 
الـــيـــوم بــحــضــور قــــوي فـــي الــســوق 
السعودية. ويشهد كل شهر تقريباً 

قـــيـــام شـــركـــة ســـويـــســـريـــة أو أكــثــر 
بتأسيس عــلاقــات تجارية جديدة 

مع المملكة.
نــــــظــــــام ســــويــــســــرا  وبــــــمــــــا أن 
الاقتصادي ليبرالي إلى حد بعيد، 
فإن دور الدولة يقتصر على تهيئة 
الــظــروف الهيكلية الملائمة. القرار 
بــشــأن فـــرص الاســتــثــمــار الــجــديــدة 
أيـــدي مستثمري القطاع  يــظــل فــي 
الـــــــخـــــــاص يـــــتـــــخـــــذونـــــه فـــــــي ضـــــوء 

اعتباراتهم ومصالحهم.
بـــاقـــتـــصـــاد  تـــتـــمـــيـــز ســــويــــســــرا   <

ديناميكي للغاية، ما السر في ذلك؟
- لا يـــمـــكـــن تــفــســيــر ذلـــــك عــلــى 
أســـــــاس عــــامــــل واحـــــــد مـــنـــفـــرد، بــل 
عــلــيــك أن تــنــظــر إلـــيـــه كــمــنــظــومــة. 
فكل تحسين ندخله على الأوضــاع 
الــهــيــكــلــيــة يــضــيــف عــنــصــراً جــديــداً 
نــســتــكــمــل بــــه الـــــصـــــورة الـــشـــامـــلـــة. 
ومــع ذلــك، يمكننا الــقــول إن بعض 
العناصر تفوق غيرها في الأهمية. 
وفــي رأيــي، يتمثل النظام المــزدوج 
للتعليم المهني والتخصصي أحد 
أهـــم الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة. ذلـــك أن 
ازدواج المسارين العملي والنظري 
لا ينجح فحسب في إعداد الشباب 
لسوق العمل، بل يوفر أيضاً تعليماً 
رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى فــــــي مـــؤســـســـات 

التعليم العالي.

وهـــنـــاك جـــوانـــب أخـــــرى مهمة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــحـــوكـــمـــة المـــوثـــوقـــة 
الــجــودة  والبنية الأســاســيــة عالية 
والــــنــــظــــام الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي 
المستقر. يضاف إلى ذلك أن المنظومة 
الضريبية في سويسرا تشجع على 
تحقيق النمو، ما يؤدي بدوره إلى 

ارتفاع معدلات فرص العمل.
ومــــــــع ذلـــــــــك، لا تـــــــــزال أمـــامـــنـــا 
تــــحــــديــــات كـــثـــيـــرة فـــــي المــســتــقــبــل، 
حــيــث ســتــواجــه ســويــســرا تــغــيــرات 
ديــمــوغــرافــيــة كــبــيــرة فــي الــســنــوات 
المقبلة، ما سيطرح أمامنا تحدياً 
مــهــمــاً لاســـتـــدامـــة نـــظـــام مــعــاشــات 

التقاعد في الدولة.
> وأين ترون فرص التعاون الممكنة 

مع السعودية؟
إمـــــكـــــانـــــات  إلـــــــــى  بــــالــــنــــســــبــــة   -
التعاون، فإن التعاون قائم بالفعل 
في كثير من القطاعات. كما أن هناك 
بيننا حوارات نشطة على المستوى 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي ومــعــالــم 
المجالات التي نتعاون فيها تحددها 
كذلك الشركات السويسرية الكثيرة 

العاملة في المملكة.
ومــا تشهده المملكة حالياً من 

تطورات وانفتاح يعزز وتيرة فتح 
الــفــرص الــجــديــدة. وقــد تــم بالفعل 
اعــتــمــاد بعض الترتيبات فــي هذا 
المجال، ومنها مثلاً الاتفاقات بين 
معاهد التدريب المهني السويسرية 
في قطاع الضيافة ونظيراتها في 
المملكة. ويــعــدّ قــطــاع الضيافة من 
الــقــطــاعــات الـــواعـــدة فــي الاقــتــصــاد 
الــــــســــــعــــــودي ويـــــمـــــكـــــن لــــلــــخــــبــــرات 
الـــســـويـــســـريـــة أن تـــقـــدم فـــيـــه قــيــمــة 

مضافة كبيرة.
> أنتم تشغلون أيضاً منصب وزير 
مالية سويسرا إلى جانب دوركم رئيساً 
تــرون فرص  أيــن  السويسري،  للاتحاد 

التعاون الثنائي في المجال المالي؟
- نرى أن هناك إمكانات متنوعة 
لتعزيز التعاون في القطاع المالي 
بما يحقق مصلحة البلدين. يمكن 
تصور قيام الشراكات بين الشركات 
السويسرية والسعودية، خصوصاً 
الــتــي تستطيع فيها  المــجــالات  فــي 
ســويــســرا ومـــركـــزهـــا المـــالـــي تــقــديــم 

خبرات معينة.
ويــنــطــبــق ذلـــك مــثــلاً فــي مجال 
إدارة الأصول ومجال الاستثمارات 
المـــــســـــتـــــدامـــــة. والـــــطـــــلـــــب المــــتــــزايــــد 
عــلــى الأصـــــول المــســتــدامــة والــبــنــيــة 
الأساسية المستدامة، خصوصاً من 
دول الــشــرق الأوســـط، مــن شأنه أن 
يوفر الفرص لتعميق التعاون بين 
البلدين. يضاف إلى ذلك أن تمويل 
الاستثمارات في البنية الأساسية 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة بـــالاســـتـــفـــادة مــن 
الابــــتــــكــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، الــتــي 
تــحــقــق التنمية المــســتــدامــة، يخدم 

مصالح بلدينا معاً.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، وفــــي ســيــاق 
«رؤية ٢٠٣٠»، تسعى سويسرا إلى 
استكشاف مجالات أخرى للتعاون؛ 
مــثــل تــبــادل أفــضــل المــمــارســات في 
مـــجـــال إقــــــراض وتـــمـــويـــل المــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة مــــن خـــلال 

البنوك.
العربية  للمملكة  تــأتــي زيــارتــكــم   <
الــســعــوديــة بــعــد الــهــجــوم عــلــى منشآت 
«أرامــــكــــو»، وهـــو هــجــوم يــشــتــبــه فـــي أن 
إيـــران تقف وراءه. مــا موقفكم مــن هذا 

الموضوع؟
- تشعر سويسرا بالقلق البالغ 
إزاء التوترات المتزايدة في منطقة 
الخليج. ونحن نرى وجوب تفادي 
أي تــصــعــيــد إضــــافــــي، لأن نــشــوب 
نـــــــزاع عـــنـــيـــف جــــديــــد فــــي المــنــطــقــة 
ســيــؤدي إلـــى عــواقــب وخــيــمــة على 
جميع شعوب المنطقة وخارجها. 
ا فــوراً إدانتنا للهجمات 

ّ
وقــد أعلن

الأخـــيـــرة عــلــى «أرامــــكــــو»، ونــرحــب 
الــجــاري حالياً  بالتحقيق الشامل 

في هذا الشأن.
> لــقــد أثــــــارت الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة 
الأخــــيــــرة مــشــكــلــة ســـلامـــة المــــلاحــــة فــي 

مضيق هــرمــز، وهــو مــا أدى بـــدوره إلى 
الـــولايـــات المتحدة  صـــدور ردة فــعــل مــن 

الأميركية. ما رأيكم في هذا الصدد؟
- تدعو سويسرا جميع الأطراف 
إلــــى احــــتــــرام المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، 
مثل اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون 
الـــبـــحـــار، الـــتـــي تــنــص عــلــى قــواعــد 
واضـــــحـــــة لــتــنــظــيــم مــــــــرور الــســفــن 

التجارية في مضيق هرمز.
> هــل تخطط ســويــســرا لأداء دور 
في تخفيف التوترات في منطقة الخليج؟
- تـــمـــســـكـــت ســــويــــســــرا طـــويـــلاً 
بـــالـــتـــزامـــهـــا تــــجــــاه تـــعـــزيـــز الأمـــــن 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي فــــي الـــشـــرق 
الأوســط ومنطقة الخليج، وقدمنا 
الحميدة  مــتــكــرر مساعينا  بشكل 
لــجــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيــة. ونــحــن 

مستعدون دائماً لتيسير الاتصال 
بين الأطراف، هذا ليس أمراً جديداً 
الــدور  علينا، وسنواصل أداء هــذا 

في ظل الظروف الراهنة.
علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى 
تفويضنا برعاية مصالح الولايات 
المتحدة في إيران على مدى سنوات 
كثيرة، فإننا حصلنا مؤخراً على 
التفويض برعاية مصالح المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــــدى إيـــــران 

والعكس.
السابق دور  > كــان لسويسرا في 
النزاع  إلــى تسوية  الــرامــيــة  فــي المساعي 
تــرون  الفلسطيني - الإسرائيلي. كيف 

عملية السلام حالياً؟
- لقد مر أكثر من ٢٥ عاماً على 
توقيع اتفاقيات أوسلو، والقضايا 
الـــرئـــيـــســـيـــة بــــين الـــطـــرفـــين لا تــــزال 
دون حـــل، ومــنــهــا قــضــايــا الــحــدود 
والــقــدس واللاجئين الفلسطينيين 
والمـــســـتـــوطـــنـــات. والأوضـــــــــاع عــلــى 
الأرض تهدد فــرص حــل الدولتين، 
خـــصـــوصـــاً تــــوســــع المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، والــــحــــصــــار 
المستمر على قطاع غــزة، وتواصل 

أعمال العنف.
المــــــشــــــاكــــــل الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  إن 
والإنسانية المترتبة على الاحتلال 
الإسرائيلي، والانقسام بين الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــــزة، وارتــــفــــاع 
مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة فــــي صــفــوف 
الــشــبــاب، تمثل جميعها تحديات 
ض فـــرص قــيــام دولــة  إضــافــيــة تــقــوِّ
فــلــســطــيــنــيــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــبـــقـــاء. 
وســويــســرا تـــرى أن تــحــقــيــق ســلام 
عـــــــادل ودائــــــــم بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
لــن يتحقق إلا من  والفلسطينيين 
خلال مفاوضات تقوم على أساس 
حل الدولتين، وعلى مبادرة السلام 

العربية لعام ٢٠٠٢.
وســويــســرا تـــشـــارك فـــي بــرامــج 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــتــعــاون 

وتعزيز السلام في الشرق الأوسط 
وتـــشـــجـــع عـــلـــى تـــبـــنـــي الأســـالـــيـــب 
المــبــتــكــرة لمــعــالــجــة قــضــايــا الـــنـــزاع 
الأســـــاســـــيـــــة، لا ســـيـــمـــا مـــــن خــــلال 
إلــى معالجة  الرامية  دعــم الجهود 
مخلفات المــاضــي وتعزيز التفاهم 
المـــــــتـــــــبـــــــادل بــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والفلسطينيين. كما تبذل سويسرا 
جهودها الحثيثة لضمان احترام 
جميع الأطـــــراف لــلــقــانــون الــدولــي. 
علاوة على ذلك، أدت سويسرا دوراً 
نشطاً في المصالحة الفلسطينية - 
الفلسطينية، وتقوم عبر القنوات 
الــدبــلــومــاســيــة بــمــســاعــدة الــجــهــود 

الـــــتـــــي تـــــقـــــودهـــــا مــــصــــر مــــــن أجــــل 
استعادة دور السلطة الفلسطينية 

في قطاع غزة.
وأخـــيـــراً، تــعــدّ وكــالــة «أونــــروا» 
شــــريــــكــــاً مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــراف مــهــمــاً 
لـــــســـــويـــــســـــرا، ودورهـــــــــــــا ضــــــــروري 
لــتــحــقــيــق الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة، وستواصل سويسرا العمل 
مــــع «أونــــــــــروا» والـــجـــهـــات المــانــحــة 
الأخرى لتعزيز جهود الإصلاح لكي 
الــلازمــة  الـــقـــدرات  تمتلك «أونــــــروا» 
للارتقاء بفاعلية وكفاءة خدماتها.

> ســـويـــســـرا هـــي الــــدولــــة الــوديــعــة 
ــعــام  لاتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف الـــتـــي يــشــهــد ال
الحالي مرور الذكرى السبعين لإعلانها، 

ما دور سويسرا في هذا الصدد؟
- لــدي قناعة راســخــة بــأن القيم 
تـــضـــع بــــين أيـــديـــنـــا الـــبـــوصـــلـــة الــتــي 
نسترشد بها من أجل تحديد مسارنا 
الــيــوم وصــون  وســط تعقيدات عالم 
كل ما يستحق حمايتنا. واتفاقيات 
جنيف، التي اعتمدت قبل ٧٠ عاماً، 
هي بوصلة من هذا النوع، فالغرض 
مــن الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي هو 
الحفاظ على كرامة الناس في البلدان 
التي ترزح تحت وطأة الحروب، حيث 
ينبغي أن نتمكن من علاج الجرحى 
والمـــرضـــى، وأن يــذهــب الأطـــفـــال إلــى 
الــنــأي بالمدنيين  يــتــم  المـــــدارس، وأن 
عــن الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة. ومـــع ذلـــك، لا 
يزال العالم يشهد انتهاكات القانون 

الإنساني الدولي وبشكل منتظم.
وســويــســرا هــي الــدولــة الوديعة 
لاتــفــاقــيــات جــنــيــف، والانــــخــــراط في 
الجهود الإنسانية يعدّ من المكونات 
الأســـاســـيـــة لــســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة، 
كما أننا نلتزم التزاماً ثابتاً بتعزيز 
وتــشــجــيــع احـــتـــرام الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
وفـــــــي مـــنـــاســـبـــة هـــــــذه الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة، نــنــاشــد جــمــيــع الـــــدول أن 
الــكــفــيــلــة بتحسين  الــتــدابــيــر  تــطــبــق 
احــتــرام الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي. 
ومــن هــذا المنطلق ستكون الأوضــاع 
في اليمن في عداد القضايا المدرجة 
عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال المــــقــــابــــلات مــع 
مــــســــؤولــــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى فــي 

الإمارات والسعودية.
الرئيس  > لديكم عــلاقــة خــاصــة مــع 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، كيف تــرى دور 

أميركا دولياً وفي الخليج؟
- الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــقـــويـــة 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
هـــي أمــــر مــهــم بــالــنــســبــة لــســويــســرا، 
وهـــذه عــلاقــات لــهــا جـــذور تاريخية 
قــويــة. ومنذ ســنــوات طويلة ترتبط 
الــــدولــــتــــين بـــقـــيـــم مـــشـــتـــركـــة كـــثـــيـــرة، 
مثل الديمقراطية والحرية وحقوق 
الــــقــــانــــون. وإذا  الإنـــــســـــان وســـــيـــــادة 
أضــفــنــا تــلــك الــقــيــم إلــــى مــصــالــحــنــا 
وأولوياتنا، فإنها تعطينا الأساس 
الــــذي نــنــطــلــق مــنــه فـــي تــعــاونــنــا مع 

حكومة الولايات المتحدة.
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع مــــع الـــرئـــيـــس 
دونــالــد ترمب في شهر مايو (أيــار) 
الماضي، ناقشنا عــدداً من القضايا، 
ومنها سبل الاستفادة من مساعي 
ســـويـــســـرا الـــحـــمـــيـــدة مــــن أجـــــل فــتــح 
قنوات دبلوماسية في مناطق النزاع.
> يـــــدور الـــجـــدل حــــول الـــهـــجـــرة إلــى 
أوروبــــــا، ونــتــيــجــة لــذلــك أصــبــحــنــا نشهد 
تــنــامــيــاً لـــلـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة المــنــاهــضــة 
للاجئين. هل لديكم مخاوف بشأن مفهوم 
التعايش في سويسرا، على وجه التحديد، 

وفي أوروبا بشكل عام؟
- عندما يصعب التحكم في حركة 
تدفق اللاجئين، مثلما كانت الحال 
في عام ٢٠١٥، تصبح هذه المخاوف 
أمراً مفهوماً. أما عندما نغدو قادرين 
على ضبط حركة الهجرة، فإن أهمية 
هــــذه المــشــكــلــة تـــتـــضـــاءل. ســويــســرا 
تسعى إلى تحقيق هدف واضح: من 
الــــلازم تــوفــيــر الــحــمــايــة للأشخاص 
الــذيــن يحتاجونها؛ أمــا الأشخاص 
الـــذيـــن لا يــحــتــاجــون إلــــى الــحــمــايــة 
فتجب عليهم مــغــادرة سويسرا في 
أقرب فرصة. ونحن نتوقع من جميع 
مناطق العالم المزدهرة أن تتضامن 
وتــســهــم فـــي حـــل مــشــكــلــة الــلاجــئــين 

العالمية.
نسبة الرعايا الأجانب تصل إلى 
نحو ربــع إجمالي سكان سويسرا، 
ونعيش حياتنا اليومية معاً من دون 
أي صعوبات فــي الغالبية العظمى 
مــن الــحــالات. والانــدمــاج هــو مفتاح 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
الــســويــســري والمقيمين  الــشــعــب  بــين 
الأجانب في بلدنا، وهذا ما يتحقق 
عندما يتقبل كل شخص يعيش في 
الــقــيــم المــنــصــوص عليها  ســويــســرا 
فــــي الـــدســـتـــور الاتـــــحـــــادي، ويُــظــهــر 
الاحترام لغيره من المقيمين في البلد. 
الــقــول إن الانــدمــاج ينجح  ويمكننا 
عندما يتمتع جميع السكان بفرص 
متكافئة، بغض النظر عن أصولهم.

الرئيس السويسري أولي ماورر

ا فوراً إدانتنا الهجمات الأخيرة 
ّ
 أعلن

على «أرامكو» ونرحب بالتحقيق الشامل الجاري 
حالياً في هذا الشأن

خلال الاجتماع مع الرئيس ترمب في مايو ناقشنا 
سبل الاستفادة من مساعي سويسرا الحميدة

من أجل فتح قنوات دبلوماسية في مناطق النزاع

نشعر بالقلق البالغ إزاء التوترات في الخليج 
ونرى وجوب تفادي أي تصعيد... وندعو جميع 

الأطراف إلى احترام المعاهدات الدولية

السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات 

تقوم على حل الدولتين
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رئيس الحكومة يريد إخراج الوجوه «المستفزة»... ويبدأ بفريقه

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســود فــي لــبــنــان حــالــة من 
الترقب، على وقع التصريحات 
الــتــي كــان  والمـــواقـــف السياسية 
آخرها كلام رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــــون، وإشــــــارتــــــه إلـــى 
ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر بــالــواقــع 
الحكومي الحالي. وسجل يوم 
أمـــــس زيـــــــارة مــفــاجــئــة لــرئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري إلــى 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي بــعــبــدا، 
حيث خرج من دون الإدلاء بأي 

تصريح.
وكـــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قد تابع خلال النهار التطورات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الــراهــنــة، 
الــجــاريــة لمعالجة  والاتـــصـــالات 
الأوضــــــــاع الـــقـــائـــمـــة. وفـــــي هـــذا 
الإطار، عرض رئيس الجمهورية 
مع حاكم مصرف لبنان، رياض 
سلامة، الواقع النقدي في البلاد، 
وعــمــل المــصــرف المـــركـــزي، فيما 
ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً 
للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 

تنفيذ خطة الكهرباء.
رئـــــــيـــــــس  زوار  وقــــــــــــــــــــــال 
«الشرق الأوسط»،  الجمهورية لـ
أمـــس، إنـــه أبـــدى اســتــغــرابــه من 
ســـيـــاســـة قـــطـــع الـــطـــرقـــات الــتــي 
يــعــتــمــدهــا المـــحـــتـــجـــون، وعــــدم 
تــجــاوبــهــم مـــع المـــــبـــــادرات الــتــي 
قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين 
عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا 
عنه قوله إن «الحريري قدم ورقة 
عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا 
بقوا على موقفهم، فهذا يعني 

أن هناك أجندات خارجية».
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، بــقــي 

الــرافــض  الــحــريــري على موقفه 
لأي مــحــاولــة لــفــض المــظــاهــرات 
الشعبية وفتح الطرقات بالقوة، 
نــقــلــه عـــنـــه زواره،  مــــا  بــحــســب 
يـــجـــب أن  المـــعـــالـــجـــة  مــــؤكــــداً أن 
تكون سياسية. ولتبريد الجو، 

لا بد من إجراء تغيير حكومي، 
عـــبـــر اســـتـــبـــدال بـــعـــض الـــرمـــوز 
«المــســتــفــزة»، مــبــديــاً اســتــعــداده 
لأن يبدأ من وزرائه. وأكد الزوار 
أن أبـــرز هــواجــس الــحــريــري في 
الوقت الحالي هي تلك المتعلقة 

بالأوضاع الأمنية والاقتصادية 
والمـــالـــيـــة، وخـــوفـــه بــالــتــالــي من 

ذهاب البلاد إلى المجهول.
واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت المــــــــــواقــــــــــف 
الــــســــيــــاســــيــــة، مـــنـــهـــا الــــداعــــمــــة 
للاحتجاجات وأخـــرى الداعية 

إلى إيجاد حل سريع، مع إبداء 
الــبــعــض تخوفهم مــن أن يعمد 
«حـــــــزب الــــلــــه» وبــــعــــض أحـــــزاب 
الــتــدخــل على خط  إلــى  السلطة 

التحركات لإنهاء المظاهرات.
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 

السابق حسين الحسيني على 
ضـــــرورة تــنــســيــق الاتـــصـــال بين 
مــنــاطــق الانـــتـــفـــاضـــة وبــرنــامــج 
العمل الجدي، لا رفع الشعارات 
وحسب، وإعلان حكومة مدنية 

انتقالية.

وأوضـــح، فــي بيان لــه: «في 
هـــــذا الـــســـبـــيـــل، لا بــــد مــــن رســـم 
الإطـــار الجامع الـــذي هــو فرض 
تــطــبــيــق الـــدســـتـــور فــــي عــمــلــيــة 
إعــادة تكوين السلطة التي هي 
الهدف الأول من إعلان الحكومة 

المـــدنـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة»، وأكـــــد أن 
«الــشــعــب فــي هــذه المــرحــلــة إنما 
هــو أبــنــاء الــشــعــب فــي ســاحــات 
الانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة، بــــــعــــــد ســــقــــوط 
المؤسسات الدستورية في ملكية 

العصابات».
وفـــي المــقــابــل، حـــذر الــوزيــر 
السابق أشرف ريفي مما يعد له 
«حزب الله»، وكتب عبر «تويتر» 
مــــتــــوجــــهــــاً إلــــــــى «حــــــــــزب الــــلــــه» 
بالقول: «أحذركم من الغرق في 
الــوحــل اللبناني، يُنهيكم على 
المــــدى المــتــوســط، وأحـــذركـــم من 
الغرق في الدم اللبناني، ينهيكم 
فـــــوراً»، وأضـــــاف: «(حــــزب الــلــه) 
يــؤكــد مــجــدداً صــورتــه البشعة: 
اغـــتـــيـــالات، وإجــــــرام، وبــلــطــجــة، 

وفساد؛ إنه الإرهاب بعينه».
كذلك جدد «حزب الكتائب»، 
عــــلــــى لـــــســـــان الـــــنـــــائـــــب إلــــيــــاس 
حـــنـــكـــش، دعــــوتــــه إلـــــى تــشــكــيــل 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين، وقـــال: 
تــســتــقــيــل  الــــــوقــــــت أن  «صــــــــــار 
أيـــام من  الحكومة بعد ثمانية 
ثورة جمعت ملايين اللبنانيين 
إلــــى الــــشــــوارع، وســــر نــجــاحــهــا 
إنــهــا ليست مسيسة، وهــي من 
الــــنــــاس ولــــلــــنــــاس... وســتــبــقــى 
كــــذلــــك»، وتــــابــــع: «صـــــار الــوقــت 
لتشكيل حكومة اختصاصيين، 
لتدير انتخابات مبكرة، وتنتج 
لبنان الجديد الذي لطالما حلمنا 

به».
وبدوره، أكد رئيس «الحزب 
النائب  الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
الـــســـابـــق ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، عــبــر 
«تـــــويـــــتـــــر»، ضــــــــــرورة «حـــمـــايـــة 
المتظاهرين، واعتماد أن الحوار 

بين الفرقاء فوق كل اعتبار».

25 أكتوبر:

الصور: أب، غيتي، يوتيوب, إ. ب. أ 

انتقلت ثورة لبنان المناهضة للحكومة - وهي الأكبر منذ استقلاله - من الغضب من وضع الاقتصاد 
والفساد إلى مطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي في البلاد

17 أكتوبر: 
مظاهرات تندلع بعد إعلان حكومة الحريري 

فرض ضرائب جديدة، بما في ذلك رسوم 
على مكالمات {واتساب}

18 أكتوبر: 
البنوك والمدارس والجامعات وغيرها من الأعمال تُغلق 
أبوابها مع تصاعد الاحتجاجات على مستوى البلاد. 

الحكومة تتراجع عن طريق إلغاء ضريبة {واتساب}

19 أكتوبر: 
زعيم {حزب الله} حسن نصر الله 
يقول إنه يدعم الحكومة لكنه يدعو 

إلى {روح جديدة} لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية. حزب القوات اللبنانية 

يستقيل من الائتلاف الحاكم

23 أكتوبر: 
 الجيش اللبناني يتحرك لفتح الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها 

من المدن، مشتبكاً في بعض الأماكن مع متظاهرين

24 أكتوبر: 
الرئيس اللبناني ميشال عون 
يقول إنه مستعد لفتح حوار 

مع المحتجين ويلمح إلى تعديل 
وزاري

على رغم وعود الإصلاح، إلا أن المتظاهرين 
يستمرون في احتجاجاتهم، قائلين إن 

المسؤولين الحاليين فاسدون وعليهم أن يرحلوا

21 أكتوبر: 
الحريري يُعلن عن مجموعة من الإصلاحات 

الاقتصادية، لكن الاحتجاجات تزداد، مع مطالب 
باستقالة حكومته بالكامل

لبنان 

منتصف أكتوبر (تشرين الأول): 
اجتاحت مئات الحرائق مناطق واسعة من لبنان وأتت 

النيران على مساحات شاسعة من الغابات وقتلت 
شخصاً واحداً على الأقل، ما أثار موجة غضب شعبي 

ضد الحكومة لعجزها عن إطفاء الحرائق التي لم تنحسر 
سوى نتيجة هطول الأمطار على المناطق المتضررة

ل) الأ ش ) أ ف ن

قادة لبنان يحاولون التعامل
 مع الاحتجاجات الجماهيرية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

رأى «عجزاً متفاقماً» في الثقة بين الناس والنخب السياسية عبر العالم

غوتيريش يضع السلطات والمحتجين 
في لبنان بكفة واحدة

نيويورك: علي بردى

لــــلأمــــم  الــــــــعــــــــام  رأى الأمـــــــــــــين 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
الثقة بين  «هناك عجزاً متفاقماً في 
الـــنـــاس والــنــخــب الــســيــاســيــة» عبر 
«دعم»  العالم، مطالباً الحكومات بـ
الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع السلمي  حــريــة 
«حــمــايــة الــفــضــاء المــــدنــــي». وإذ  وبـــ
وضـــــع الـــســـلـــطـــات والمـــحـــتـــجـــين فــي 
لبنان فــي كفة واحــــدة، دعــا كــلاً من 
التزام «أقصى درجات  الطرفين إلى 
ضــبــط الــنــفــس» وعــــدم الــلــجــوء إلــى 
العنف. بينما ندد بسقوط عدد كبير 

من الضحايا في العراق.
وفي مؤتمر صحافي عقده في 
المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في 
نـــيـــويـــورك، قـــال غــوتــيــريــش: «نــحــن 
نشهد موجة من المظاهرات في كل 
أرجــــاء الــعــالــم، مــن الــشــرق الأوســـط 
إلــــــى أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة ومــنــطــقــة 
الكاريبي... ومن أوروبا إلى أفريقيا 
إلـــــى آســـــيـــــا»، عـــــــادّاً أن «الـــقـــلـــق فــي 
حــيــاة الــنــاس يـــؤدي إلــى أي أمــر ما 
عــدا الــهــدوء فــي الــشــوارع وساحات 
المــــــدن». وإذ شــــاء وصــــف كـــل حــالــة 
بأنها «فريدة من نوعها»، أضاف أن 
«سبب بعض الاحتجاجات القضايا 
الاقــتــصــاديــة - بــمــا فــي ذلـــك ارتــفــاع 
الأســـعـــار وعــــدم المـــســـاواة المــتــمــادي 
أو النظم المالية التي تستفيد منها 
النخب». أما البعض الآخر «فينبع 
من مطالب سياسية»، ملاحظاً أنه 
«فــي بعض الــحــالات، يحتج الناس 
عــــلــــى الــــفــــســــاد وأشــــــكــــــال الــتــمــيــيــز 
المختلفة». ولكنه استدرك أن «هناك 
قواسم مشتركة تمتد عبر القارات 

- وهـــذا ينبغي أن يــرغــمــنــا جميعاً 
على التفكير مليّاً والــرد». ورأى أن 
«ثمة ضــرورة للتفكير في العوامل 
الـــكـــامـــنـــة»، عـــــــادّاً أن «هــــنــــاك عــجــزاً 
متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــهــــديــــدات مـــتـــزايـــدة 
للعقد الاجتماعي». وعبر أيضاً عن 
اعتقاده بأن «العالم يتصارع كذلك 
مـــع آثــــار الــعــولمــة والــتــكــنــولــوجــيــات 
الــجــديــدة، التي زادت عــدم المــســاواة 
داخـــــل المــجــتــمــعــات»، مــوضــحــاً أنــه 
«حــــتــــى عـــنـــدمـــا لا يـــحـــتـــج الــــنــــاس، 
يتعرضون للأذى ويريدون إسماع 
صوتهم. يريد الناس ملعباً متكافئاً 
- بـــمـــا فــــي ذلـــــك أنـــظـــمـــة اجــتــمــاعــيــة 
واقــتــصــاديــة ومالية يستفيد منها 
الجميع». وأكد أنهم «يريدون احترام 
حقوقهم الإنسانية، وأن يكون لهم 
رأي فـــي الـــــقـــــرارات الـــتـــي تـــؤثـــر في 
حياتهم». وعبر عن «قلق بالغ حيال 
بعض الاحتجاجات التي أدت إلى 
عنف وفــقــدان فــي الأرواح»، مشدداً 
عــلــى أن «الــحــكــومــات مــلــزمــة بــدعــم 
حــريــة التعبير والــتــجــمــع السلمي، 
وحــمــايــة الــفــضــاء المـــدنـــي». وطــالــب 
الأمين العام للمنظمة الدولية، القوى 
الأمنية، بأن تلتزم «أقصى درجات 
ضـــبـــط الــــنــــفــــس، بـــمـــا يــــتــــوافــــق مــع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسان». 
وحض المحتجين على «اتباع أمثلة 
(المـــهـــاتـــمـــا) غــــانــــدي ومــــارتــــن لــوثــر 
أبــطــال التغيير  كينغ وغيرهما مــن 
الـــلاعـــنـــفـــي»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا 
يمكن أن يكون ثمة عذر للعنف - من 
أي جـــهـــة». وطـــالـــب الـــزعـــمـــاء أيــضــاً 
إلــى المشاكل الحقيقية  «الإنصات  بـ
لــلــنــاس الــحــقــيــقــيــين»، لأن «عــالمــنــا 

يحتاج إلى عمل وطموح لبناء عولمة 
عادلة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، 
ومعالجة أزمة المناخ»، عادّاً أن «هذه 
هي بالتحديد غايات أجندة ٢٠٣٠ 
وأهداف التنمية المستدامة». ونصح 
بـــأنـــه «مــــع الــتــضــامــن والــســيــاســات 
الــذكــيــة، يمكن للزعماء أن يظهروا 
أنـــهـــم (يـــتـــفـــهـــمـــون) - وأن يــســلــكــوا 

سبيلاً إلى عالم أكثر عدلاً».
ورداً على ســـؤال حــول الوضع 
فــي لبنان والــرســالــة التي يوجهها 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، 
أجــــاب أن «بــعــثــتــنــا نــاشــطــة للغاية 
هناك في الــحــوار مع كل الأطـــراف»، 
مضيفاً أن «رســالــتــي هــي أن البلاد 
يــجــب أن تــحــل مــشــاكــلــهــا مـــن خــلال 
الـــــحـــــوار». وحــــض عــلــى «مــمــارســة 
أقصى درجة من ضبط النفس وعدم 
استخدام العنف من جانب الحكومة 

ومن جانب المحتجين».
وســــــئــــــل عـــــــن ســــــقــــــوط مــــزيــــد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي الـــعـــنـــف الــــذي 
تستخدمه السلطات والميليشيات 
التابعة لإيــران في الــعــراق، فأشار 
إلـــى الــتــقــريــر الـــذي أصــدرتــه بعثة 
النتائج  الأمم المتحدة أخيراً حول 
الــعــنــف، مضيفاً:  الأولـــيـــة لأعـــمـــال 
«نحن نناشد بصورة منهجية عدم 
اســتــخــدام الــعــنــف وضــبــط النفس 
فيما يتعلق بالسلطات واللاعبين 
الآخرين المعنيين». وقــال: «نأسف 
بعمق لمقتل عــدد كبير من الناس 
فــي هـــذه الـــظـــروف»، مــوضــحــاً أنــه 
«وفقاً للنتائج الأولية؛ كانت هناك 
حــقــاً انــتــهــاكــات جــوهــريــة لحقوق 
الإنــســان وهـــذا مــا يــجــب بــوضــوح 

التنديد به».

عون و«حزب الله» رفضا طرح الحريري التعديل الوزاري أو الاستقالة

رئيس الجمهورية «رمى الكرة» في مرمى البرلمان والحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

لاقــى كــلام رئيس الجمهورية 
ميشال عــون، الــذي توجه فيه إلى 
المتظاهرين في يوم الاحتجاجات 
أفــعــال متباينة بين  الــثــامــن، ردود 
تلك التي رحّبت به، ورأت أنه وضع 
كــــل مــــســــؤول أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــه، 
وبـــين مــن رأت فــيــه رمـــي الــكــرة في 
ملعب الحكومة ومجلس النواب، 
فيما كـــان الــرفــض هــو رد الــشــارع 
الأول والــدعــوة إلــى الاســتــمــرار في 

المظاهرات.
كــــــــان عــــــــون فــــــي خــــطــــابــــه قــد 
لـــفـــت إلـــــى أن صـــلاحـــيـــات رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة تقلصت بــعــد «اتــفــاق 
الطائف»، وهو بحاجة لتعاون كل 
أطراف الحكومة ومجلس النواب، 

لــيــحــقــق خــطــط الــعــمــل والإصـــــلاح 
والإنـــــقـــــاذ، ويـــفـــي بـــالـــوعـــود الــتــي 
قطعها أمام اللبنانيين في خطاب 
القسم، مع تأكيده في الوقت عينه 
أنــــه لا يـــريـــد أن يــلــقــي المــســؤولــيــة 
على غيره، قائلاً: «أنا في النهاية 
رئيس ومسؤول، ولم أوفر وسيلة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الإصــــــــــلاح والــــنــــهــــوض 
بلبنان. لكن الحقيقة أن العراقيل 
كــــثــــيــــرة، والمـــــصـــــالـــــح الــشــخــصــيــة 

متحكمة بالعقليات».
هـــذا الــكــلام رأى فــيــه الــقــيــادي 
فــــــي «تــــــيــــــار المــــســــتــــقــــبــــل» الـــنـــائـــب 
السابق مصطفى علوش، تجاهلاً 
لــلــواقــع، بــيــنــمــا اعــتــبــرتــه «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، عــلــى لـــســـان مــســؤول 
الإعــــلام والــتــواصــل شــــارل جــبــور، 
هروباً إلى الأمام. في المقابل، ومع 

إلــى إيجابيات كلام  دعوته للنظر 
أكّــد علي خريس النائب  الرئيس، 
فـــي «كــتــلــة الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه 
بري، أن البرلمان اللبناني كان يقوم 
بعمله، وأقر عشرات القوانين، لكن 
المشكلة هي الطائفية التي تحول 
في كثير من الأحيان دون تطبيقها. 
«الــشــرق الأوســـط»:  وقــال خريس لـــ
«كلام الرئيس عون هو تكملة لكلام 
الــحــريــري، ونــحــن نفضل التركيز 
على النقاط الإيجابية منه، لا سيما 
منها ضــرورة تطبيق الإصلاحات 
الــحــكــومــة»، من  الــتــي أعلنت عنها 
يــنــفــي أن الــطــائــفــيــة هــي  دون أن 
الــــتــــي تــــحــــول فـــــي أحـــــيـــــان كــثــيــرة 
الــقــوانــين والمــراســيــم،  دون تطبيق 
وليست المشكلة في البرلمان، وأكد: 

«مــجــلــس الــنــواب يــقــوم فــي الفترة 
الأخــــيــــرة بــعــمــل لافـــــت، وأقـــــر أكــثــر 
من ٥٠ قانوناً، لكن المشكلة تكمن 
فــي الــطــائــفــيــة، والمــحــاصــصــة التي 
يتمسك بها البعض، وتحول دون 
إقرار المراسيم التنفيذية، ما يؤكد 
على أننا اليوم أمام فرصة للانتقال 
مـــن الــحــالــة الــطــائــفــيــة إلـــى الــحــالــة 
والدولة المدنية التي سبق أن دعا 

إليها رئيس البرلمان نبيه بري».
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر الــنــائــب 
الــــســــابــــق والـــــقـــــيـــــادي فـــــي «تـــيـــار 
المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش، أن 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــــــاول فــي 
خطابه تجاهل المشكلة الأساسية، 
والمـــرتـــبـــطـــة بـــفـــريـــقـــه الـــســـيـــاســـي، 
وعـــلـــى رأســــهــــم وزيــــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل، الذي تنصب أبرز 

الــحــراك الشعبي ضــدّه.  شــعــارات 
وأضــــــاف: «قــــد تـــكـــون صــلاحــيــات 
ــــلّــــصــــت بــــعــــد (اتــــفــــاق 

ُ
الــــرئــــيــــس ق

الطائف)، لكنه يعرف جيداً أهمية 
قوته المعنوية عند طلبه إسقاط 
الحكومة، لكنه لغاية الآن لا يزال 
هو وحليفه (حزب الله) يرفضان 
هــــــذا الأمــــــــــر». ويـــضـــيـــف عـــلـــوش: 
«يــرمــي الــرئــيــس الــكــرة فــي ملعب 
الــــحــــريــــري، ويــــرفــــض فــــي الـــوقـــت 
عينه كل طروحاته»، موضحاً أن 
«الحريري قدّم طرحين؛ الأول هو 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة، والــثــانــي هو 
وبل في 

ُ
إجراء تعديلات وزارية، وق

المرتين بالرفض، لأن الحزب يريد 
المحافظة على الواقع الحالي، وهو 
على يقين أن استقالة الحكومة، أو 
إجــراء تعديلات، قد تخسره أحد 

أبرز ضماناته في مجلس الوزراء، 
وهــــــو وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة جـــبـــران 
بـــاســـيـــل»، ويـــضـــيـــف: «كـــــان طــرح 
الحريري: إما تغيير جذري ومفيد 
أبـــدى اســتــعــداده  للحكومة، وهــو 
لــتــغــيــيــرات فـــي وزرائــــــه، لــكــن كــان 
هناك رفــض في المقابل لاستقالة 
باسيل، أو الاستقالة على أن يكون 
هـــنـــاك تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة 
جـــاهـــزة لـــلإعـــلان عــنــهــا خــــلال ٤٨ 
ساعة، وهو ما لاقى أيضاً رفضاً، 
مــقــابــل مــحــاولــة الــبــعــض الضغط 
على الجيش والقوى الأمنية لفض 

المظاهرات بالقوة».
ونشرت ابنة رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون، رئيسة الهيئة 
اللبنانية  المــــرأة  لــشــؤون  الــوطــنــيــة 
كلودين عون روكــز، صورتين عبر 

حسابها فــي «إنــســتــغــرام»: الأولــى 
كـــتـــبـــت فـــيـــهـــا مـــقـــتـــطـــفـــاً مـــــن كــلــمــة 
الرئيس عــون للمتظاهرين «صار 
من الضروري إعادة النظر بالواقع 
الــحــكــومــي»، والثانية كتبت فيها 
عبارة: «الانتخابات المبكرة، أفضل 

لليوم ولبكرا (غداً)».
ولا يــخــتــلــف مـــوقـــف مــســؤول 
الإعــــــلام والـــتـــواصـــل فـــي «الـــقـــوات 
اللبنانية» شارل جبور، عن موقف 
«الـــشـــرق  عــــلــــوش، بــحــيــث يـــقـــول لــــ
الأوســــــــــط» إن مـــــا قــــالــــه عــــــون هــو 
«هــروب إلى الأمــام، وهو جزء مما 
لــذا نؤكد أن الحل لن  قِيل سابقاً، 
يكون عن طريق الترقيع أو الوعود، 
بـــل يــحــتــاج إلـــى إجــــــراءات جــذريــة 
عــمــلــيــة تــتــمــثــل بــــدايــــة بــاســتــقــالــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 

مصغرة»، مضيفاً: «وإذا تم الاتفاق 
على إجراء انتخابات نيابية مبكرة 

سنكون أيضاً مرحبين بها».
فـــي المـــقـــابـــل، تـــرفـــض مــصــادر 
وزاريـــــــــــــــــــــة مــــــقــــــربــــــة مـــــــــن رئـــــيـــــس 
إنــه رمــى الكرة  الــقــول  الجمهورية 
فــــي مــلــعــب الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان، 
«الشرق الأوسط»: «على  وتوضح لـ
العكس من ذلك، الرئيس فتح أبواباً 
ثلاثة للمعالجة؛ الأولى عبر تنفيذ 
الإصلاحات عبر قوانين في مجلس 
الــنــواب، والثانية دعــا المتظاهرين 
لـــلـــتـــفـــاوض، والـــثـــالـــثـــة عــبــر دعـــوة 
رئيس مجلس الــوزراء للبحث في 
الـــواقـــع الــحــكــومــي، وقـــد أتــــاه الــرد 
الإيجابي من الأخير، لكن لم يتلق 
جــوابــاً مــن رئــاســة الــبــرلمــان، أو من 

المتظاهرين».

وفود من المشاركين فيها تتواصل مع سياسيين مستقلين 

«الثورة اللبنانية» لم تفرز بعد قيادة تمثلها 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــــم يـــــفـــــرز الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي 
اللبناني المستمر منذ نحو تسعة 
أيــام، قــيــادات واضحة بعد، غير أن 
مجموعات من الحراك المدني بدأت 
تواصلها مــع شخصيات سياسية 
مــســتــقــلّــة. وكـــشـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الـــســـابـــق مــــــروان شـــربـــل أنــــه الــتــقــى 
وفوداً من المتظاهرين الذين بحثوا 
معه الخطوات التي ستتخذ وترجمة 
تـــحـــركـــهـــم إلــــــى نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة. 
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح شربل 
أن «ما يحصل أكبر من ثــورة، وهو 
تحوّل مفصلي بتاريخ لبنان». لكنه 
لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «سقوط 
الحكومة يعني أن هناك فريقاً رابحاً 
(أي المتظاهرين) وفريقاً خاسراً (أي 
السلطة الحاكمة)، ولا بدّ من إيجاد 
مخرج يرضي الطرفين، ويحول دون 

دخول لبنان في الفوضى». 
وكــشــف شــربــل أنــه اقــتــرح على 
الــــــوفــــــود خــــطّــــة مـــــن ثــــلاثــــة بــــنــــود، 
بـــورقـــة الإصـــلاحـــات  الـــقـــبـــول  الأول 
التي قدمها رئيس الحكومة سعد 

الــحــريــري ومــنــحــه مهلة لتطبيقها 
حتى نهاية السنة الحالية، والثاني 
استقالة الحكومة بعد تطبيق هذه 
الإصــلاحــات، والمجيء بحكومة من 
شخصيات غير حزبية تختار الرجل 
المناسب في المكان المناسب، والثالث 
الــــــــوزراء الــجــدد  أن يــتــعــهّــد أي مـــن 
ح للانتخابات النيابية 

ّ
عــدم الترش

المـــقـــبـــلـــة. ودعـــــــا إلــــــى عــــــدم تــجــاهــل 

مــبــادرة رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون و«إعلانه القبول بإعادة النظر 

بالوضع الحكومي».
من جهة ثانية، تخوّفت مصادر 
مواكبة للحراك الشعبي الذي يصفه 
مـــؤيـــدوه بــأنــه «ثـــــــورة»، مـــن دخـــول 
عناصر حزبية على الخط لتخريب 
الحراك وإخراجه من الشارع بالقوة 
والـــــتـــــرهـــــيـــــب. وأشــــــــــــارت المـــــصـــــادر 

«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن «حــزب  لـــ
الله الذي يواجه عقوبات اقتصادية 
ومالية على قياداته ونوابه، لن يقبل 
بمحاصرته سياسياً في لبنان، وهو 
الــجــنــوب إلى  سيبدأ مــن بيئته فــي 
بـــيـــروت، حــتــى لــو كــلّــف الأمـــر إراقـــة 
الــــدمــــاء»، بــحــســب اعــتــقــاد المــصــادر 
الــتــي أكــــدت أن مــا تــشــهــده الــســاحــة 
اللبنانية ليس منفصلاً عمّا يجري 

فــي الـــعـــراق، وهـــو جـــزء مــن تطويق 
إيــران و«يأتي عشية قــرب الحلّ في 

سوريا».
الـــــقـــــيـــــادة  يـــــــــــــزال غـــــــيـــــــاب  ولا 
السياسية للحراك الشعبي مسألة 
محيّرة لقوى السلطة. ورأى الباحث 
الــســيــاســي الـــدكـــتـــور فـــــادي أحــمــر، 
وهو أحد المشاركين في الحراك، أن 
«القيادة السياسية للثورة سيف ذو 
«الشرق الأوسط» أن  حدّين». وأكد لـ
«تـــكـــويـــن قــــيــــادة لـــهـــذه الــــثــــورة فــي 
الــراهــنــة، يعني أن السلطة  المــرحــلــة 
الــحــوار ومحاورتها  إلــى  ستجرّها 
من موقع الضعف، ولذلك هي تطلب 
مــن الحكومة أن تستقيل، ومــن ثمّ 
نتحدث في مرحلة تكوين السلطة». 
وقـــــال «ســيــأتــي يــــوم وتـــكـــون هــنــاك 
قيادات، لكنّ المطلوب الآن الصمود 
فـــي الـــســـاحـــات لــتــكــويــن هــويــتــهــا»، 
الــثــورة تتجلّى في  معتبراً أن «قــوّة 
عـــــدم مـــركـــزيـــتـــهـــا، وتـــشـــكـــيـــل حــلــقــة 
بشرية من طرابلس (شمال لبنان) 
إلـــى مــديــنــة صـــور (جــنــوب لــبــنــان)، 
وهـــــــذا مــــا يــعــطــيــهــا حــــريــــة مــطــلــقــة 

ويحرّرها من كلّ الالتزامات».

خيام المشاركين في الحراك الشعبي في ساحة الشهداء بوسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

البطريرك الماروني يدعو إلى حكومة مصغرة: لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الناس
بيروت: {الشرق الأوسط}

دعـــــــا الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي إلــــــــى تــشــكــيــل 
حكومة جديدة مصغرة من ذوي 
الاختصاص ومن خارج الأحزاب 
والتكتلات والاستماع إلى مطالب 

الاحتجاجات الشعبية.
وقــــــال الــــراعــــي فــــي بـــيـــان لـــه: 
«لا يمكن الاســتــمــرار فــي تجاهل 

اللبناني، بكباره  صرخة الشعب 
وشبابه وأطفاله، وهــو في ثورة 
عـــــارمـــــة مـــــن شــــمــــال لــــبــــنــــان إلــــى 
جــنــوبــه ومــــن شـــرقـــه إلــــى غــربــه، 
وهي في يومها التاسع، مطالباً، 
ونحن معه، بحكومة جديدة بكل 
مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون 
مــصــغــرة مــؤلــفــة مـــن شخصيات 
ذوات اختصاص وإنــجــازات، من 
خـــارج الأحــــزاب والــتــكــتــلات، لكي 

تــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ الــــورقــــة الــتــي 
أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري الاثــنــين 
المــــاضــــي وتــــلاهــــا دولــــــة الــرئــيــس 

سعد الحريري».
ولـــفـــت بـــيـــان الــــراعــــي إلــــى أن 
«الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي يـــؤكـــد في 
لـــبـــنـــان جـــمـــهـــوريـــة  مـــقـــدمـــتـــه أن 
ديمقراطية برلمانية (ج)، فلا يحق 
لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته 

عــلــى الــجــمــيــع، فــلا أحـــد أكــبــر من 
لبنان وشعبه. كما يؤكد الدستور 
الـــســـلـــطـــات  الــــشــــعــــب مــــصــــدر  أن 
وصـــــاحـــــب الــــســــيــــادة يـــمـــارســـهـــا 
عبر المؤسسات الدستورية (د). 
فـــلا يــمــكــن عـــدم الإصـــغـــاء لمطلبه 
الــتــي توحده  بــالــصــورة الشاملة 

تحت راية الوطن. 
مــــا  إهـــــــــــمـــــــــــال  يــــــمــــــكــــــن  ولا 
يــتــحــمــل المـــتـــظـــاهـــرون الـــثـــائـــرون 

مـــــــن صــــــعــــــوبــــــات وتــــضــــحــــيــــات، 
والمـــواطـــنـــون مـــن مــعــانــاة يــومــيــة 
بسبب استمرار إقفال الطرقات». 
وأضــــــــــاف: «لـــيـــعـــلـــم المــــســــؤولــــون 
فـــي الـــدولـــة أنــهــم مــســؤولــون عن 
الــــدولارات في  الخسائر بملايين 
الخزينة العامة وعن الشلل العام، 
فــــي كــــل يـــــوم مــــن تـــأخـــيـــرهـــم فــي 
تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة 

البلاد إلى حركتها الطبيعية».
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جدد رفضه «إسقاط العهد» أو استقالة الحكومة

نصر الله يدعو أنصاره إلى ترك الساحات 
ويحذر من «حرب أهلية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

عد أمين عام «حــزب الله»، حسن نصر 
اللبنانية يجب ألا  الــلــه، أن أي حــل لــلأزمــة 
يــقــوم على «قــاعــدة الــفــراغ»، مــجــدداً رفضه 
«إسقاط العهد»، وإجراء انتخابات نيابية 
مبكرة، معلناً عدم تأييده استقالة الحكومة.

وانتقد نصر الله إقفال الطرقات، ورأى 
الــحــراك الشعبي  في الوقت عينه أن بعض 
كان عفوياً، وبعضه بناء على «تعليمات»، 
مــتــهــمــاً بــعــض الأحـــــــزاب بـــالـــوقـــوف خــلــفــه. 
ودعا أنصاره إلى الانسحاب من الساحات، 
مــتــوجــهــاً إلــــى حــلــفــائــه بـــالـــقـــول: «فــــي حــال 
رفضوا الدخول في حوار مع رئيس البلاد، 

ففي ذلك شبهة».
وفي كلمة له بثت عبر شاشة «المنار»، 
ونقلتها عنها محطات تلفزة أخـــرى، قال 
نــصــر الـــلـــه: «وطــنــنــا الـــيـــوم يــمــر بـــأوضـــاع 
حـــســـاســـة ودقـــيـــقـــة، وهــــــذا يــتــطــلــب الــتــكــلــم 
بمسؤولية». وتطرق إلى الخطاب الذي كان 
قد ألقاه يوم السبت، حول الحراك الشعبي، 
وفـــقـــاً لمـــا ســـمـــاه «حــــراكــــاً عـــابـــراً لــلــطــوائــف 
والمـــنـــاطـــق، ولـــيـــس خــاضــعــاً لأي حــــزب أو 
ســفــارة»، معرباً عن احترامه للناس الذين 
«نزلوا إلى الشارع»، لكنه أضاف: «كنت قد 
قلت إن (حــزب الله) يشارك في الحراك كي 
لا يأخذ هذا الحراك بعداً آخر، تتداخل فيه 
صراعات أخرى. وإذا نزل (حزب الله)، فلن 
يخرج قبل تحقيق أهدافه». وعد نصر الله، 
في كلمته، أيضاً أن «البعض يحضر لحرب 
أهلية»، محذراً من أن «الفراغ في لبنان قد 
يؤدي إلى فوضى وانهيار... ومن مسؤولية 
(حزب الله) حماية لبنان في الداخل أيضاً»، 
بحسب ما أوردته قناة «العربية» نقلاً عنه.
وتــــحــــدث أمـــــين عـــــام «حــــــزب الــــلــــه» عــن 
إيـــجـــابـــيـــات فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي، قـــائـــلاً: 
«للإنصاف، يجب توظيف ما حصل لمصلحة 
«الحفاظ على  البلد كله»، مطالباً الجميع بـ
الإيجابيات التي تحققت حتى الآن، ومنها 
أنها فرضت على الحكومة ميزانية خالية 
من الضرائب والعجز، وهذا يحصل للمرة 

الأولى».
ونوه بفرض الحراك على الحكومة «ألا 
تفرض ضرائب، مما تــرك أثــره لــدى الناس 
كـــمـــا أنـــــه تـــحـــت ضـــغـــط الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
صدرت ورقة الإصلاحات التي تلاها رئيس 
الحكومة، وتضمنت خطوة أولــى متقدمة 

جـــــداً»، ورأى أن «تــســخــيــفــهــا فــيــه نـــوع من 
الشبهة»، لافتاً إلى أنها «قرارات لها جداول 
زمنية للتنفيذ»، متوقفاً أمام «قرار استرداد 

المال المنهوب».
(حـــــــزب الـــــــلـــــــه)، أقـــــــول،  وأضـــــــــــــاف: «كــــــــ
بالتعاون مع القوى الجادة، إن هذه الورقة 
الإصلاحية هي للتنفيذ، ولن نسمح بعدم 
تنفيذها، وأهمها مشروع استعادة الأموال 
المنهوبة، وإنجاز مشاريع قوانين لها علاقة 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، وتـــابـــع أن «الــحــكــومــة 
مصممة على أن تبذل جهداً كبيراً لتنفيذ 
«نـــزاهـــة الانــتــخــابــات  وعــــودهــــا»، مــشــيــداً بــــ

النيابية الماضية».
ورأى أن «الورقة الإصلاحية خطوة في 
سياق خطوات لاحقة، وأن المجلس النيابي 
المــطــلــوبــة»،  الــقــوانــين  سيفعل عمله لإقــــرار 
داعياً الناس إلى «محاسبة كل من سيغطي 
أي فاسد، سياسياً كان أو رجل دين أو في 

القضاء».
ولفت إلــى أن «الــحــراك قــد أعــاد للناس 
الثقة بأنفسهم، بعدما أصيبوا بحال من 
الــيــأس»، منتقداً مــا تــردد مــن سباب خلال 
الاحتجاجات، عاداً أن «بعضه كان عفوياً، 

وبعضه بناء على تعليمات».
إلــى كيفية البحث عن الحلول  ثم لفت 
للوضع القائم، مؤكداً أن «أي حل يجب ألا 
يــقــوم عــلــى قــاعــدة الــفــراغ فــي الـــدولـــة، وفــي 
المؤسسات الدستورية، لأن الفراغ إذا حصل 
فـــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي المــأزوم، سيؤدي إلى الفوضى»، 
مشيراً إلى أن «الحال إذا استمرت على ما 
هـــي عــلــيــه، فـــإن ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى فــوضــى 

أمنية، كما يخطط البعض».
وأبـــدى انفتاحه على «الــنــقــاش فــي أي 
موضوع لمنع الفراغ القاتل»، مجدداً رفضه 
«إسقاط العهد» (عهد الرئيس ميشال عون)، 
وقال: «لا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل 
في هذه الظروف بانتخابات نيابية مبكرة».

وأكـــــــــد: «نــــحــــن لـــــم نـــطـــلـــب مـــــن أي مــن 
جمهورنا أن يتظاهر، ولــم نمنع أحــداً في 
الأيــام الأولــى للحراك. لكن عندما رأينا أن 
الـــحـــراك لـــم يــعــد ســيــاســيــاً، فــقــد طــلــبــنــا من 
الحزبيين عدم النزول»، وطلب من «شباب 
المــقــاومــة الانــســحــاب مــن الــســاحــات»، وقــال: 
«نحن نعرف كيف ندافع عن المقاومة، اتركوا 
الـــســـاحـــات لــلــمــقــتــنــعــين بـــالـــســـاحـــات، لأنــنــا 

نحترم آمال الناس وآلامهم».

«إنهاء» الاحتجاجات أصحاب «القمصان السوداء» يخرجون إلى الشارع... وسط معلومات عن قرار بـ

مناصرو «حزب الله» يهاجمون المتظاهرين في وسط بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

لم يختلف مشهد اليوم التاسع 
من الاحتجاجات الشعبية في لبنان 
عن سابقاته لجهة المظاهرات التي 
المــنــاطــق، لكن  نظمت فــي مختلف 
وكما يوم أول من أمس، كان مشهد 
أصحاب «القمصان السود» الذين 
هــاجــمــوا المــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة 
رياض الصلح هو الأبرز على وقع 
المعلومات التي تبثها جهات من 
«إنهاء المظاهرات». أن هناك قراراً بـ

وقـــبـــل نــحــو ســـاعـــة مـــن كلمة 
أمـــــــين عـــــــام «حـــــــــزب الــــــلــــــه» حــســن 
نـــصـــر الــــلــــه الــــتــــي ألــــقــــاهــــا أمـــــس، 
ســـجّـــل دخـــــول عـــشـــرات الــعــنــاصــر 
إلـــى ســاحــة ريــــاض الــصــلــح وســط 
بـــيـــروت، رافــعــين شـــعـــارات مــؤيــدة 
«حـــزب الـــلـــه»، وافــتــعــلــوا إشــكــالاً  لــــ
مـــــع المــــتــــظــــاهــــريــــن. وعــــلــــى الأثــــــر، 
قـــوة مــن مكافحة الشغب  تــدخــلــت 
لـــفـــض الإشـــــكـــــال وشـــكـــلـــت جــــــداراً 
بشرياً عازلاً بين مناصري الحزب 
والمــتــظــاهــريــن. وأعــلــن عــن سقوط 
جريحين من القوى الأمنية واثنين 

من المتظاهرين.
ومــعــلــوم أن قـــوة مــن مكافحة 
الشغب كانت قد وصلت ظهراً إلى 
ساحتي رياض الصلح والشهداء 
وأقــفــلــت المـــداخـــل المـــؤديـــة إلــيــهــمــا 
لمــنــع دخــــول المــشــاغــبــين إلـــى مكان 
الاعتصام. وتــم استقدام عــوارض 
حـــديـــديـــة لــوضــعــهــا عـــنـــد مـــداخـــل 

موقع الاعتصام.
الله،  ومــع انطلاق كلمة نصر 
شــــهــــدت ســــاحــــة ريـــــــاض الـــصـــلـــح، 
بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، 
انــقــســامــاً بـــين المــتــظــاهــريــن، حيث 
أطــــلــــق فــــريــــق شـــــعـــــارات «ســلــمــيــة 
«إسقاط النظام»،  سلمية»، منادياً بـ
فيما أخذ القسم الآخر يستمع إلى 
«حــزب الــلــه».  كلمة الأمـــين الــعــام لـــ
وكانت قوات مكافحة الشغب تقوم 

بمهمة الفصل فيما بينهما.
الله  وحتى بعد انتهاء نصر 
من كلمته، لم يتبدل المشهد كثيراً، 
إذ عاود مؤيدو نصر الله هجومهم 
وسادت حالة من الكر والفر بينهم 
الــقــوى الأمنية التي نجحت  وبــين 
فــي الحسم وإخــــراج المعتدين من 
محيط ساحتي تجمع المعتصمين.

وفـــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، ســجــلــت 
مـــســـيـــرات ســـــيّـــــارة تـــحـــمـــل رايـــــات 
«حزب الله» في الضاحية الجنوبية 
لبيروت وعــدد مــن المناطق، منها 
صور والنبطية والبقاع والهرمل. 
وأعلن المشاركون في هذه المسيرات 
دعــمــهــم لــنــصــر الـــلـــه، فــيــمــا كــانــت 
دوريات مؤللة للجيش تنتشر على 

الطرقات كافة.
وأكـــــــــد مـــــشـــــاركـــــون فــــــي هــــذه 
تــــحــــركــــهــــم مـــؤيـــد  المـــــســـــيـــــرات أن 
لــخــطــاب «حـــــزب الـــلـــه والمـــقـــاومـــة، 
ويقف إلى جانب المطالب الشعبية 
التي يرفعها الحراك، مع المطالبة 
الــحــرك  بتصحيح بــوصــلــة مــســار 
المــطــلــبــي المـــحـــق، ولــلــتــأكــيــد على 
ضـــــرورة فــتــح كـــل الـــطـــرقـــات الــتــي 
تـــقـــطـــع أوصــــــــــال الـــــوطـــــن وتـــمـــنـــع 
التواصل بــين المناطق اللبنانية، 
وإتاحة الفرصة لمزاولة المواطنين 
أعمالهم وفتح المدارس اعتباراً من 

يوم غد (اليوم السبت)».
في المقابل، أقيمت في البترون 
وفـــــي جــبــيــل وأمـــــــام قـــصـــر الـــعـــدل 
فــي بــيــروت لــقــاءات تضامنية مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، وأطــلــقــت 
الأغـــــانـــــي الـــوطـــنـــيـــة، كـــمـــا رفــعــت 
الــوزيــر  اللبنانية وصـــور  الأعــــلام 
بــاســيــل ولافـــتـــات حــمــلــت مــطــالــب 
عـــدة مــنــهــا «كــلــن يــعــنــي كــلــن أمــام 
القضاء» و«تاريخنا بيحكي عن 

النضال».
من جهة أخــرى، حذرت قيادة 
الجيش من الاستمرار في التعرض 
لـــلـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والــشــخــصــيــة. 
وقــالــت فــي بيان لها: «تــكــرّرت في 
الآونـــة الأخــيــرة بعض المــمــارســات 
المــســيــئــة والمــخــالــفــة لــلــقــوانــين من 
قـــــبـــــل بـــــعـــــض المــــعــــتــــصــــمــــين عـــلـــى 
الطرق تجاه مواطنين وعسكريين 
أثــنــاء تــنــقــلاتــهــم». وحــــذّرت قــيــادة 
الجيش «من الاستمرار في اللجوء 
إلــــــى هــــــذه الــــوســــائــــل والــــتــــعــــرّض 
لـــلـــحـــرّيـــات الـــعـــامـــة والــشــخــصــيّــة، 
وإذ تـــذكّـــر (الــــقــــيــــادة) بـــــأنّ حــريّــة 
التعبير والتظاهر مُصانة بموجب 
الدستور، تدعو إلى احترام حريّة 
ــل، والـــكـــفّ عـــن الــقــيــام بــهــذه 

ّ
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على وقع هتافات «كلن يعني 
كـــلـــن» و«الـــشـــعـــب يـــريـــد إســقــاط 
النظام» والموسيقى الحماسية 
الـــــصـــــاخـــــبـــــة، يـــــتـــــابـــــع الــــفــــنــــان 
الــتــشــكــيــلــي مــحــمــد أبـــــرش منذ 
أيـــام، مــع عشرة مــن المتطوعين، 
تــغــيــيــر وجــــــه «ســــاحــــة الــــنــــور» 
فــي طــرابــلــس الــتــي بــاتــت أشهر 
ســاحــات الاعــتــصــام فــي لــبــنــان، 
وأكــــثــــرهــــا احــــتــــشــــاداً وأعــــلاهــــا 
صوتاً. فقد فوجئ المعتصمون 
بأن المبنى الأساسي الــذي يقف 
على شرفته الناشطون ليديروا 
الحراك ويهتفون بالشبان، بدأت 
تكتسي جدرانه بالعلم اللبناني 
بـــــمـــــســـــاحـــــة ضـــــخـــــمـــــة. المــــبــــنــــى 
يــقــارب أربعين  المهجور منذ مــا 
سنة غيرت وجهه الاحتجاجات. 
ويـــشـــرح أبــــــرش، أن الــتــبــرعــات 

لمـــــبـــــادرتـــــه ســـمـــحـــت لـــــه بــــشــــراء 
الطلاء واستئجار ثلاث رافعات، 
يقف عليها المتطوعون كل يوم 
بالتنسيق مع منظمي المظاهرة 
لاســتــكــمــال الـــدهـــان. وإن كــانــت 
مــبــادرتــهــم إحــســاســاً منهم بــأن 
ثورتهم مستمرة لوقت طويل، 
لــهــذه الانتفاضة  أنــهــا ذكـــرى  أم 
يــقــول: «الاثــنــان معاً.  الشعبية، 
المـــهـــم أنـــنـــا نـــريـــد لــطــرابــلــس أن 
يصبح لــهــا وجـــه آخـــر غــيــر ذاك 

الذي وُسمت به».
كـــل لـــه مـــبـــادرتـــه فـــي ســاحــة 
الـــــــثـــــــورة»  الـــــــنـــــــور أو «نـــــجـــــمـــــة 
وعروسها كما باتت تسمى. لا، 
بل كل مجموعة لها تظاهرتها 
على الساحة، ونشاطاتها التي 
تــديــرهــا عــلــى هـــواهـــا. هــنــا من 
يسمون أنفسهم «حراس المدينة» 
يحاولون أن ينسقوا النشاطات، 
لــــكــــن الــــعــــفــــويــــة تـــبـــقـــى غـــالـــبـــة. 

ثــمــة مــن يــتــبــرعــون لــشــراء المــيــاه 
الـــتـــي تــــــوزع، ومـــطـــاعـــم تحضر 
السندويشات أو المناقيش وربما 
الــحــلــويــات كــمــا فــعــل «الــحــلاب» 
بتوزيع الكنافة، ومطعم الدنون 
الــــذي يــســهــم أفـــــراد الــعــائــلــة في 
الـــتـــحـــضـــيـــر كـــمـــا فـــــي الـــتـــوزيـــع 

بأنفسهم في الساحة.
اكــــــتــــــظــــــاظ ســــــاحــــــة الـــــنـــــور 
وحيويتها أدهــشــت اللبنانيين 
جميعاً. طرابلس التي وصمت 
قــنــدهــار، وأنها  لــســنــوات بأنها 
مــوئــل المــتــطــرفــين، بــعــد عشرين 
جولة قتال، تعيش منذ انتهاء 
هذه الجولات عام ٢٠١٤ حالة من 
التردي الاقتصادي المدقع. كان 
واضــحــاً فــي الــســنــة الأخـــيـــرة أن 
عدد المحال التجارية التي تغلق 
مثير للقلق، وأن نسبة البطالة 
ارتفعت إلى حد يشي بالانفجار.

فــــــي الــــلــــيــــل يــــتــــحــــول أحــــد 

الـــــشـــــوارع الــرئــيــســيــة المــتــفــرعــة 
مــن ساحة الــنــور، والــتــي أغلقت 
إلــى مــرآب كبير  بفعل التظاهر، 
للدراجات النارية التي تصطف 
فـــيـــه بــــالمــــئــــات. هـــــذا دلالــــــة عــلــى 
أن الـــشـــبـــان فـــي الـــســـاحـــة، وهــم 
غالبية ساحقة، آتون من مناطق 
محرومة. من المفارقات أن شبان 
جبل محسن وباب التبانة الذين 
أشــعــلــوهــا حـــربـــاً شـــعـــواء فيما 
بينهم طـــوال ســت ســنــوات، هم 
مــن أنــشــط الــحــاضــريــن. فرّقتهم 
السياسة وأعــاد عوزهم اللحمة 
بينهم. ولا مانع من أن تصطف 
الــــنــــراجــــيــــل أيــــضــــاً وتــســتــجــلــب 
الــكــراســي، وبـــدل الــجــلــوس أمــام 
بــــاب الــبــيــت طــــوال الـــنـــهـــار، فــإن 
فـــي ســـاحـــة الـــنـــور كـــل مـــا يــلــزم. 
ثـــمـــة تـــــوزيـــــع لـــلـــتـــمـــر وأحـــيـــانـــاً 
القهوة، وفي الليل مع الأغنيات 
الثورية والهتافات التي لا تزال 

تـــبـــحـــث عــــن نــفــســهــا ثـــمـــة «دي 
جيه»، يأتي ليسعد الحاضرين 
بموسيقاه التي أصبح ينتظرها 

المنتفضون هنا بفارغ الصبر.
يحاول المعتصمون الترفيه 
الــوقــت.  أنــفــســهــم، وتمضية  عــن 
المــظــاهــر الاحتفالية  لــكــن خــلــف 
آلامـــــــاً كـــثـــيـــرة. كــــــلٌ جــــــاء بـــدافـــع 
شخصي فــي الأصــــل. يجمعهم 
إحساسهم أن ثمة من اختلسهم 
وتــركــهــم فــي عطالة لا أفــق لها. 
ومن له عمل فهو لا يكفيه. كما 
أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــــذي يــعــمــل 
فـــي مـــجـــال «الـــديـــلـــيـــفـــري» وهــو 
على وشك أن يطرد، ومتظاهرة 
ناقشت شهادة الدكتوراه العام 
المــاضــي وتــعــرف أن أمــل قبولها 
لـــتـــعـــلّـــم فـــــي الـــجـــامـــعـــة فـــــي ظــل 
الــنــظــام الــحــالــي مــتــعــلــق بــرضــا 
أحد الزعماء. أو السيدة المسنة 
الــتــي اتــخــذت لــهــا زاويــــة تتفرج 

عـــلـــى الـــجـــمـــوع وحـــــين نــســألــهــا 
تقول: «حفيدي غــرق في البحر 
مــنــذ أشــهــر، أمـــا سمعتم بــه في 
الـــتـــلـــفـــزيـــون؟ لـــو كــــان لــنــا دولـــة 
لنظمت السباحة ولما كنا فقدناه! 
أنا هنا من أجله»، ولا تستطيع 
أن تــــوقــــف دمــــوعــــا تــنــهــمــر مــن 
عينيها. وســيــدة أخـــرى جــاءت 
لأن أولادهـــا بــاتــوا خــارج لبنان 
ولا أمل في عودتهم دون «تغيير 
جـــــــذري». المـــطـــالـــب أكـــثـــر مـــن أن 
تــحــصــر. كـــل يــعــتــبــر أن الـــدولـــة 
تركته يتيماً وتسببت له بكارثة، 

إما لغيابها أو لإجحافها.
الإحــــــــســــــــاس بـــــــــأن تـــوجـــيـــه 
الــشــتــائــم لشخصيات بعينها، 
كما في الأيام الأولى، قد يتسبب 
بفرقة، لجم أصــحــاب الهتافات 
عــــن تـــصـــويـــب الاتــــهــــامــــات إلـــى 
ســـــيـــــاســـــيـــــين بــــــــــالاســــــــــم. صــــــار 
المحتجون يرسلون بتحياتهم 

إلـــــــــى «الـــــنـــــبـــــطـــــيـــــة» و«صـــــــــــور» 
و«الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة». إلــى 
جــانــب الــســاحــة خــيــمــة صغيرة 
نــــصــــبــــهــــا أهـــــــالـــــــي المـــــوقـــــوفـــــين 
الإســــلامــــيــــين الــــذيــــن يــطــالــبــون 
بــــــالإفــــــراج عـــــن أبــــنــــائــــهــــم. لـــولا 
الأنـــاشـــيـــد الــديــنــيــة الـــصـــادحـــة، 
يـــصـــعـــب أن تــســمــعــهــا  والـــــتـــــي 
بــــســــبــــب المــــوســــيــــقــــى الــــثــــوريــــة 
الصاخبة على المنصات لما انتبه 
لهم أحد. كلٌ جاء بألمه ومطالبه 
وأحــــزانــــه وآمــــالــــه وطــمــوحــاتــه، 
من كل الأعــمــار، أغنياء وفقراء، 
أطــــــبــــــاء، مــــهــــنــــدســــون وعــــمــــال. 
الــغــضــب جــمــع الـــنـــاس فـــي هــذا 
المــــكــــان الـــــــذي كـــــان دائــــمــــاً رمــــزاً 
لتغير الأهواء في طرابلس. هذه 
الساحة التي كانت تعرف باسم 
رجــــل الاســـتـــقـــلال عــبــد الــحــمــيــد 
كرامي وكان تمثاله يتوسطها، 
إلــى ساحة النور  انقلب اسمها 

وأُنزل التمثال لتحل محله كلمة 
«الله» في الثمانينات من القرن 
الماضي، مع صعود نجم حركة 
«الـــتـــوحـــيـــد» الإســـــلامـــــي. وهـــي 
لاتــســاعــهــا وقــربــهــا مــن الــســراي 
الــــحــــكــــومــــي، ووجـــــــودهـــــــا عــلــى 
مـــدخـــل عــاصــمــة الــشــمــال كــانــت 
دائماً، مركزاً للاحتجاجات على 
مختلف أنواعها. لكن لم يسبق 
لــســاحــة الـــنـــور أبـــــداً أن شــهــدت 
ألــــف  يـــــقـــــارب ١٠٠  مـــــا  تـــــواجـــــد 
شخص دفعة واحدة، فما يحدث 
في طرابلس هذه الأيام ليس فقط 
نقمة على الزعماء، ورفضاً لوسم 
المدينة تارة بالإرهاب والتطرف، 
وتارة أخرى بالتخلف، إنما هو 
أيضاً تجمع لعاطلين عن العمل 
القليل الذي  أو مهددين بفقدان 
يـــصـــلـــهـــم، وصــــرخــــة خــــــوف مــن 
مستقبل لم يعد يرى فيه الشبان 

بصيص نور.

مطربون وإعلاميون يشاركون في المظاهرات في عموم المدن اللبنانية

الحراك الشعبي ينأى بنفسه عن السياسيين... ليحتضن الفنانين
بيروت: حنان حمدان

منذ بــدء التحركات الشعبية 
في بيروت والمناطق اللبنانية، قبل 
٩ أيام، حاول عدد من السياسيين 
الـــنـــزول إلـــى ســـاحـــات المــظــاهــرات، 
لكنهم اصــطــدمــوا بــرفــض غالبية 
المــتــظــاهــريــن وجـــودهـــم، خــوفــاً من 
أن يركب أي من السياسيين موجة 
التحركات الشعبية التي انطلقت 
احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية 
الخانقة في البلاد، بحسب ما قال 

عدد من المحتجين.
فــــي المـــقـــابـــل، شــــــارك فــنــانــون 
لـــبـــنـــانـــيـــون فــــي المــــظــــاهــــرات الــتــي 
امتدت من طرابلس شمالاً إلى صور 
جنوباً مــروراً بالعاصمة بيروت، 
مؤيدين وحاملين مطالب الناس. 
ومن بين هؤلاء برزت أسماء سعد 
رمضان وجاد خليفة ورامي عياش 
وكـــارمـــن لــبــس ووديـــــع أبــــو شــقــرا 
ونـــاديـــن الـــراســـي وإنــجــو ريــحــان. 
كذلك شكّل بعض الإعلاميين، مثل 
سلام زعتري ونيشان وريما نجيم 
ومحمد قيس، جزءاً من المظاهرات 
على مدى الأيام الماضية، مطالبين 

بــــإجــــراء إصــــلاحــــات وعـــــدم فــرض 
ضــــرائــــب عـــلـــى المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
يعانون جــراء الأزمــة المالية، علماً 
أن البعض اكتفى بالتضامن عبر 
تغريدات في «تويتر» مثل إليسا 

وهيفا وهبي وكارول سماحة.
وقـــد انــقــســم المــتــظــاهــرون في 
آرائهم حيال مشاركة الفنانين، لا 
المــشــارك أي  سيّما إذا كــان للفنان 
أدلــــى سابقاً  خــلــفــيــة ســيــاســيــة أو 
بمواقف مجّد فيها السلطة. ورغم 
ذلــــك، أقـــــرّت غــالــبــيــتــهــم بــإيــجــابــيــة 
وجــــــود الـــفـــنـــانـــين وســـطـــهـــم كــونــه 
يعطي زخماً لساحات الاحتجاج 
ويـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر عـــلـــى شــريــحــة 
مــــن المــــواطــــنــــين لـــحـــشـــدهـــم ضــمــن 
المظاهرات. ويفصل أصحاب هذه 
الــنــظــريــة بـــين المـــوقـــف الــســيــاســي 
للفنان وموقفه من الثورة الشعبية 
لــهــا هــويــة سياسية،  الــتــي ليست 
وإنّـــــمـــــا هــــي «انـــتـــفـــاضـــة مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، 

بحسب ما يؤكدون.
وقــــالــــت صــــفــــاء وهــــــي إحــــدى 
«الــشــرق الأوســــط»:  المــتــظــاهــرات لـــ
«للمرة الأولى نشهد وجود فنانين 

في الساحات من دون أي خلفيات 
ســـيـــاســـيـــة. هــــم الــــيــــوم يـــمـــارســـون 
دورهــــم الأســاســي فــي الــبــلاد، لأنّ 
الـــفـــن رســـالـــة، وهــــم بــنــزولــهــم إلــى 
الساحات يؤدون رسالتهم كفنانين 
ويقفون، كأي مواطن لبناني، على 
الـــشـــعـــب ولــــيــــس فــي  مـــــع  الأرض 

بيوتهم العاجية».
أمـــــــا المــــتــــظــــاهــــر أحــــمــــد فـــقـــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «كـــــان لافــتــاً  لــــ
دخــــول الــفــنــانــين تــلــفــزيــون لــبــنــان 
لـــلـــضـــغـــط مـــــن أجـــــــل نــــقــــل وقــــائــــع 
المـــظـــاهـــرات، وفــــي جــولاتــهــم الــتــي 
قـــامـــوا بــهــا فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة. لـــم يــقــتــصــر تــحــركــهــم 
عــلــى وســـط بــيــروت وإنّــمــا تنقلوا 
بــــين المــــنــــاطــــق، مــــن شـــمـــال لــبــنــان 
إلـــى جــنــوبــه». وبــالــفــعــل، زار وفــد 
الــفــنــانــين، ومـــن بينهم الممثل  مــن 
عـــبـــدو شـــاهـــين، مــنــطــقــة الــجــنــوب 
وتـــحـــديـــداً الــنــبــطــيــة، طــالــبــين من 
المــتــظــاهــريــن «الـــصـــمـــود». ولــهــذه 
المــنــطــقــة خــصــوصــيــة كــونــهــا تُــعــدّ 
معقلاً لحركة «أمل» و«حزب الله»، 
علماً أن مناصرين لهذين الطرفين 
حـــــاولـــــوا مـــضـــايـــقـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن 

ودفعهم إلى وقف تحركهم.
كــذلــك فــاجــأ الــفــنــان مــارســيــل 
خــلــيــفــة المــتــظــاهــريــن فـــي «ســاحــة 
الـــنـــور» بــطــرابــلــس، شــمــال لبنان، 
حـــــيـــــث أنــــــشــــــد مــــعــــهــــم أغــــنــــيــــاتــــه 
الثورية مثل «شدّوا الهمّة» و«إني 
اخـــتـــرتـــك يــــا وطـــــنـــــي»، بــمــشــاركــة 
كـــــــــورال «الــــفــــيــــحــــاء». وردد مــعــه 
أبــرز  المــشــاركــون بحماسة مطلقة 
أغانيه الوطنية. ورغــم أنّ خليفة 
لــــقــــي تـــرحـــيـــبـــاً واســــــعــــــاً مــــــن قــبــل 
المتظاهرين، فإنّه نال حصته أيضاً 
من الانــتــقــادات بسبب موقفه مما 

«الثورات العربية». يُعرف بـ
وقـــالـــت الــفــنــانــة كـــارمـــن لبس 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إنّ وجــــود  لـــــ
الــــفــــنــــانــــين فـــــي الـــــســـــاحـــــات «مـــهـــم 
للغاية، وفيه كثير من المصداقية، 
فالناس التي ملّت الوعود الكاذبة 
مـــــن الـــســـلـــطـــة بــــحــــاجــــة لمــــثــــل هــــذا 
الــدعــم». وأضــافــت: «أنـــا شخصياً 
رفعت الــصــوت مــن خــلال وجــودي 
فــــــــي المــــــــظــــــــاهــــــــرات لــــــدعــــــم خــــيــــار 
الــنــاس مــن أجــل إســقــاط الحكومة 
وتشكيل حكومة انتقالية من ذوي 
الاخــــتــــصــــاصــــات، عـــلـــى أن تــكــون 

الأحــــزاب خـــارج الــحــكــومــة، وكذلك 
لمحاسبة الفاسدين». وشــدد على 
ضـــــرورة «الالـــتـــفـــات دائـــمـــاً إلـــى أنّ 
الجميع نزل إلى الساحات من أجل 

لبنان موحد».
مـــن جــهــتــهــا، أشـــــادت الــفــنــانــة 
عايدة صبرا في حديث مع «الشرق 
«الثورة الشعبية» في  الأوســط» بـ
«أهمية مشاركة  لبنان، ونوهت بـ
الــفــنــانــين فـــي المـــظـــاهـــرات وتــقــديــم 
لــهــم ومشاركتهم  المــعــنــوي  الــدعــم 
بــالأفــكــار والمــــبــــادرات الــخــدمــاتــيــة 
إذا أمكن، من أجل تشجيعهم على 
المــضــي والاســـتـــمـــرار، لا ســيّــمــا أنّ 
الفنان له جمهوره وهناك سهولة 
في إيصال صوته». وقالت صبرا 
المــــوجــــودة حــالــيــاً فـــي مــونــتــريــال 
(كندا)، إنّها «شاركت في الوقفات 
الــــتــــي نـــظـــمـــهـــا شـــــبّـــــان وشــــابــــات 
هــنــاك»، مضيفة أنها تسهم بقدر 
المـــســـتـــطـــاع عـــبـــر صـــفـــحـــاتـــهـــا فــي 
منصات التواصل الاجتماعي في 
إلــى حين  القائمة،  دعــم التحركات 
إنهاء عملها في كندا والعودة إلى 
لبنان لمشاركة الناس مظاهراتهم 

الفنان مارسيل خليفة خلال مشاركته في المظاهرات بمدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)في الشارع.
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قيادية كردية تطلب من واشنطن الاعتراف السياسي 

وزير الدفاع الأميركي يؤكد الإبقاء على قوات لحماية النفط 
واشنطن: إيلي يوسف 

أكـــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مــــــارك إســـبـــر الـــتـــســـريـــبـــات الــتــي 
تــــحــــدثــــت عـــنـــهـــا وســـــائـــــل إعـــــلام 
أميركية ودولية، عن نية واشنطن 
الإبقاء على قوات عسكرية مدعمة 
بقوات مؤللة، في مناطق حقول 
النفط والغاز في دير الزور شمال 

شرقي سوريا.
وقــــــــــــال إســــــبــــــر بــــــــــأن بــــــــلاده 
ســــتــــتــــخــــذ إجـــــــــــــــــــراءات لـــتـــعـــزيـــز 
وجــودهــا فــي منطقة ديــر الـــزور، 
وأن هـــذا الــتــعــزيــز يــشــمــل إرســـال 
آلــيــات عسكرية قتالية. وأضــاف 
أن الــــهــــدف مــــن تـــعـــزيـــز الـــوجـــود 

الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا، هـــو منع 
مــقــاتــلــي «داعـــــــش» مـــن الـــوصـــول 
مــجــددا إلـــى حــقــول الــنــفــط. وأكــد 
إسبر أن نظيره التركي خلوصي 
أكــار أبلغه بأن تركيا تمكنت من 
إلقاء القبض على عدد من عناصر 
«داعش» فروا من السجون خلال 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي شــمــال 

شرقي سوريا ضد الأكراد.
جــــاء ذلــــك فـــي أعـــقـــاب إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
نـــيـــتـــه الإبــــــقــــــاء عــــلــــى نــــحــــو ٢٠٠ 
جــــنــــدي أمــــيــــركــــي مــــن الــــوحــــدات 
الخاصة، ما سلط الضوء على أن 
واشنطن تجري مراجعة سياسية 
وعــســكــريــة لــقــرار الانــســحــاب من 

ســــوريــــا، وربـــطـــه بــاســتــحــقــاقــات 
ســــيــــاســــيــــة وأمـــــنـــــيـــــة أخـــــــــرى فــي 

سوريا.
وكانت وسائل إعلام أميركية 
ودولــــيــــة أشـــــــارت إلـــــى أن الــبــيــت 
الأبــــيــــض يــــــدرس خــــيــــارات لــرفــع 
الـــعـــدد إلــــى ٥٠٠ جــنــدي أمــيــركــي 
وإرســـــــال الـــعـــشـــرات مـــن دبـــابـــات 
الــــقــــتــــال وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــعـــــدات، 
فــيــمــا بـــدا بــأنــه أحــــدث ســيــنــاريــو 
لما يمكن أن يستقر عليه الوضع 
في شمال شرقي سوريا بعد قرار 

الانسحاب.
وأضــافــت المــصــادر بــأن قــادة 
«بنتاغون» قدموا خططا عسكرية 
واقتراحات تلبي قرارات الرئيس، 

سواء كان انسحابا كاملا أو قرر 
الإبــقــاء عــلــى قـــوة مــحــدودة حــول 
حــقــول الــنــفــط، مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
طبيعة المهمة الأميركية ستشهد 
تــغــيــيــرا، مـــن مــحــاربــة «داعـــــش»، 
إلى التحول لحراس لهذا النفط، 
بهدف استخدامه في المفاوضات 
المــقــبــلــة حـــــول مــســتــقــبــل ســـوريـــا 

السياسي.
ورغــــــــم أن تــــرمــــب أعــــلــــن فــي 
تــــــغــــــريــــــدة لـــــــه الــــخــــمــــيــــس بــــأنــــه 
«داعـــــش»  «لـــــن يــســمــح مــطــلــقــا لــــــ
بــالــســيــطــرة عــلــى حــقــول الــنــفــط»، 
فــــإن قـــــدرة الــتــنــظــيــم عــلــى إعــــادة 
إمساكه بالأرض دونها صعوبات 
كبيرة. وتعتقد أوساط سياسية 

بــــــأن الإبـــــقـــــاء عـــلـــى تـــلـــك الــــقــــوات 
مرتبط أكثر بالاتصالات الجارية 
مــع أطـــراف إقليمية أخـــرى، حول 
ملفات لا تتعلق فقط بمستقبل 
التسوية السياسية فــي سوريا، 
بل وبملف الوجود الإيــرانــي، إذا 
إلــيــه تمسك واشنطن  مــا أضــيــف 
بـــــقـــــاعـــــدة الــــتــــنــــف عــــلــــى المـــثـــلـــث 
الـــحـــدودي بـــين ســـوريـــا والـــعـــراق 

والأردن.
وكـــــــــــشـــــــــــف الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الـــجـــمـــهـــوري لـــيـــنـــدســـي غــــراهــــام 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد اجــــتــــمــــاع ضــم 
١٠ أعــــضــــاء آخــــريــــن مــــن مــجــلــس 
الــشــيــوخ فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أن 

«القوات الأميركية ستنتهي إلى 
تأمين حقول النفط». وقال «هناك 
بعض الخطط لدى رؤساء الأركان 
التي أعتقد أنها قــد تنجح، وقد 
تمنحنا ما نحتاجه لمنع «داعش» 
مــن الـــعـــودة ومـــن الــســيــطــرة على 
الـــنـــفـــط ومــــنــــع إيــــــــران أيــــضــــا مــن 
ســيــطــرتــهــا عــلــى تــلــك الــحــقــول». 
وأضاف أنه «شجع هذه الخطوة 
إلــى حد كبير وقــد تلبي أهدافنا 

في سوريا».
ويــأتــي إعــلان إسبر ليكشف 
عــــن مــــقــــاربــــة أمـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
جديدة وعن تحولات في سياسة 
تــــعــــرض  الـــــــــــذي  تـــــــرمـــــــب،  إدارة 
لانـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــســبــب قــــراره 

المفاجئ سحب القوات الأميركية 
من سوريا، وخصوصا من الأكراد 
الذين اعتبروا قراره تخليا عنهم.

لـــكـــن هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد 
قـــد يــصــطــدم هــــذه المـــــرة بــمــوقــف 
معارض من الأكراد أنفسهم. فقد 
أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية 
لمـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
إلــــــهــــــام أحـــــمـــــد فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
عــلــنــيــة، بـــعـــد جــلــســة الاســـتـــمـــاع 
الــتــي شــاركــت فيها أمـــام مجلس 
الــنــواب الأميركي الخميس، «إذا 
كان الوجود الأميركي في المنطقة 
لـــن يــفــيــدنــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بتوفير الأمــن والاستقرار ووقف 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والــتــطــهــيــر 

العرقي الذي يمارس ضدنا، فإن 
هذا الوجود العسكري الأميركي 

لن يكون مرحبا به».
ورغــــم أن قــــدرة الأكـــــراد على 
الــولايــات المتحدة من تنفيذ  منع 
خــــطــــطــــهــــا الــــــجــــــديــــــدة ضـــئـــيـــلـــة، 
لكنهم باتوا الآن يتمتعون بدعم 
أكـــبـــر مــــن روســــيــــا، الـــتـــي أعــلــنــت 
عــــن مــعــارضــتــهــا لــــوجــــود قــــوات 
الــــزور. وطلبت  أميركية فــي ديــر 
أحمد من الولايات المتحدة، ليس 
فقط ضمان أمن الشعب الكردي، 
بـــل والاعـــــتـــــراف بــالمــجــلــس كــقــوة 
سياسية شرعية ودعــم تمثيلها 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الــتــي 

شكلتها الأمم المتحدة.

«العفو الدولية» اتهمتها بإجبار لاجئين على التوجه إلى المنطقة الآمنة

أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها مظلوم عبدي وتقيم نقطة مراقبة في منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــــالـــــب الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغــــان الــولايــات 
المتحدة بتسليم مظلوم عبدي 
«قــــوات ســوريــا  الــقــائــد الـــعـــام لـــــ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) المــــدرج 
على النشرة الحمراء في تركيا. 
وقـــــــال: «يـــجـــب عـــلـــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة تــســلــيــمــنــا الإرهــــابــــي 
(مظلوم) المطلوب لدى  الملقب بـ

سلطاتنا بالنشرة الحمراء».
وأضاف إردوغان، أن وزارة 
العدل التركية ستقدم طلباً إلى 
المـــتـــحـــدة لتسليمها  الــــولايــــات 
إياه إلى تركيا، مشيراً إلى أنهم 
أبلغوا الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب انــزعــاجــهــم واســتــيــاءهــم 
من تبادله الرسائل مع مظلوم، 
ولـــم يستطع (تــرمــب) أن يقول 

شيئاً.
وأكــد إردوغــــان، فــي مقابلة 
مع التلفزيون الرسمي التركي 
(تـــــي آر تـــــي) لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الــــجــــمــــعــــة، ضـــــــــــرورة الإســـــــــراع 
فـــي نـــزع الأســلــحــة الــثــقــيــلــة في 
إلــى تركيا  سوريا أو تسليمها 
على اعتبارها حليفة في حلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
وكــــــــــان تـــــرمـــــب أعــــــلــــــن، فــي 
تغريدة أول من أمس، أنه أجرى 
مــــحــــادثــــة مـــــع فـــــرحـــــات عـــبـــدي 
شــاهــين، الملقب بــاســم «مظلوم 
عبدي»، وأشار إلى تقدم قواته 
صــوب حــقــول النفط فــي شمال 
الــــــخــــــوض فــي  ســـــــوريـــــــا، دون 

تفاصيل.
وعبّر رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاسة التركية فخر الدين 
ألطون، عن قلق بلاده من اعتبار 
عـــــبـــــدي شـــخـــصـــيـــة ســـيـــاســـيـــة 
شــــرعــــيــــة، وأكــــــــد أنـــــــه مـــطـــلـــوب 
لـــــدى تـــركـــيـــا بـــمـــوجـــب الــنــشــرة 
لـــدى منظمة الشرطة  الــحــمــراء 
الجنائية الدولية (الإنتربول)، 
لقيامه بأعمال إرهابية كثيرة 
استهدفت قوات الأمن التركية، 
وجيشاً عضواً في حلف الناتو، 

والمدنيين.
وبالنسبة للاتفاق التركي 
- الأمـــــيـــــركـــــي المـــتـــعـــلـــق بـــوقـــف 
عملية «نبع السلام» العسكرية 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، أكــد 
إردوغـــــــــان أنـــــه لــــم يـــحـــو عـــبـــارة 
الـــتـــفـــاهـــم» مــع  «الــــتــــفــــاوض أو 
«الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي» (قــســد)، 
مضيفاً: «الأمــيــركــيــون يقولون 
لنا لا تدخلوا مدينة عين العرب 
(كــــوبــــانــــي) والــــــــروس يــقــولــون 
ادخلوها، ونحن سنتخذ قرارنا 

وفق المستجدات».
وأكـــد أنـــه ســيــكــون للجيش 

الــتــركــي دور المــراقــبــة فــي منبج 
وعـــين الـــعـــرب شــمــالــي ســوريــا، 
مشيراً إلــى أنــهــم أنــشــأوا «ممر 
السلام» بعمق ١٠ كم في المنطقة 
المـــمـــتـــدة مـــن جـــرابـــلـــس إلــــى تل 

أبيض شمال سوريا.
الـــــولايـــــات  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
المتحدة لم تف بوعودها حيال 
إخلاء مدينة منبج من عناصر 
وحدات حماية الشعب الكردية 
«قسد»)، رغم  لـ (القوام الرئيس 
مـــرور نــحــو عـــام ونــصــف الــعــام 
عـــلـــى اتــــفــــاق خـــريـــطـــة الــطــريــق 
فــي مــنــبــج المــوقــع فــي ٤ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ فــي واشنطن، 
والــــذي كـــان يــنــص عــلــى إخـــراج 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مـــن المــديــنــة 

خلال ٩٠ يوماً.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي، إن 
تــركــيــا اتــفــقــت مــع روســيــا على 
إقامة منطقة مراقبة على الطرف 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن مــديــنــة 
الــســوريــة بــهــدف حماية  منبج 
إلــى أن نحو ٩٠  المنطقة، لافــتــاً 
في المائة من سكان منبج هم من 
الــســكــان الأصليين  الــعــرب، وأن 
لـــلـــمـــديـــنـــة اضـــــطـــــروا إلــــــى تـــرك 
ديارهم بسبب تواجد الوحدات 
الــكــرديــة فــي مناطقهم، مطالباً 
الأمـــيـــركـــيـــين بـــإتـــاحـــة الــفــرصــة 
لعودة سكان منبج إلى ديارهم.

وأضـــاف إردوغــــان: «طلبنا 
بــــطــــول ١٩ كــيــلــومــتــراً  مــنــطــقــة 
وعـــــــرض خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات 
في شمال غربي منبج لحماية 
المنطقة. وتوصلنا لاتــفــاق في 
هــــذا الـــصـــدد مـــع روســـيـــا. إنــهــا 
مـــثـــل مـــوقـــع مــــراقــــبــــة». وتـــابـــع: 
«ســكــان المــنــاطــق الــتــي شملتها 
الــســلام) يشعرون  عملية (نــبــع 
بـــــارتـــــيـــــاح حـــــالـــــيـــــاً، والــــــــــروس 
والــنــظــام سيقومون خــلال ١٥٠ 
ســاعــة (حــســب الاتــفــاق التركي 
- الــــروســــي) بــمــراقــبــة المــنــاطــق 
المـــمـــتـــدة مـــن شــــرق رأس الــعــين 
حتى الحدود العراقية باستثناء 
القامشلي، وسيقومون بتطهير 
تــــلــــك المــــنــــاطــــق مـــــن الـــــوحـــــدات 

الكردية حتى عمق ٣٠ كم».
إلـــــــــى أن الاتــــــفــــــاق  ولــــــفــــــت 
المــــبــــرم بــــين أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو، 
فــي ســوتــشــي، ينص على قيام 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة والــــنــــظــــام 
السوري بتطهير تل رفعت من 

الإرهابيين.
وعـــن زيـــارتـــه المــرتــقــبــة إلــى 
واشـــنـــطـــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، قـــال 
إردوغـــــــــــان إنــــــه ســيــلــبــي دعــــوة 
تــرمــب لــزيــارة واشــنــطــن فــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
أنــه برفع  على رأس وفــد، لافتاً 
تــرمــب الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 

لــم يبق مانع للقيام  عــن تركيا 
بالزيارة المقررة.

وجــــــدد إردوغـــــــــان الــتــأكــيــد 
على أنه في حال عدم انسحاب 
المسلحين الأكراد كما هو متفق 
عليه مع روسيا فستنفذ تركيا 
خــطــطــهــا لــشــن هـــجـــوم، قـــائـــلاً: 
«إذا ظهر المسلحون الأكــراد في 
المنطقة الآمنة بسوريا فستقوم 

تركيا بسحقهم».

بــــــــــلاده تــخــطــط  وقــــــــــال إن 
لإقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة شـــمـــال 
ســـــــوريـــــــا، تـــتـــضـــمـــن مـــشـــاريـــع 
تنموية مثل إنشاء المستشفيات 
والمدارس ودور العبادة والمنازل 
وهيئات حكومية، موضحاً أنه 
عرض هذا المشروع على رؤساء 
دول وحكومات في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وإن مــا نــقــل عــلــى لــســانــه حــول 

المنطقة الآمنة خرج عن سياقه 
تـــركـــيـــا  لــــيــــزعــــم أن  الـــحـــقـــيـــقـــي 
تؤسس دولة جديدة في المنطقة، 
وتــــســــاءل: «مــــا عـــلاقـــة المــنــطــقــة 
الآمــنــة بإنشاء دولــة جــديــدة؟». 
وأضاف: «نحن جئنا للبناء ولم 
نأتِ للتدمير»، موضحاً إمكانية 
عقد اجتماع للمانحين للبدء في 
المشاريع التنموية في المنطقة 
الآمنة، والا فإن تركيا لا يمكنها 

خوض عمليات البناء بمفردها.
الــــوحــــدات  إلـــــى أن  وأشـــــــار 
الــكــرديــة تــجــد دعــمــاً مــالــيــاً عبر 
حقول النفط في محافظتي الرقة 
الــزور السوريتين، قائلاً:  وديــر 
«يـــلـــبـــون جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم 
مــــــــن هــــــــــذه المـــــنـــــطـــــقـــــة، بــــــــل إن 
هــــؤلاء يــبــيــعــون الــنــفــط للنظام 
الـــســـوري». وقــــال إردوغــــــان، إن 
الجانب الأمــيــركــي أطــلــع تركيا 

عـــلـــى الــــســــجــــون الــــتــــي يــعــتــقــل 
فيها عناصر تنظيم «داعـــش» 
فـــي ســــوريــــا، وعـــلـــى أســمــائــهــم 

وعددهم وجنسياتهم.
وحــول إدلــب، قــال إردوغــان 
إنه «لولا التضامن الثلاثي بين 
تــركــيــا وروســيــا وإيــــران لكانت 
إدلب تحولت تقريباً إلى بحيرة 

من الدماء».
وعـــــــــن نــــســــبــــة الـــــســـــوريـــــين 
الراغبين في العودة إلى وطنهم، 
قــال إردوغــــان: «لا توجد نسبة 
نهائية، لكنني أكــرر وأقــول إذا 
فتحنا الأبـــــواب صـــوب أوروبـــا 
ســـيـــغـــادر كــثــيــر مــنــهــم بــنــســبــة 
كـــبـــيـــرة. غـــيـــر أن هـــنـــاك أعــــــداداً 
كــبــيــرة تــحــب تــركــيــا ولا تــرغــب 

في مغادرتها».
وبالنسبة لانــزعــاج أوروبــا 
مـــــن مــــثــــل هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
المــتــعــلــقــة بــفــتــح الأبـــــــــواب أمــــام 
الــلاجــئــين، قــال إردوغــــان: «مــاذا 
عساي أن أفعل؟! فهم لا يوفون 
قـــالـــوا  فـــفـــي ٢٠١٥  بــــوعــــودهــــم. 
ســنــقــدم لــكــم دعــمــاً بــــ٦ مــلــيــارات 
يــورو على دفعتين، ولــم تدخل 
المـــلـــيـــارات الـــثـــلاث الـــتـــي جـــاءت 
خــزيــنــتــنــا مــــبــــاشــــرة، بــــل تــقــدم 
الــكــوارث  للهلال الأحــمــر وإدارة 
الطبيعية والإغاثة التركية عن 
طــريــق منظمات مجتمع مدني 
دولية... لقد جاء ٣ مليارات فقط 
في حين أن إجمالي ما أنفقناه 
تجاوز ٤٠ مليار دولار. ورغم هذا 
ســنــواصــل تــقــديــم مــســاعــداتــنــا، 
ولن نتركهم في أوضاع مزرية. 
والعالم ما زال يواصل على مدار 
٨ سنوات ونصف السنة صمته 

حيال المأساة السورية».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، اتــهــمــت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة تــركــيــا 
بــإرســال لاجئين ســوريــين قسراً 
إلى منطقة سورية قرب الحدود، 

حيث تريد إقامة منطقة آمنة.
وقــالــت المنظمة، فــي تقرير 
أمس، إن اللاجئين الذين تحدثت 
إليهم اشتكوا مــن تهديدهم أو 
إجـــبـــارهـــم مـــن جـــانـــب الــشــرطــة 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى تـــوقـــيـــع وثـــائـــق 
تفيد بأنهم سيعودون بمحض 

إرادتهم إلى سوريا.
وأضـــافـــت أنـــه فــي الــواقــع، 
تعرّض تركيا حياة اللاجئين 
الـــــــســـــــوريـــــــين لــــخــــطــــر شــــديــــد 
بــإجــبــارهــم عــلــى الـــعـــودة إلــى 
منطقة حرب، وأنها تعتقد أن 
عدد عمليات الإعــادة القسرية 
في الأشهر القليلة الماضية بلغ 
إلــى مقابلات  المــئــات، استناداً 
أجـــرتـــهـــا بــــين يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــــاضـــــي وأكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
لــكــن يمكنها  الــحــالــي،  الأول) 

تأكيد ٢٠ حالة.
وتــســتــضــيــف تــركــيــا حالياً 
نحو ٣٫٦ مليون لاجئ فروا من 
سوريا، لكن مع تنامي الاستياء 
الـــعـــام تــجــاهــهــم بـــمـــرور الــوقــت 
تأمل أنقرة في إعادة توطين ما 
إلــى مليوني شخص في  يصل 
المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في 

شمال شرقي سوريا.
وتــؤكــد أنــقــرة، أن أكــثــر من 
٣٥٠ ألـــف لاجـــئ ســــوري عـــادوا 

طوعاً إلى بلادهم.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، قـــالـــت 
مـــســـاعـــدة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
أورســــــــولا مــــولــــر، فــــي اجــتــمــاع 
لمجلس الأمـــن الــدولــي لــيــل أول 
من أمس، إن التدخل العسكري 
التركي في شمال شرقي سوريا 
أثــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــوضــع 

الإنساني هناك.
وأضــــــــافــــــــت أن «الــــعــــمــــلــــيــــة 
العسكرية التركية، أثــرت بشكل 
كبير على الوضع الإنساني في 
المـــنـــطـــقـــة... وخــــــلال الأســـبـــوعـــين 
الماضيين، غادر ١٨٠ ألف شخص 
فــقــط، بما فــي ذلــك نحو ٨٠ ألف 
طــــفــــل، المـــنـــطـــقـــة الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 
الـــحـــدود بـــين ســـوريـــا وتــركــيــا». 
وشــــددت عــلــى ضــــرورة الــســمــاح 
لهم بالتنقل بحرية والعثور على 

أماكن آمنة.
وأكـــدت أن أكثر مــن ١٠ آلاف 
إلــى العراق منذ  شخص، هربوا 
بدء العملية العسكرية في شمال 

شرقي سوريا.
وكــانــت الــــدول الأعـــضـــاء في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي أدانــــــت 
ـــــتـــــركـــــي ووصــــفــــتــــه  ـــــهـــــجـــــوم ال ال
«الانـــتـــهـــاك» لـــوحـــدة الأراضــــي  بــــ

السورية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، 
إن الاتـــفـــاقـــين الـــلـــذيـــن عــقــدتــهــمــا 
تــــركــــيــــا مــــــع كــــــل مــــــن واشـــنـــطـــن 
ومــوســكــو بـــشـــأن شـــمـــال شــرقــي 
ســــوريــــا مــخــتــلــفــان، وأن تــركــيــا 
أكــمــلــت بــالاتــفــاق مــع روســيــا ما 
لم يتحقق بالاتفاق مع أميركا. 
وأضاف، في مقابلة مع «سي إن 
إن» الأمــيــركــيــة: «لدينا اتفاقان، 
واحــــــد مــــع الأمـــيـــركـــيـــين والآخـــــر 
مـــع الـــــــروس، الـــجـــزء الـــــذي قمنا 
بـــه مـــع الأمــيــركــيــين هـــو لتغطية 
منطقة محددة والمناطق الأخرى 
نــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق  حـــــاولـــــنـــــا أن 
حولها مع أميركا لم ينجح ذلك، 
فلم يكونوا صادقين واستمروا 
بــدعــم وتسليح فــي الــوقــت الــذي 
كــنــا نــتــحــدث فــيــه وكـــان جنودنا 
والــجــنــود الأمــيــركــيــون يقومون 

بدوريات مشتركة.

دورية روسية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

روسيا ترسل ٣٠٠ عسكري إضافي إلى الحدود السورية ـ التركية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســـلـــت روســــيــــا، الــجــمــعــة، 
إلى مناطق حدودية بين سوريا 
وتـــركـــيـــا، تـــعـــزيـــزات بــنــحــو ٣٠٠ 
عسكري كانوا منتشرين سابقاً 
فــــي الـــشـــيـــشـــان، وذلـــــــك تــنــفــيــذاً 
إلــيــه مــع تركيا  لاتــفــاق توصلت 

الأسبوع الماضي.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
الروسية، في بيان نقلته وكالة 
نـــحـــو ٣٠٠  أنـــــبـــــاء «تــــــــــاس»، أن 
الــشــرطــة العسكرية  عــنــصــر مــن 
الروسية «كانوا منتشرين سابقاً 
في جمهورية الشيشان، وصلوا 

إلـــــى ســــوريــــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
خاصة».

ويــــشــــيــــر الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر ســتــعــمــل عــلــى 
ضمان سلامة المدنيين، وتقديم 
المـــســـاعـــدة لــلــقــوات الـــكـــرديـــة في 
عمليات الانــســحــاب مــن منطقة 
بعمق ٣٠ كيلومتراً على الحدود 

التركية - السورية.
وأضاف البيان أيضاً أن ٢٠ 
مدرعة عسكرية روسية أرسلت 

أيضاً كتعزيز إلى سوريا.
وبــمــوجــب اتــفــاق بــين أنــقــرة 
ومــوســكــو فــي منتجع سوتشي 
فـــــــي روســــــــيــــــــا، بـــــــــــدأت الــــــقــــــوات 

الروسية، منذ الأربــعــاء، تسيير 
دورياتها في المناطق الشمالية، 

قرب الحدود مع تركيا.
ويـــــقـــــضـــــي الاتــــــــفــــــــاق الـــــــذي 
تــوصــلــت إلـــيـــه روســـيـــا وتــركــيــا 
ــــــقــــــوات الــــكــــرديــــة  بــــانــــســــحــــاب ال
مـــن مــنــطــقــة حـــدوديـــة مـــع تركيا 
بعمق ٣٠ كيلومتراً، وطــول ٤٤٠ 
كيلومتراً، خلال مهلة مدتها ١٥٠ 

يوماً.
وجـــاء الاتـــفـــاق بــعــدمــا أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ســحــب كــامــل قـــواتـــه مـــن مناطق 
ســيــطــرة الأكـــــــراد، الـــذيـــن قــاتــلــوا 
على مدى سنوات تنظيم داعش، 

بدعم أميركي.
وبـــــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن فــعــلــيــاً 
بــســحــب قــــــوات لـــهـــا مــــن مــنــطــقــة 
حـــــدوديـــــة مـــــع تــــركــــيــــا، مـــــا عـــده 
الأكـــراد تخلياً عنهم، خصوصاً 
أنـــه فــتــح الــطــريــق أمــــام الــهــجــوم 

التركي ضدهم.
لــــــكــــــن فــــــــي قـــــــــــــرار مــــفــــاجــــئ 
الخميس، أعلن مسؤول في وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة أن الـــولايـــات 
المتحدة سترسل دعماً عسكرياً 
إضافياً إلى شمال شرقي سوريا 
«لمــنــع وقـــوع حــقــول النفط هناك 
مجدداً بيَد تنظيم داعش، أو قوى 

أخرى مزعزعة للاستقرار».

قوات النظام تنفذ أول عملية انتشار في ريف الحسكة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت قوات النظام السوري 
أمس عملية انتشار واسعة في 
ريف محافظة الحسكة الشمالي 
والــغــربــي عــلــى حــــدود المــنــاطــق 
الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــشــان 
الــــتــــركــــي والــــوطــــنــــي الــــســــوري 

الموالي لتركيا.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــــقـــــرب مــن 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 
لوكالة الأنباء الألمانية: «انطلقت 
قـــوات مــن الجيش الــســوري من 
أحـــــد مـــقـــراتـــهـــا الــعــســكــريــة فــي 
مدينة القامشلي باتجاه بلدة 
تل تمر بريف الحسكة الشمالي 
الـــغـــربـــي وصــــــــولاً إلـــــى أطـــــراف 

مدينة رأس العين».
وأكــــد المـــصـــدر أن «انــتــشــار 
الــجــيــش الــســوري ســـوف يكون 
الــتــي يتمركز  مــواجــهــا للنقاط 
بـــهـــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي المــحــتــل 

والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لـــــه، دون 
الاحــتــكــاك مــعــه وفـــق ضــمــانــات 
روســـــــيـــــــة بــــــعــــــدم الاصــــــــطــــــــدام، 
وســـــــــــوف تــــــكــــــون بــــمــــســــافــــة لا 
الــحــدود  تــزيــد كيلومترين عــن 

السورية - التركية».
وتــوصــلــت تــركــيــا وروســيــا 
إلــــى اتـــفـــاق قــبــل أيـــــام يتضمن 
انـــتـــشـــار الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فــي 
المنطقة الآمــنــة التي تمتد على 
الحدود السورية التركية بعمق 
١٠ كيلومترات داخــل الأراضــي 
السورية شرق مدينة رأس العين 
عدا مدينة القامشلي التي هي 
تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقــــتــــل يـــــــوم أمـــــــس عــنــصــر 
الــســوري، وأصيب  مــن الجيش 
آخرون في تبادل قصف في قرية 
الكلوزلية غــرب مدينة تــل تمر 
بريف الحسكة الشمالي الغربي 
بين الجيش السوري والجيش 

الوطني.

وانــتــشــر الــجــيــش الــســوري 
فـــــي ريــــــف مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
الشمالي الغربي، ووصل بداية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى مــديــنــة 
تــــل تـــمـــر الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
قـــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي جـــرت 
بــين الحكومة الــســوريــة وقــوات 

سوريا الديمقراطية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــتـــــل شـــخـــص 
وأصــيــب ٦ آخــــرون فــي انفجار 
ســــيــــارة مــفــخــخــة فــــي بـــلـــدة تــل 

الحمام بريف الرقة الشمالي.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر طـــــبـــــي فـــي 
بلدة تل الحمام لوكالة الأنباء 
الألمانية: «قتل شخص مديني 
وأصيب ٦ آخــرون بينهم اثنان 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي أحـــــــد الـــفـــصـــائـــل 
المـــعـــارضـــة فـــي انــفــجــار ســيــارة 
مفخخة قرب المدرسة الثانوية 

التي تقع وسط البلدة».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد قــــائــــد 

عسكري في الجيش الوطني أن 
«الانفجار وقع قرب مقر لفصيل 
تابع للجيش الوطني السوري 
(المــــعــــارض) بـــين الــبــلــدتــين، ما 
تسبب بسقوط قتيل وعــدد من 

الجرحى من المدنيين».
وأضـــاف المــصــدر «بصمات 
قـــســـد واضــــحــــة فــــي الــتــفــجــيــر، 
وكما حصل الانفجار الذي وقع 
فــي مدينة تــل أبــيــض تــم وضع 
السيارة قرب أحد المقرات، ولم 

يستطع الاقتراب أكثر».
وشــهــدت مدينة تــل أبيض 
انفجار سيارة مفخخة وضعت 
قــرب مقر أحــد فصائل الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي المــــــــعــــــــارض أصــــيــــب 
خــلالــهــا ٤ أشـــخـــاص مــدنــيــين، 
وانـــفـــجـــرت قــبــل يــومــين ســيــارة 
فــي بــلــدة ســلــوك ١٠ كــلــم شمال 
شرقي بلدة حمام التركمان قتل 
خلالها ٣ أشخاص وأصيب ١٠ 

آخرون بجروح.

«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار الإدارة الذاتية تطالب بـ
القامشلي: كمال شيخو

دعت الإدارة المدنية في شرق 
الــــفــــرات المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــم 
المــتــحــدة، إلـــى إرســـــال قـــوة دولــيــة 
مـــــحـــــايـــــدة، لمــــراقــــبــــة وقـــــــف الــــنــــار 
وإفساح المجال للمنظمات الدولية 
الإنسانية بالوصول إلى المناطق 
الـــتـــي انـــتـــزعـــهـــا الـــجـــيـــش الــتــركــي 
وفــصــائــل ســـوريـــة مــوالــيــة بــهــدف 
مــســاعــدة الــنــازحــين والــفــاريــن من 
العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، 
في وقت أبدى فيه مظلوم عبدي، 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
العربية - الكردية، استعداد قواته 
اقــتــراح ألماني يقضي بنشر  لدعم 
قوات دولية لإقامة «منطقة آمنة» 

في شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس المشترك للإدارة 
المــــدنــــيــــة عــــبــــد حــــامــــد المــــهــــبــــاش: 
«قــبــلــنــا بــالــهــدنــة بـــهـــدف تجنيب 
المنطقة كوارث الحرب، لكن تركيا 

وحتى اللحظة لم توقف هجماتها 
وتــعــمــل تــحــت غــطــاء الــهــدنــة على 
احتلال قرى جديدة في ريف سري 
كانيه»، وهي الاسم الكردي لمدينة 
رأس العين الواقعة أقصى شمال 
ســــوريــــا الـــتـــي انـــتـــزعـــهـــا الــجــيــش 
الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة موالية 
قــبــل ٧ أيـــــام مـــن قــبــضــة «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية، وأضاف 
المهباش: «تركيا مستمرة في خيار 
الحرب ضد شعبنا، وعلى الضامن 
الأمــيــركــي أن يــتــدخــل فـــوراً لوقف 

هذا العدوان».
وعــــــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار الـــــشـــــرطـــــة 
العسكرية الروسية وقوات حرس 
الحدود السورية الموالية لدمشق 
فـــي مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات، أخــبــر 
المــــهــــبــــاش لمـــنـــع الــــتــــوغــــل الـــتـــركـــي 
والسيطرة على المزيد من الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة، وقــــــــــال: «اتــــفــــقــــنــــا مــع 
الحكومة السورية لإدخال الجيش 
للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي 

الـــســـوريـــة، فــحــمــايــة الــــحــــدود هو 
واجــــــــب أصــــيــــل يـــقـــع عـــلـــى كـــاهـــل 
الــجــيــش الـــــســـــوري»، مــنــوهــاً بــأن 
الاتفاق بضمانة روسيا الاتحادية 
لتجنب المنطقة: «التطهير العرقي 
وإفراغها من مكوناتها الأصلية، 
حـــيـــث بـــــــدأت تـــركـــيـــا وفــصــائــلــهــا 
الموالية منذ اليوم الأول بتطبيقها 
بــعــد انــســحــاب قـــواتـــنـــا»، بحسب 
عبد المهباش، رئيس الإدارة المدنية 

بشرق الفرات.
من جهته، قال مظلوم عبدي 
قائد «قوات سوريا الديمقراطية» 
تحفظ قــواتــه على «بــعــض» بنود 
الاتــفــاق الــروســي - التركي، وقــال: 
«أخبرنا الروس طلباتنا والنقاط 
الـــتـــي نــتــحــفــظ عــلــيــهــا فــــي اتـــفـــاق 
ســوتــشــي؛ كــونــهــا تــهــدد مصلحة 
شعبنا وتضع أمننا ومكتسباتنا 
في خطر»، ونفى إبــرام اتفاق بين 
قــواتــه والإدارة المدنية الخاضعة 
لــهــا، مــع الــجــانــب الــتــركــي، وعلق 

قــائــلاً فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: «لا 
يوجد أي اتفاق مع تركيا، بل هناك 
وقف لإطــلاق النار، لكن الفصائل 
المـــــدعـــــومـــــة مـــنـــهـــا مـــســـتـــمـــرة فــي 
هجماته، ونطالب الدول الضامنة 
لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار بــــأن تتحمل 

مسؤولياتها».
وكــــشــــف عــــبــــدي بـــــأن فــرنــســا 
وألمانيا وبريطانيا يعملون على 
مبادرة جديدة للحد من الهجمات 
الــــتــــركــــيــــة، وقـــــــــال: «المــــــشــــــروع لــم 
يتبلور بشكل كامل ويحتاج إلى 
دعم أميركي وروسي، لكنه يهدف 
لتموضع قوات دولية في المنطقة 

الآمنة».
ولــم يستبعد انضمام قواته 
الــســوري بمجرد تسوية  للجيش 
الأزمة في سوريا سياسياً، وقال: 
«مــوقــف قــواتــنــا واضـــح، نحن مع 
الحل السياسي في سوريا شريطة 
أن تكون لقواتنا خصوصيه ضمن 

منظومة الجيش السوري».



بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت بـــغـــداد ومــحــافــظــات 
وســـــط وجــــنــــوب الـــــعـــــراق، أمــــس، 
مــوجــة جــديــدة مــن الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت مــطــلــع 
الشهر الحالي ويتوقع استمرارها 
وتـــــحـــــولـــــهـــــا إلـــــــــى احــــتــــجــــاجــــات 
مفتوحة لحين الاستجابة لمطالب 
المــحــتــجــين المــتــمــثــلــة فـــي إســقــاط 
حكومة رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي وتشكيل حكومة انتقالية 
تمهيدا لإجـــراء انتخابات عادلة 
برعاية المجتمع الدولي، كما يؤكد 
ذلك طيف واسع من المتظاهرين.

والــــــلائــــــحــــــة الــــــجــــــديــــــدة مـــن 
المطالبات، التي أضيف لها مطلب 
آخــــــر يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق «كــــرامــــة 
البلاد الوطنية ورفض التدخلات 
الــخــارجــيــة»، سبقتها مجموعة 
المــتــعــلــقــة بمحاكمة  المــطــالــب  مـــن 
الـــفـــاســـديـــن وتــــوفــــيــــر الـــخـــدمـــات 

وفرص العمل للعاطلين.
الــخــطــبــة الطويلة  ولـــم تنفع 
الـــوزراء عادل  التي ألقاها رئيس 
عبد المهدي، ليل أمس، وقدم فيها 
حــزمــة جـــديـــدة مـــن الإصـــلاحـــات، 
فـــي إقـــنـــاع المــواطــنــين الــغــاضــبــين 
فــي عــدم المــشــاركــة فــي المظاهرات 
بــكــثــافــة، مــثــلــمــا لـــم يــنــفــع خــطــاب 
مرجعية النجف القصير في ذلك. 
كــذلــك لـــم تــحــل الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
الــتــي ســقــطــت، أمــــس، فـــي بــغــداد 
المـــحـــافـــظـــات دون خـــروج  وبــقــيــة 

المتظاهرين.
ومثلما حــدث فــي مظاهرات 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــطــلــع 
الحالي، من عمليات كر وفر بين 
المتظاهرين وقوات الأمن ومكافحة 
الشغب التي استخدمت الرصاص 
المطاطي والحي والقنابل المسيلة 
لـــلـــدمـــوع، حــــدث أمــــر مــمــاثــل في 
مظاهرات أمس وراح ضحيته من 
جديد عشرات القتلى والجرحى 
رغـــــم الـــبـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تعهدت بعدم الاســتــخــدام المفرط 

للقوة من قبل قواتها الأمنية.
الــســلــطــات المحطات  ومــنــعــت 
والـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة مـــن الــبــث 
المــبــاشــر فــي ســاحــات المــظــاهــرات 
ومــــنــــاطــــق تـــجـــمـــعـــات المــحــتــجــين 

فــي بــغــداد ومـــدن جــنــوب ووســط 
البلاد، وسجلت ثلاثة اعتداءات 
دامـــيـــة بــحــق صــحــافــيــين، بينهم 
مـــراســـل تــلــفــزيــون «الـــســـومـــريـــة» 
الذي تعرض لإصابة مباشرة في 
الوجه من قنبلة مسيلة للدموع 

وحالته حرجة.
وتــــــوافــــــد المــــتــــظــــاهــــرون فــي 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أمــس، 
إلى ساحة التحرير وسط بغداد، 

وتمكنوا من العبور إلى المنطقة 
الــخــضــراء، حــيــث مــقــر الحكومة 
فــــجــــر أمــــــــــس، بــــعــــد اجــــتــــيــــازهــــم 
لـــــلـــــحـــــاجـــــز الإســــــمــــــنــــــتــــــي الــــــــذي 
وضــعــتــه قـــوات الأمـــن عــلــى جسر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ثـــم تــمــكــنــت قـــوات 
الأمــن بعد ذلــك مــن إعــادتــهــم إلى 
ساحة التحرير، وتكرر الأمر بعد 
ذلـــك أكــثــر مــن مـــرة، لــكــن كثيرين 
من الناشطين حثوا المتظاهرين 

على عــدم المجازفة والعبور إلى 
المنطقة الخضراء التي خلت من 
غــالــبــيــة المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
فــي الــيــومــين الأخــيــريــن. وقـــدرت 
أعــــــــداد المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــعـــد ظــهــر 
أمــس بعشرات الآلاف فــي بغداد 

وحدها.
وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  وبــــيــــنــــمــــا 
الــصــحــة أنـــهـــا غــيــر مــخــولــة من 
قــبــل الــجــهــات الأمــنــيــة بــالإعــلان 

عـــن أعــــــداد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، 
قــالــت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان في بيان إن فرقة الجوالة 

وثقت وفاة متظاهرين اثنين في 
بــغــداد جـــراء اســتــخــدام الشرطة 
قنابل الغاز، فيما أفادت تقارير 

أعــــضــــاء فــــي مـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
الإنــــســــان ونـــاشـــطـــين ومــراقــبــين 
للأوضاع بسقوط ما لا يقل عن 

ألف شخص بين جريح وقتيل.
وأكد بيان المفوضية «امتناع 
دوائــر وزارة الصحة عن تسهيل 
مـــهـــام فــــرق المــفــوضــيــة الــرصــديــة 
وتـــــــزويـــــــدهـــــــم بــــالإحــــصــــائــــيــــات 
الـــرســـمـــيـــة» وأعـــلـــنـــت عـــن «تــســلــم 
فــرق الــرصــد والــشــكــاوى التابعة 
للمفوضية الموجودة في ساحات 
الاحــــــتــــــجــــــاج والـــــتـــــظـــــاهـــــر وفـــــي 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــراكـــــز الــصــحــة 
شكاوى بالانتهاكات والتعرض 

إلى الاعتداء».
ووقــعــت أكــبــر حــــوادث الــحــرق 
ضــــد المــــقــــار الـــحـــزبـــيـــة والــفــصــائــل 
المــــســــلــــحــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة المـــثـــنـــى 
بــــغــــداد)،  كــــم جـــنـــوب غـــربـــي   ٢٨٠)
حــيــث عــمــد المــتــظــاهــرون إلـــى حــرق 
مـــقـــرات، «تــيــار الــحــكــمــة» المــعــارض 
و«عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق» و«حــركــة 
الــبــشــائــر» الــتــابــعــة لــلــنــائــب يــاســر 
الــوزراء  عبد صخيل، صهر رئيس 
السابق نــوري المالكي، ومقر حزب 
«الــفــضــيــلــة» الإســــلامــــي، ومــنــظــمــة 
«بـــــــدر». كـــذلـــك أحـــــرق مــتــظــاهــرون 
مقر «ســرايــا الخرساني» وائتلاف 
«دولة القانون» في محافظة واسط 

الجنوبية. 
وأيضا، أحــرق متظاهرون في 
ذي قار مبنى حركة «عصائب أهل 
الحق» التي يقودها قيس الخزعلي. 
إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
عن مصادر أمنية وطبية أن ثلاثة 
أشــخــاص عــلــى الأقـــل قــتــلــوا عندما 
أطلق مسلحو «عصائب أهل الحق» 
الــنــار على مجموعة مــن المحتجين 
حــاولــوا اقــتــحــام مــقــر الــجــمــاعــة في 
مدينة الناصرية. وأصيب أكثر من 
٤٠ في الــحــادث، فيما أفــادت وكالة 
الصحافة الفرنسية بسقوط ٤ قتلى.

وفــــــي حــــــــادث مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
مصادر الشرطة إن ١٨ شخصا على 
الأقـــــل أصــيــبــوا فـــي الـــعـــمـــارة، مــركــز 
مـــحـــافـــظـــة مــــيــــســــان، عـــنـــدمـــا حــــاول 
مــحــتــجــون اقـــتـــحـــام مــقــر «عــصــائــب 
أهـــــل الــــحــــق» هــــنــــاك. وتـــجـــمـــع آلاف 
المــتــظــاهــريــن فـــي الـــســـاحـــات الــعــامــة 
ومقرات الإدارات الحكومية والحزبية 
في محافظات بابل وذي قار والنجف 
والمثنى وميسان والبصرة وواسط 
وكربلاء، مرددين شعارات الإصلاح 

وإسقاط النظام.

بغداد: حمزة مصطفى

تنفس رئيس الوزراء العراقي 
عـــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي، الــــصــــعــــداء 
بـــدا أن المرجعية  بــعــد تــطــمــيــنــات، 
الدينية العليا في النجف منحتها 
لــــه مــــجــــدداً، بــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
الإصـــلاحـــات الــجــادة لــلــخــروج من 

المأزق الحالي.
ألــقــاه فــي ساعة  فبعد خطاب 
مــبــكــرة مــن فــجــر أمــــس، أطــلــق فيه 
تــبــدأ بتعديل  حــزمــة إصـــلاحـــات؛ 
المــحــاصــصــة،  وزاري خــــارج إطــــار 
إلى جملة من المسائل التي تتعلق 
بمكافحة الفساد، وفــرص العمل، 
وتــــحــــســــين المـــــســـــتـــــوى المـــعـــيـــشـــي 
لـــــــذوي  لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين، لا ســــيــــمــــا 
الدخل المحدود، خلط عبد المهدي 
الأوراق على نفسه، عندما خرج 
المــعــد للتقرير، ليبدأ  الــنــص  عــلــى 
سلسلة مــصــارحــات لــم يــرتــح لها 
خصومه السياسيون، من بينهم 
رئــيــســا الــــــوزراء الــســابــقــان حــيــدر 
الـــعـــبـــادي ونـــــوري المــالــكــي الـــلـــذان 
حملهما مسؤولية التداعيات التي 

يواجهها الآن.
وبــــــدأ الـــقـــيـــاديـــون الــتــابــعــون 
لائتلافي «دولــة القانون» بزعامة 
نــوري المالكي، و«النصر» بزعامة 
حيدر العبادي، انتقاد أو مهاجمة 

عـــبـــد المــــهــــدي عـــلـــى مــــا بـــــدا فــتــحــه 
«دفاتر عتيقة»، بينما يتحمل هو 
مسؤولية ما جرى من إسالة دماء 
فــي الأســبــوع الأول مــن مظاهرات 
الشهر الحالي، وتشكيله لجنة لم 
ترتفع من وجهة نظرهم إلى الحد 
الأدنــى مما كــان يجب اتــخــاذه من 
قـــــرارات وإجـــــــراءات حــيــال ســقــوط 

مئات القتلى وآلاف الجرحى.
بدوره، انتقد المرجع الشيعي 
الأعـــــلـــــى عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، فــي 
خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله 
فــي كــربــلاء، الــتــي كــانــت تنتظرها 
الــســيــاســيــة والمــتــظــاهــرون  الطبقة 
مــعــاً، تقرير لجنة التحقيق التي 
شكلها عبد المهدي لأنه لم يكشف 
الحقائق للناس. ودعت المرجعية 
إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية 
مــســتــقــلــة. لــكــن المــرجــعــيــة أسعفت 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، حـــين حـــــذرت من 
دخول البلد في الفوضى، وتحول 
الـــــــعـــــــراق إلــــــــى ســـــاحـــــة لــتــصــفــيــة 
الــــحــــســــابــــات، ودعـــــــت إلـــــى إجـــــراء 
إصلاحات جادة، واتخاذ إجراءات 
مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، 
وهــو ما عــده عــدد من السياسيين 
العراقيين بأنه «يتناغم كثيراً مع 
خــطــاب رئــيــس الـــــوزراء»، طبقاً لما 
أبلغ به «الشرق الأوسط» السياسي 
الــــعــــراقــــي والــــنــــائــــب الـــســـابـــق فــي 

البرلمان العراقي حيدر الملا، الذي 
أضاف: «كنا ننتظر غير هذا الكلام 
الذي قالته المرجعية، التي كان لها 
خطاب قــوي قبل أسبوعين وضع 
الكثير من النقاط على الحروف». 
وأضاف الملا أن «الخطاب الحالي 
مــثــلّ إلـــى حــد كبير فــرصــة ثمينة 
لعادل عبد المهدي، بل كان بمثابة 
حبل إنــقــاذ لــه، بينما خــروج هذه 
المظاهرة العارمة يمثل دليلاً على 
فـــشـــل هـــــذه الــطــبــقــة الـــتـــي حــكــمــت 
البلاد منذ عام ٢٠٠٣ وإلــى اليوم، 
لأنها لم تقرأ الواقع العراقي جيداً، 
ولم تدرك أن هناك جيلاً جديداً بدا 
أنه القوة الرابعة التي بدأت تفرض 

نفسها على الواقع السياسي».
وبشأن القوى الثلاث الأخرى، 
يــقــول المــلا إن «الطبقة السياسية 
الحالية كــانــت طـــوال الستة عشر 
عــامــاً المــاضــيــة تــتــعــامــل مـــع ثــلاث 
قوى رئيسية هي الولايات المتحدة 
وإيــران والمرجعية الدينية، بينما 
يـــمـــثـــل مــا  بـــجـــيـــل  فــــوجــــئــــت  الآن 
نسبته أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
مجموع سكان العراق، وهو جيل 
الــشــبــاب الــــذي يــريــد وطــنــاً خـــارج 
سياق كل الحسابات والأجــنــدات، 
بينما هي لا تملك أدوات التعامل 
مــع هـــذا الــجــيــل، الــــذي لــم يصوت 
عــلــى الـــدســـتـــور، ولــــم يـــشـــارك في 

كل الانتخابات الماضية، ولا صلة 
لــــه بـــالمـــاضـــي وعــــقــــده، بــــل يــبــحــث 
عــــن مــســتــقــبــل مـــشـــرق ووطــــــن بــلا 
محاصصة ولا تدخلات خارجية».
كـــان السيستاني وجـــه بياناً 
تـــــلاه مــمــثــلــه فــــي خــطــبــة الــجــمــعــة 
بـــــكـــــربـــــلاء الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
الـــكـــربـــلائـــي، تــضــمــن الــــدعــــوة إلــى 
«الالتزام التام بسلمية المظاهرات، 

وعــــــدم الـــســـمـــاح بـــانـــجـــرارهـــا إلـــى 
اســتــخــدام العنف وأعــمــال الشغب 
والتخريب». وأكد أن «الاعتداء على 
عناصر الأمـــن برميهم بالأحجار 
الـــحـــارقـــة أو غــيــرهــا،  الــقــنــانــي  أو 
والإضـــــــــــرار بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 
بــــالــــحــــرق والـــنـــهـــب  الــــخــــاصــــة  أو 
والتخريب، مما لا مسوّغ له شرعاً 
يــتــنــافــى مـــع سلمية  قـــانـــونـــاً،  ولا 

المـــظـــاهـــرات، ويــبــعّــد المــتــظــاهــريــن 
عــن تحقيق مطالبهم المــشــروعــة، 

ويعرّض الفاعلين للمحاسبة».
وأشار الكربلائي إلى «تأكيد 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة عــلــى ضــــرورة 
المــظــاهــرات الاحتجاجية  أن تكون 
ســـلـــمـــيـــة خــــالــــيــــة مـــــن الــــعــــنــــف، لا 
ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد 
المــتــظــاهــريــن  أبـــنـــائـــهـــا  الأذى عــــن 
بـــل ينطلق  والـــعـــنـــاصـــر الأمـــنـــيـــة، 
أيـــضـــاً مــــن حـــرصـــهـــا الـــبـــالـــغ عــلــى 
الــــذي يعاني  الــبــلــد  مستقبل هـــذا 
من تعقيدات كثيرة، يخشى معها 
مـــن أن يــنــزلــق بــالــعــنــف والــعــنــف 
المــقــابــل إلــــى الــفــوضــى والـــخـــراب، 
ويـــفـــســـح ذلــــــك المـــــجـــــال لمــــزيــــد مــن 
التدخل الخارجي، ويصبح ساحة 
لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بـــين بعض 
القوى الدولية والإقليمية، ويحدث 
له ما لا يحمد عقباه، مما حدث في 
بعض الــبــلاد الأخـــرى مــن أوضــاع 
مـــريـــرة لـــم يــمــكــنــهــم الــتــخــلــص من 
تبعاتها حتى بعد مضي سنوات 

طوال».
وجــــــــــاءت خـــطـــبـــة المـــرجـــعـــيـــة 
منسجمة مع خطاب عبد المهدي، 
الــــذي قـــدم فــيــه حــزمــة إصــلاحــات، 
فقد دعا السيستاني إلى «مكافحة 
الـــفـــســـاد، واتّــــبــــاع آلـــيـــات واضــحــة 
وصــــــارمــــــة لمــــلاحــــقــــة الــــفــــاســــديــــن، 

أمـــوال الشعب منهم،  واســتــرجــاع 
ورعـــايـــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة في 
تــــوزيــــع ثـــــــروات الـــبـــلـــد بـــإلـــغـــاء أو 
تعديل بعض القوانين التي تمنح 
امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين 
الــنــواب، ولفئات  وأعضاء مجلس 
مــعــيــنــة عــلــى حــســاب ســائــر أبــنــاء 
الــشــعــب، واعــتــمــاد ضــوابــط عادلة 
فــــي الـــتـــوظـــيـــف الـــحـــكـــومـــي بــعــيــداً 
عـــن المــحــاصــصــة والمــحــســوبــيــات، 
واتــخــاذ إجــــراءات مــشــددة لحصر 
الــــســــلاح بـــيـــد الـــــدولـــــة، والــــوقــــوف 
الــتــدخــلات الخارجية  أمـــام  بــحــزم 
فــــي شــــــؤون الـــبـــلـــد، وســــــنّ قـــانـــون 
مــنــصــف لــلانــتــخــابــات يــعــيــد ثقة 
المــواطــنــين بالعملية الانتخابية، 
ـــبـــهـــم فــــي المـــشـــاركـــة فــيــهــا». 

ّ
ويـــرغ

المــرجــع الشيعي انتقد بشدة  لكن 
التقرير الخاص بنتائج التحقيق: 
ــب مــنــه، 

ّ
«لـــم يــحــقــق الـــهـــدف المــتــرق

ولــــم يــكــشــف عـــن جــمــيــع الــحــقــائــق 
والــوقــائــع بــصــورة واضــحــة للرأي 
المــهــم الآن أن تتشكل  الـــعـــام، فــمــن 
هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا 
الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج 

تحقيقها بكل مهنية وشفافية».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــــإن مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة 
حاسمة تتضمن متابعة تحقيق 

مــطــالــب المــتــظــاهــريــن والــتــصــويــت 
على حزم الإصلاحات التي أعلنها 
عبد المهدي، فضلاً عن التصويت 
عــلــى تــعــديــل وزاري ســـوف يــطــال 
الـــتـــســـريـــبـــات ٥ وزارات،  حـــســـب 
بــالإضــافــة إلـــى الــهــيــئــات المستقلة 
وأصحاب الدرجات الخاصة. لكن 
ليث شير، المستشار السابق لعبد 
«الشرق  المهدي، دعا في تصريح لـ
الأوســـــــط» إلــــى «اعـــتـــمـــاد خــريــطــة 
طريق للخروج من الأزمة الحالية، 
ومــــــــن أجــــــــل الـــــــخـــــــروج مــــــن شــفــى 
الــفــوضــى والانــفــلات هــي استقالة 
الــــحــــكــــومــــة بـــحـــيـــث تــــتــــحــــول إلــــى 
حكومة تصريف أعمال»، داعياً إلى 
«اختيار شخصية وطنية لتشكيل 
حكومة مصغرة لا تتدخل فيها أي 

قوة داخلية أو خارجية».
 وأضـــاف أن «ذلـــك يتطلب أن 
تــتــعــهــد الــــقــــوى الــســيــاســيــة بــحــل 
مجلس النواب خــلال ستة أشهر، 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، مــع 
التعهد بــإعــداد قــانــون انتخابات 
الــقــوى السياسية  لا تهيمن عليه 
الكبيرة». وأوضح شبر أن «خريطة 
الطريق تتطلب أيضاً العمل على 
إجـــراء التعديلات الدستورية من 
خلال استفتاء يتضمن كل المطالب 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة لـــيـــتـــم الـــتـــصـــويـــت 

عليها».
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جدار أمني أمام متظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس (إ.ب.أ)... 
ومتظاهرون يجلون أحد رفاقهم الذي أصيب خلال مواجهات مع قوات الأمن (أ.ب) 

صد محاولة لاقتحام «المنطقة الخضراء» في بغداد... ومقتل ٣ برصاص فصيل مسلح في الناصرية

قتلى ومئات الجرحى مع تجدد احتجاجات العراق... وحرق مقار حكومية و«حشدية» وحزبية

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة... ويرفض نتائج لجنة التحقيق في استهداف المتظاهرين

عبد المهدي يصفي حسابات مؤجلة مع خصومه السياسيين

منظمة حقوقية تطلق منصة إلكترونية لمراقبة تنفيذ قيس سعيد لوعوده الانتخابية

تونس: «النهضة» تبدي استعدادها للتشاور مع الرئيس الجديد حول تشكيل الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

أعــــــلــــــن المـــــكـــــتـــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لحركة «الــنــهــضــة» عــن اســتــعــداده 
لــلــتــشــاور حـــول تشكيل الحكومة 
الــــتــــونــــســــيــــة المــــقــــبــــلــــة مــــــع جــمــيــع 
الأطـــراف السياسية المعنية، وفي 
مقدمتها الرئيس الجديد المنتخب 
قيس سعيد، وهــو ما اعتبره جل 
المـــراقـــبـــين بــمــثــابــة «اعـــــتـــــراف» من 
«الــنــهــضــة»، الــتــي بـــدأت قبل نحو 
أسبوعين مشاوراتها مع الأطراف 
إلــى الائتلاف  المرشحة للانضمام 
الــحــكــومــي، بــأنــهــا بــاتــت مستعدة 
لــلــتــخــلــي عـــن شــروطــهــا الــســابــقــة، 
لتفادي اصطدامها ببعض شروط 
عــــــدد مـــــن الأحـــــــــــزاب الــــــوازنــــــة فــي 

تــونــس، والــتــي وصــفــهــا مــراقــبــون 
بأنها «مجحفة»، وتعوق تشكيل 
حكومة مستقرة تحظى بثقة أكبر 

عدد من نواب البرلمان الجديد.
وفـــــــــي حـــــــــال عــــــجــــــزت حــــركــــة 
«الــنــهــضــة» عـــن ضـــمـــان تــوافــقــات 
الــحــكــومــة المقبلة،  بــشــأن تشكيلة 
بــمــا يــضــمــن الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
(تــقــدر بــــ١٠٩ أصـــوات مــن إجمالي 
الـــبـــرلمـــان)، فإنها  فـــي  ٢١٧ عــضــواً 
ســتــلــجــأ بــــالــــضــــرورة إلـــــى رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيد لإنعاش 
مسار المفاوضات، وتقريب وجهات 
النظر بينها وبــين بقية الأحــزاب؛ 
خصوصاً حــزب «حركة الشعب»، 
وحزب «التيار الديمقراطي»، على 
اعتبار أن هذين الحزبين كانا من 

بــين الــداعــمــين لقيس خـــلال الـــدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية.

ويــتــيــح الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
لرئيس الجمهورية أن يتدخل في 
عملية تشكيل الحكومة، من خلال 
عــرض التركيبة الحكومية عليه، 
والتشاور مع رئيس الحكومة حول 
الأسماء المرشحة من وزراء ووزراء 
دولة، خصوصاً وزيري الخارجية 
والدفاع، اللذين يقترحهما بنفسه.

وحتى أمــس لم تفصح حركة 
«النهضة» (الحزب الفائز بالمرتبة 
الأولـــى فــي الانتخابات البرلمانية 
الــــتــــي أجــــريــــت فــــي الـــــســـــادس مــن 
الشهر الــجــاري) عــن قــرار تخليها 
بصفة رسمية عن تمسكها برئاسة 
الحكومة، واختارت التكتم على هذا 

القرار لإبقائه «كورقة تفاوضية»، 
حسب بعض المراقبين.

لـــــكـــــن، وبــــحــــســــب تـــســـريـــبـــات 
بعض المقربين من «النهضة»، فإن 
الحزب قد يتخلى في آخر لحظة عن 
شرط تعيين شخصية من صفوفه 
على رأس الحكومة الجديدة، وهو 
مــا أعلنت حركة «الشعب» (حــزب 
قومي) صراحة عن رفضه، خشية 
العودة إلى مربع الفشل الذي طبع 
نــتــائــج الــحــكــومــة الــســابــقــة، الــتــي 
حــظــيــت بــدعــم حــركــة «الــنــهــضــة». 
غير أن تخليها عن رئاسة الحكومة 
قد يكون مقدمة تكتيكية من قبل 
قياداتها لترشيح رئيسها راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي هـــــذه المــــــرة عـــلـــى رأس 
إنـــــه ســـيـــتـــرأس أول  الــــبــــرلمــــان، إذ 

جلسة للبرلمان الجديد، باعتباره 
أكبر النواب سناً، وسيتمكن كذلك 
من الترشح والمنافسة على رئاسة 

البرلمان.
وبخصوص تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، دعــت حــركــة «النهضة» 
خلال الأيام القليلة الماضية كلاً من 
حركة «الشعب» (١٦ مقعداً برلمانياً) 
وحــزب «التيار الديمقراطي» (٢٢ 
مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً) إلـــى الـــدخـــول في 
مشاورات لتشكيل الائتلاف الحاكم 
الجديد، دون شروط مسبقة، وفي 
حال تخلي «النهضة» عن مقترح 
تــــرؤس راشــــد الــغــنــوشــي، أو أحــد 
قياداتها للحكومة، فإنها ستطلب 
مـــن هـــذيـــن الـــحـــزبـــين الــتــخــلــي عن 
شروطهما للانضمام إلى الائتلاف 

الحاكم، ومن أبرزها الحصول على 
حقائب وزاريــة بعينها، أو تعيين 
شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة عــــلــــى رأس 

الحكومة المقبلة.
وتـــحـــظـــى حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
بدعم «ائتلاف الكرامة» (٢١ مقعداً 
برلمانياً)، الذي يتزعمه سيف الدين 
مخلوف، وهو الحزب الوحيد الذي 
لم يبدِ أي تحفظات حول محادثات 
تشكيل الائتلاف الحاكم، كما أنه 
لم يعترض على ترؤس الغنوشي 

الحكومة المقبلة.
ومــن الناحية القانونية، فإن 
الــجــمــهــوريــة يكلف مرشح  رئــيــس 
الـــحـــزب أو الائـــتـــلاف الانــتــخــابــي، 
الحاصل على أكبر عدد من المقاعد 
فـــي الـــبـــرلمـــان، بــتــكــويــن الــحــكــومــة 

خـــــلال شـــهـــر يـــجـــدد مـــــرة واحــــــدة، 
وذلـــــك وفــــق مـــا يــقــتــضــيــه الــفــصــل 
٨٩ من الدستور التونسي. وعند 
فشل الحزب الفائز في الانتخابات 
البرلمانية في تشكيل الحكومة، أو 
في حال عدم نيل ثقة البرلمان (١٠٩ 
أعضاء)، يقوم رئيس الجمهورية 
فــــــي أجــــــــل عـــــشـــــرة أيــــــــــام بـــــإجـــــراء 
مـــــشـــــاورات جــــديــــدة مــــع الأحــــــزاب 
والائــــتــــلافــــات والـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة، 
لــتــكــلــيــف الــشــخــصــيــة الأقـــــدر على 
تــكــويــن حــكــومــة، فـــي أجـــل أقــصــاه 

شهر.
وفــي حــال مـــرور أربــعــة أشهر 
من تاريخ إعلان النتائج النهائية 
للانتخابات دون تشكيل حكومة، 
فــيــمــكــن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة في 

هذه الحالة حل البرلمان، والدعوة 
إلى انتخابات برلمانية جديدة في 
أجل أدنــاه خمسة وأربعون يوماً، 

وأقصاه تسعون يوماً.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
منظمة «أنـــا يــقــظ»، وهـــي منظمة 
حقوقية مستقلة، عن إطلاق منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــخـــصـــصـــة لمــتــابــعــة 
تــنــفــيــذ الــرئــيــس الــجــديــد لــلــوعــود 
والالــتــزامــات الانتخابية، على أن 
تــصــدر أول تــقــريــر لــهــا بــعــد مــرور 
مائة يوم من تسلمه السلطة؛ لكن 
الــفــريــق المكلف بــهــذه المتابعة أقر 
بــصــعــوبــة تــنــفــيــذ هــــذا الــبــرنــامــج، 
بــــســــبــــب عـــــــــدم تـــــقـــــديـــــم الــــرئــــيــــس 
قــيــس سعيد أي وعـــود انتخابية 

ملموسة.

عبد المهدي يخاطب العراقيين أمس (رويترز)
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انتقاماً لهدم عريشة خشبية

مستوطنون يعتدون على بلدات فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أعـــــــقـــــــاب هـــــــــدم عـــريـــشـــة 
خــشــبــيــة لــهــم، أقــيــمــت عــلــى أرض 
فلسطينية منهوبة، نفذ شبيبة 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين المـــــتـــــطـــــرفـــــين فـــي 
مستعمرة «يتسهار» قرب نابلس، 
فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، ســلــســلــة من 
الأعـــــمـــــال الانـــتـــقـــامـــيـــة. فـــأحـــرقـــوا 
خيمة للجنود الإسرائيليين الذين 
يحمونهم. ونفذوا أعمال تخريب 
بـــلـــدات فلسطينية، واعـــتـــدوا  فـــي 
على مجموعة من أنصار السلام 
الــيــهــود، الــذيــن حــضــروا لمساعدة 
المــزارعــين الفلسطينيين في قطف 
ثـــمـــار الـــزيـــتـــون. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الــشــكــاوى الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن هــذه 
الاعـــــتـــــداءات، أعــلــن قــــادة الجيش 
الإسرائيلي أنهم يــرون تصرفات 
المـــســـتـــوطـــنـــين بــــخــــطــــورة بـــالـــغـــة، 
مــــشــــدديــــن عـــلـــى أنــــهــــم يـــرســـلـــون 
الجنود إلى المنطقة، لكي يوفروا 
الحماية الأمنية لهم. وأعلنوا أنهم 
سيطبقون القانون بصرامة معهم.

كـــان شــبــان المــســتــوطــنــين قد 
داهموا الجنود وهم في الخيمة، 
 
ً
المقامة في منطقة معلنة منطقة
 قرب «يتسهار»، 

ً
 مغلقة

ً
عسكرية

المــــقــــامــــة عــــلــــى أراضــــــــــي نـــابـــلـــس 
وقـــــراهـــــا. وفـــــــروا مــــن المــــكــــان مــن 
دون أن يتم اعتقالهم. ثــم قامت 
مجموعة أخــرى منهم، بإعطاب 
إطارات عدد من المركبات، وخطوا 
شعارات عنصرية في بلدة يتما 
جنوب نابلس، أكدوا فيها أن هذه 
العملية تتم انتقاماً من الجيش 

الإسرائيلي.
وواصـــــــــــــــــل المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون 
اتــــــهــــــم عــــلــــى المــــــزارعــــــين  اعــــــتــــــداء
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن يــعــمــلــون 
فـــــي قــــطــــف ثــــمــــار الـــــزيـــــتـــــون فــي 
كــرومــهــم، فــي عـــدة مــنــاطــق، مثل 
قــــريــــة الــــولــــجــــة غــــــرب بـــيـــت لــحــم 
ومناطق عين الهادفة ونبع عين 
جويزة والزيتونة، وأدوا طقوساً 

تلمودية.
وفـــــــــي ضـــــــــوء الاعـــــــــتـــــــــداءات 
ـــهـــا 

ّ
شــــبــــه الــــيــــومــــيــــة الـــــتـــــي يـــشـــن

مستوطنون على الفلسطينيين 
فـــــــي الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، خـــــلال 
مــوســم الــزيــتــون، وذلـــك بحماية 
ودعـــــــــم الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
تـــنـــظّـــم جــمــعــيــة «حـــاخـــامـــين مــن 
أجــل حــقــوق الإنــســان»، سفريات 
يــومــيــة تُــــقِــــلّ نــشــطــاء مـــن داخـــل 
إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين 
بالقطف، ولضمان عدم المساس 
بحقوقهم على أراضيهم. وطالت 
هــــذه الاعــــــتــــــداءات، فـــي الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن، مــواطــنــين يـــهـــوداً من 
أنــــصــــار الــــســــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
الـــــــذيـــــــن يــــــشــــــاركــــــون فـــــــي قـــطـــف 
الـــزيـــتـــون، لمــنــع المــســتــوطــنــين من 
الــتــخــريــب وأعـــمـــال الــنــهــب. وقــد 
انضمّ حراك «نقف معاً» اليهودي 
الــعــربــي فــي إســرائــيــل، إلـــى هــذه 
الحملة، أمـــس، وأطــلــق سفريات 
إضـــافـــيـــة مـــن حــيــفــا وتــــل أبــيــب، 
لـــلـــكـــروم فــــي بــــوريــــن ويــــاســــوف 
وعــــــورتــــــا. وقــــــــام الــــعــــشــــرات مــن 
هؤلاء النشطاء بعمليات القطف 
في مشهد مؤثر، لكن المستوطنين 
هـــــاجـــــمـــــوهـــــم، فــــأعــــلــــنــــت قـــــــوات 
الاحــــتــــلال أنـــهـــا «مـــنـــاطـــق إغـــلاق 
عــــســــكــــري»، وطـــالـــبـــت الــنــشــطــاء 

بالخروج منها على الفور.
وفي هذا السياق، قالت رلى 
لــحــراك  المـــشـــاركـــة  المـــديـــرة  داود، 
«نــقــف مــعــاً»: «حـــراك (نــقــف معاً) 
يحمل توجهاً مــنــاصــراً للسلام، 
المساواة والعدالة الاجتماعية. لا 
يمكن تحقيق الــســلام مــع وجــود 
المستوطنات. هذه المستوطنات، 
وبـــدعـــمٍ مـــن الــجــيــش، تــجــعــل من 
حياة أخوتنا فلسطينيي الضفة 
الغربية كابوساً لا يُطاق؛ حيث 
ل بهم يومياً، خصوصاً في  ينكَّ
موسم الزيتون من كل عام. نحن 
جئنا اليوم لبورين، عرباً ويهوداً 
من كل أنحاء البلاد، لنقول بشكلٍ 
إنــنــا نــرفــض الاستيطان  واضـــح 
وتــجــلّــيــاتــه وتــأثــيــره عــلــى أرض 
الــواقــع، وإنــنــا سنقف معاً دائماً 
ضــد الاحــتــلال ومــع الــســلام الــذي 
يضمن العيش الآمن للجميع، وإن 
لــن يردعانا،  العدوانية والعنف 

ولن يحبطا من عزيمتنا».
وقـــــــال آفــــــي دابــــــــــوش، مــديــر 
عـــــــام جـــمـــعـــيـــة «حـــــاخـــــامـــــين مــن 
أجـــل حــقــوق الإنـــســـان»: «يــســرّنــا 
الــقــيــام بــهــذا الــنــشــاط المــهــم منذ 
١٧ عـــامـــاً عــلــى الـــتـــوالـــي. نــشــاط 
الــيــوم بــالــتــعــاون مــع (نــقــف معاً) 
هو بمثابة رسالة للمستوطنين 
المعتدين بأنّ عنفهم ووحشتيهم 
لــن يثنيانا عــن القيام بما نقوم 
به منذ سنوات طويلة، وبأن ذلك 
يزيد مــن إصــرارنــا على الوجود 
مع السكان الفلسطينيين لحماية 
حقوقهم في أرضهم، باسم القِيَم 

اليهودية والعالمية».
مــــن جـــهـــتـــه، بـــعـــث المــــنــــدوب 
المــراقــب لدولة فلسطين في الأمم 
المتحدة السفير رياض منصور، 
بــــثــــلاث رســـــائـــــل مـــتـــطـــابـــقـــة لــكــل 
مـــن رئــيــس مــجــلــس الأمــــن لشهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) (جــنــوب 
أفــريــقــيــا)، والأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، ورئــــيــــســــة الــجــمــعــيــة 
الـــــعـــــامـــــة، لـــيـــطـــلـــعـــهـــم عــــلــــى آخــــر 
مستجدات الأحداث في فلسطين، 
ولـــيـــشـــدد عــلــى ضــــــرورة تطبيق 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن المــتــعــلــقــة 
بــــحــــقــــوق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين غــيــر 
القابلة للتصرف. وأدان منصور 
الهجمات العنيفة ضد المدنيين، 
وأعــمــال الــتــحــريــض والاســتــفــزاز 
المـــــروعـــــة فـــــي الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة 
فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة المــحــتــلــة 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة والمـــســـتـــوطـــنـــون 
الإسرائيليون المتطرفون، حيث 
تـــشـــكـــل هــــــذه الأعـــــمـــــال انـــتـــهـــاكـــاً 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
القانون الدولي الإنساني وحقوق 
الإنــــســــان. وأوضـــــح أن إســرائــيــل 
تنتهك بشكل خطير التزاماتها 
بــمــوجــب قــــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
ذات الـــصـــلـــة، بــمــا فـــي ذلــــك قـــرار 
مجلس الأمــن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، 
الــــذي يــدعــو تــحــديــداً إلــــى وضــع 
حــــــد لـــلأنـــشـــطـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الإسرائيلية، وإنهاء جميع أعمال 

العنف والاستفزاز والتحريض.

 وطواقم إسعاف
ً
بينهم ١١ طفلا

عشرات الإصابات بالرصاص الحي في «الجمعة ٨٠» لمسيرات العودة

رام الله: «الشرق الأوسط»

صــيــب ٧٧ مــواطــنــاً، بينهم 
ُ
أ

١١ طــــــــفــــــــلاً، وشــــــخــــــصــــــان مـــن 
طـــــواقـــــم الإســــــعــــــاف، بـــرصـــاص 
الاحتلال الحي والمعدني المغلف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق 
بــالــغــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، أمــس 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، خــــــــلال مـــهـــاجـــمـــة 
قــــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
للمسيرات الأسبوعية السلمية 
على الشريط الحدودي الشرقي 
لــقــطــاع غــــزة. وكــمــا فـــي كـــل يــوم 
جــمــعــة، مــنــذ انــطــلــقــت مــســيــرات 
الــــعــــودة قــبــل ٨٠ أســـبـــوعـــاً، قــام 
جــــنــــود الاحـــــتـــــلال المـــتـــمـــركـــزون 
فــي الأبـــــراج الــعــســكــريــة، وخلف 
الــســواتــر الــتــرابــيــة عــلــى امــتــداد 
السياج الفاصل شــرق القطاع، 
بـــــــــإطـــــــــلاق الــــــــــرصــــــــــاص الـــــحـــــي 
والمـــــعـــــدنـــــي المــــغــــلــــف بــــالمــــطــــاط، 
وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 

صوب المواطنين الذين توافدوا 
إلى مناطق التجمعات الخمس 
الـــتـــي تـــجـــري عــنــدهــا فــعــالــيــات 

المسيرات الأسبوعية.
وذكرت وزارة الصحة في غزة 
في بيان أن من بين الإصابات ٣١ 
الــحــي، وُصِــفــت حالة  بالرصاص 
عـــــدد مــنــهــم بـــأنـــهـــا خـــطـــيـــرة إلـــى 
مــتــوســطــة. وتُــــعــــدّ هــــذه الــجــمــعــة 
رقم ٨٠ من مسيرات العودة التي 
تـــطـــالـــب بـــحـــق عـــــــودة الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ورفـــــع الــحــصــار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة منذ أكثر من ١٢ عاماً.
وأكــــــــــــدت «الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــعــودة» على استمرار  لمــســيــرات 
المــــســــيــــرات «بـــطـــابـــعـــهـــا الــشــعــبــي 
والــســلــمــي، والــعــمــل عــلــى تطوير 
أدواتـــــــهـــــــا وتــــحــــديــــث بـــرامـــجـــهـــا 
وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات 
تــــوســــيــــعــــهــــا ونــــقــــلــــهــــا لـــلـــضـــفـــة 
الغربية». وقالت الهيئة في بيان 

لها جرت تلاوته في مخيم العودة 
شــــرق غــــزة إن الـــقـــدس «ســتــبــقــى 
عــاصــمــة دولـــة فلسطين الأبــديــة، 
والمحاولات الإسرائيلية المتكررة 
لطمس هويتها الدينية والعربية 
عبر فرض سياسة الأمر الواقع لن 
تحقق أهدافها، وستتحطم على 
صخرة مقاومة وصمود والتفاف 

الشعب الفلسطيني».
وحــــــــذرت الـــهـــيـــئـــة إســـرائـــيـــل 
مــن «اســتــبــاحــة المــســجــد الأقــصــى 
واقتحام باحاته والاعــتــداء على 
فــيــه»، داعــيــة الجماهير  المصلين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــــى «إســــــقــــــاط 
مخططات الاحتلال ضد المسجد»، 
والأمــــــــــة الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى «تـــحـــمّـــل 
مــســؤولــيــاتــهــا فــــي دعـــــم صــمــود 
المــديــنــة مالياً ومــعــنــويــاً». ودعــت 
الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية 
في احتجاجات يوم الجمعة المقبل 
تحت شعار «يسقط وعد بلفور»، 
في الذكرى السنوية لوعد بلفور 

البريطاني الذي مهد لقيام دولة 
إسرائيل.

صيب 
ُ
وفي الضفة الغربية، أ

عشرات المواطنين والمتضامنين 
الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل 
لــلــدمــوع، الــيــوم الــجــمــعــة، خــلال 
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي 
لمــســيــرة كــفــر قـــــدوم الأســبــوعــيــة 
المناهضة للاستيطان، والمطالبة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٦ 
عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن 
جنود الاحتلال قمعوا المشاركين 
فــــي المــــســــيــــرة، وأطــــلــــقــــوا قــنــابــل 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، صــوب 
المــواطــنــين ومــنــازلــهــم. وشــهــدت 
الاحـــتـــجـــاجـــات لـــــدى انــطــلاقــهــا 
ــــدّرت أعــداد 

ُ
مشاركة واســعــة، وق

بـــعـــشـــرات الآلاف،  المـــتـــظـــاهـــريـــن 
لكن هذا الرقم تراجع إلى بضعة 
آلاف فــقــط. كــمــا يــســجــل تــراجــع 
فـــــي اهــــتــــمــــام الإعــــــــــلام الـــــدولـــــي 
بالاحتجاجات في القطاع الذي 

شهد ثلاث حروب منذ عام ٢٠٠٨.
وتـــــبـــــرّر إســــرائــــيــــل الــحــصــار 
بـــضـــرورة عـــزل حــركــة «حــمــاس»، 
ومــنــعــهــا مـــن اســـتـــقـــدام الـــســـلاح، 
لكن منظمات مدافعة عن حقوق 
«عقاب جماعي»  الإنسان تندد بـ
يــــطــــال نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي شـــخـــص. 
وتوصلت «حماس»، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي إلى اتفاق 
تهدئة غير رسمية مــع إسرائيل 
الــحــصــار، ونتج  مــقــابــل تخفيف 
عــن ذلـــك تــراجــع فــي حـــدة العنف 

المصاحب للاحتجاجات.
ويـــــــقـــــــول مــــحــــلــــل الــــــشــــــؤون 
الــفــلــســطــيــنــيــة والإســرائــيــلــيــة في 
المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة، طــــارق بــقــعــونــي، إن 
الاحـــتـــجـــاجـــات «حــقــقــت تخفيفاً 
مـــؤقـــتـــاً لـــلـــقـــيـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ولوقت طويل عادت غزة إلى دائرة 
الـــضـــوء، لــكــن لـــم يــحــصــل تغيير 

كبير في قواعد اللعبة».

جانب من مسيرة العودة في غزة أمس (رويترز)

مع طلب مليارات الدولارات الإضافية للموازنة العسكرية

قادة الأمن في إسرائيل يحذرون من اشتعال حرب مع إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أيـــــد قــــــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة (المــخــابــرات العامة 
«الشاباك»، والمخابرات الخارجية 
«المـــــــــوســـــــــاد»، والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــعــســكــريــة «أمــــــان») الــتــحــذيــرات 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــتــــي خـــــــرج بــهــا 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفــيــف كــوخــافــي، حـــول عــن خطر 
وقــــــوع صــــــدام حـــربـــي مــــع إيـــــران 
وجـــبـــهـــات الأخـــــــرى، مـــؤكـــديـــن أن 
هذه التحذيرات جدية، وأن إيران 
تــطــلــق عـــــدة إشــــــــارات عـــلـــى أنــهــا 
تـــنـــوي تــفــعــيــل آلــيــتــهــا الــحــربــيــة 
ضــد إســرائــيــل؛ إمــا عبر عمليات 
مــــبــــاشــــرة، أو عـــبـــر أذرعـــــهـــــا فــي 
لبنان وســوريــا والــعــراق وقطاع 
غــــــزة. ويــــبــــدو أن تـــأكـــيـــد الـــقـــادة 
الأمــنــيــين جــــاء رداً عــلــى مــصــادر 
سياسية شككت في جدية حديث 
رئيس الأركان، قائلة إن مثل هذه 
التهديدات «موسمية تُطلَق عشية 
أي مناقشة للميزانية العسكرية، 

أو المطالبة بضرورة زيادتها».
وكان كوخافي قد صرح بأن 
«الوضع في الجبهتين الشمالية 
والــجــنــوبــيــة مــتــوتــر وهــــش وقــد 
يـــتـــدهـــور إلــــى مـــواجـــهـــة، رغــــم أن 
أعداءنا ليسوا معنيين بالحرب. 
وعــلــى ضـــوء ذلـــك، ينفذ الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي الأشــهــر الأخــيــرة 

إجـــــــراءات جــهــوزيــة مــتــســارعــة». 
وجـــــــاءت أقـــــــوال كـــوخـــافـــي خـــلال 
جلسة إحاطة إعلامية للمراسلين 
العسكريين الإسرائيليين، الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة، إذ عــــرض الــخــطــة 
الـــجـــديـــدة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الدافعة  التي حملت اســم «الــقــوة 
- الزخم»، الهادفة إلى ما اعتبره 
«تـــحـــســـين الــــــقــــــدرات الــهــجــومــيــة 
والدفاعية للجيش، في ظل التغير 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــــدث فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة فـــي طــبــيــعــة الــتــهــديــدات 

في المنطقة».
وقـــال كــوخــافــي إن «التحدي 
الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل 
يــكــمــن فــــي الـــســـاحـــة الــشــمــالــيــة، 
ويـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــمـــوضـــع الــــقــــوات 
الإيـــرانـــيـــة، وأيـــضـــاً فـــي صــواريــخ 
(حـــــــزب الـــــلـــــه). وفــــــي الـــحـــالـــتـــين، 
تــســتــخــدم إيـــــــران أراضـــــــي بـــلـــدان 
أخـــــــــرى، وتـــنـــشـــر فـــيـــهـــا أذرعــــهــــا 
وقواتها. فقد استولى (حزب الله) 
منذ ســنــوات طويلة على لبنان، 
وأنشأ جيشه الخاص، وهو الذي 
يــحــدد بــالــفــعــل ســيــاســات لــبــنــان 
الأمنية»، كما نشرت إيــران قوات 
«فيلق القدس» وعدة ميليشيات 
شيعية في جميع أنحاء سوريا، 
وتــبــنــي لــهــا قــواعــد ثــابــتــة بهدف 
إقــامــة المــمــر الــبــري مــن إيـــران إلى 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وهــي 
تفعل قوى فلسطينية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، مثل «الجهاد 
الإسلامي» و«حماس».

تصريحات كوخافي أخافت الإسرائيليين

وعلى أثر هذه التصريحات، 
الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل الإعــــلام 
بتوسع، وانتشار أجــواء فزع في 
الشارع، خرجت أوساط سياسية 
فـــــي إســــرائــــيــــل تـــــهـــــدّئ مـــــن روع 
المواطنين، وتقول إن كوخافي لم 
يأتِ بجديد في هذه التصريحات، 
فالوضع لم يتغير في المنطقة، بل 
بالعكس، يُلاحَظ أن الهدوء يسود 
جميع الجبهات الإسرائيلية منذ 
عــــدة أســـابـــيـــع، رغــــم أن إســرائــيــل 
قصفت، في الضاحية الجنوبية 
ببيروت، وفي سوريا وفي العراق، 
وأوقعت قتلى وجرحى للإيرانيين 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، وأشـــاعـــت دمـــاراً 
فـــي المــــواقــــع الــعــســكــريــة. ولــفــتــت 
إلـــــــى أن «حـــــزب  المــــــصــــــادر  هـــــــذه 
الــــلــــه» يــنــشــغــل حـــالـــيـــاً فــــي هــبــة 
الاحتجاجات الواسعة في لبنان.

وتعاطى المسؤولون في وزارة 
المالية الإسرائيلية مــع تصريحات 
كــوخــافــي عــلــى أنــهــا مــطــالــب مالية 
بــالأســاس، وقــالــوا إن «الــحــل المالي 
يكمن في أن يقلص الجيش نفسه، 
ويزيد نجاعة، وبإمكانه أن يستخدم 

فائضه لتمويل كل احتياجاته».
وقــد خــرج مسؤولو أجهزة 

المـــخـــابـــرات الــثــلاثــة بــتــســريــبــات 
لــلإعــلام يـــؤكـــدون فــيــهــا دعمهم 
لأقــــــــــوال كـــــوخـــــافـــــي. ويــــقــــولــــون 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  قــــــــرار  إن 
دونــالــد تــرمــب، بسحب الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســــوريــــا بــشــكــل 
خــــــاص، والـــــخـــــروج الــتــدريــجــي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مـــن منطقة 
الــشــرق الأوســــط عــمــومــاً، وعــدم 
الـــــــــرد المــــبــــاشــــر عــــلــــى الـــهـــجـــوم 
الـــولايـــات المتحدة  الـــذي تنسبه 
وإسرائيل لإيران، الذي استهدف 
منشآت نفطية ســعــوديــة، خلق 
وضعاً جديداً يشجع الإيرانيين 
عــلــى الــتــمــادي أكــثــر وأكـــثـــر. ولا 
يـــجـــربـــوا تــوجــيــه  يــســتــبــعــد أن 
ضــربــات لإســرائــيــل. ونــقــل على 
لسان رئيس «الموساد»، ويسي 
كوهن، قوله إن «عدم الرد المباشر 
على إيران يبعث على القلق في 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي وســـائـــر 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. والــتــقــديــرات 
هي أن إيران ستصعد أنشطتها 
المعادية، وربما ضد إسرائيل».

وبـــــالـــــتـــــوازي، قــــــال مـــســـؤول 
عـــســـكـــري إن «رئـــــيـــــس الأركـــــــــان، 
يــــريــــد أن تــســتــمــر  كــــوخــــافــــي، لا 
الحرب المقبلة مدة ٥١ يوماً، كما 
حصل مع غزة عام ٢٠١٤. أو حتى 
٣٤ يوماً، كما كان الحال في حرب 
لبنان الثانية سنة ٢٠٠٦. ولذلك 
فـــقـــد أمـــــر الـــجـــيـــش بـــالاســـتـــعـــداد 

لتطوير قدراته، بحيث يستطيع 
فــي ثلاثة  الــعــدو  قــــدرات  تصفية 
محاور رئيسية: الأول هو مناورة 
متعددة الأبــعــاد، ويشمل قــدرات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة، وجـــــويـــــة، وتــحــت 
وحــــــرب  و(ســـــــايـــــــبـــــــر)،  الأرض، 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة. الــــثــــانــــي ويـــشـــمـــل 
توجيه ضربات متواصلة ودقيقة 
وواســـــعـــــة، ولـــيـــس ضـــربـــة أولــــى 
شديدة. والثالث يتعلق بالدفاع 
المتعدد الجوانب، ويشمل عقبات 

ودفاعاً جويّاً و(سايبر)».
وأكــــــــد المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري 
الــــجــــديــــدة تــتــضــمــن  الـــخـــطـــة  إن 
شــــراء مـــعـــدات قــتــالــيــة ذات قـــدرة 
تــدمــيــريــة، وشـــــراء الـــطـــائـــرات من 
قــتــالــيــة  دون طـــــيـــــار، ومــــــعــــــدات 
دقيقة، واستكمال أعمال الصيانة 
لـــلأســـلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك شــــراء 
قطع غيار، وتعديلات على نشر 
منظومة «القبة الحديدة» للدفاع 
الــــــجــــــوي، وتــــحــــســــين الــــدفــــاعــــات 
لمـــواجـــهـــة طـــــائـــــرات مــفــخــخــة مــن 
دون طـــيـــار. وحــظــيــت تــحــذيــرات 
كــوخــافــي أيــضــاً بتأييد عـــدد من 
الخبراء العسكريين. فكتب المحلل 
الــعــســكــري لصحيفة «هــآرتــس»، 
عاموس هرئيل، أمس (الجمعة)، 
قــائــلاً إن الــجــولــة آتــيــة عــاجــلاً أم 
آجــــلاً، وذلـــك لأن جــهــود إيــــران لم 
تــتــوقــف فـــي نــقــل أســلــحــة دقــيــقــة 
إلى «حزب الله» في لبنان، ونشر 

قواعد عسكرية في سوريا، إضافة 
إلــى أسلحة مــتــطــورة فــي سوريا 
والــــعــــراق، رغـــم الـــغـــارات الــجــويــة 

الإسرائيلية.
وذكــــر أن طـــهـــران لمــحــت، في 
عدة مناسبات، إلى أن «الحساب» 
لا يـــــزال مــفــتــوحــاً مـــع إســـرائـــيـــل، 
بسبب الهجمات السابقة، وقال إن 
إيــران وضعت «معادلة» جديدة، 
تــرد عسكرياً بموجبها على كل 
هجوم إسرائيلي، كما حصل في 
نهاية شهر أغسطس (آب) ومطلع 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي. 
وأضاف أن الجولة القتالية المقبلة 
بـــاتـــت وشـــيـــكـــة، وربــــمــــا تــحــصــل 
«خطة  نتيجة إحــبــاط إسرائيل لـ
انـــتـــقـــامـــيـــة» إيــــرانــــيــــة، أو بــســبــب 
مــبــادرة الجيش الإسرائيلي إلى 
عملية ضد تعاظم القوة الإيرانية 
فــــي مـــنـــاطـــق نـــقـــل الأســـلـــحـــة إلـــى 

«حزب الله».

تغيير حقيقي في الوضع الأمني

ولــــــــفــــــــت هـــــــرئـــــــيـــــــل إلـــــــــــــى أن 
«الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين المـــــــــركـــــــــزيـــــــــين فــــي 
المــفــاوضــات الائــتــلافــيــة، الرئيس 
رؤوبـــــــــــــــين رفــــــــلــــــــين، وبــــنــــيــــامــــين 
نتنياهو، ورئيس «كحول لفان» 
الــحــكــومــة، بيني  المــكــلــف تشكيل 
غانتس، يكثرون الحديث بلهجة 
قـــاتـــمـــة عــــن تــغــيــيــر حــقــيــقــي فــي 

الـــوضـــع الأمـــنـــي، والــتــلــمــيــح بــأن 
(المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين ليسوا 
مـــــدركـــــين لــــخــــطــــورة الــــــوضــــــع)». 
وكتب مراسل الشؤون السياسية 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لـــصـــحـــيـــفـــة 
«مــعــاريــف»، طــال ليف رام، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن الــخــطــة مــتــعــددة 
السنوات في الجيش باتت جاهزة، 
وفي مركزها تغيير بنيوي كبير، 
يريد الجيش تنفيذه، بما يتلاءم 
مع التغييرات في ميدان القتال، 

وتعاظم قوة العدو.
وأضــــــاف: «هـــــذه الــتــغــيــيــرات 
تتطلب أيضاً إضافة كبيرة على 
الميزانية بمليارات الدولارات. لكن 
قــــرار إضـــافـــة مــيــزانــيــات الجيش 

ليس بيد الجيش».
وقــــال المــحــلــل الــعــســكــري في 
ألــون بــن ديفيد، إن  القناة «١٣»، 
«الأشــهــر الأخــيــرة أسست وضعاً 
أمنياً جديداً في الجبهة الشمالية 
التي باتت تمتد الآن من بيروت 
حــتــى طـــهـــران، وبــذلــك انــتــهــت ١٣ 
سنة (مــنــذ حــرب لبنان الثانية) 
مـــن الـــهـــدوء فـــي المــنــطــقــة. انتهت 
الفترة التي كانت فيها إسرائيل 
قــادرة على العمل في سوريا من 
دون رد إيراني. ففي طهران ليسوا 
مــســتــعــديــن لامــتــصــاص ضــربــات 
أكــثــر بــعــد الآن، ويــعــتــزمــون الــرد 
على هجمات إسرائيلية. وربما 
يحضر قائد (فيلق القدس)، قاسم 

المــقــبــل». وقـــال بن  سليماني ردّه 
ديفيد إنه «في موازاة ذلك، بقيت 
عين واحدة تراقب غزة، وخصوصاً 
(الجهاد الإسلامي)، الذي يحاول 
اتباع سياسة خاصة بــه، وربما 
أنـــــه يــــحــــاول الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــة 
أو اســتــئــنــاف إطــــلاق الــصــواريــخ 
بــــاتــــجــــاه إســـــرائـــــيـــــل. وفــــــي كــلــتــا 
الــســنــة العبرية  الجبهتين تــبــدو 
الجديدة (التي بدأت مطلع الشهر 
الحالي) أسوأ من السنة الماضية 

من الناحية الأمنية».
واعتبر المحلل العسكري في 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف 
ليمور، أن «انعطافاً استراتيجياً 
طـــرأ مـــؤخـــراً. فــبــعــد عـــدة ســنــوات 
كـــانـــت جـــيـــدة لإســــرائــــيــــل، كــانــت 
فــيــهــا أيــــدي إيـــــران مــكــبــلــة بشكل 
لــم تكبل تطلعاتها. وهي  كبير، 
تظهر اليوم جرأة متزايدة. وأثبت 
إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة 
المــتــطــورة ومــهــاجــمــة حــقــول نفط 
في السعودية، أنه ليس فقط أنه 
لا يوجد ثمن للعنف، وإنــمــا هو 
مجزٍ أيضاً، ويجدر التمسك به». 
وأضـــاف ليمور أنــه «يــوجــد لدى 
إســرائــيــل معلومات استخبارية 
جــيــدة حـــول خــطــط إيــــران، لكنها 
لـــيـــس كـــامـــلـــة، وعـــلـــى الــجــمــهــور 
الإســـرائـــيـــلـــي أن يــعــلــم أنـــــه بــعــد 
سنوات هادئة قد يجد نفسه أمام 

بداية واقع أمني جديد».

العرب يوافقون على التفاوض حول حكومة وسط ويسار بدعمهم

 توافقياً لتشكيل حكومة مشتركة
ً
غانتس يعرض على نتنياهو حلا

تل أبيب: نظير مجلي

في أول خطوة تفاوضية، 
توجه مبعوثو رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــكـــلـــف، بــيــنــي 
إلــى رئيس الحكومة  غانتس، 
الانتقالية، بنيامين نتنياهو، 
بـــاقـــتـــراح حـــل وســــط لتشكيل 
«حـــــكـــــومـــــة وحـــــــــــدة وطــــنــــيــــة» 
بــيــنــهــمــا. ويــتــضــمــن الاقـــتـــراح 
تنازلاً من غانتس عن تعهداته 
لــنــاخــبــيــه بـــــألا يـــكـــون شــريــكــاً 
فــي حكومة بقيادة نتنياهو. 
ويــضــع غانتس خيارين أمــام 
نــتــنــيــاهــو، ويــــقــــول لـــــه: «أنــــت 
تصر على أن تــأتــي للحكومة 
على رأس مجموعة حلفائك من 

أحـــزاب اليمين كــرزمــة واحـــدة، 
على أن تكون الأول بيننا في 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. وأنــــا أصــر 
على أن تأتي بحزبك الليكود 
أكــــــون الأول فــي  وحـــــــده، وأن 
التناوب على رئاسة الحكومة. 
فــتــعــالَ نتفق على حــل وســط، 
تتنازل فيه عن أحــد شرطيك، 
وأتــنــازل فيه عن أحــد شرطيّ. 
فإما أن تكون رئيس الحكومة 
فــتــتــنــازل عـــن مــجــمــوعــة  أولاً، 
اليمين وتأتي بحزب الليكود 
وحده، وإما أن تأتي بحلفائك، 
بشرط أن أكون أنا أول متناوب 
على رئاسة الحكومة المشتركة 

بيننا».
وقــالــت مــصــادر فــي حــزب 

الـــجـــنـــرالات «كـــحـــول لـــفـــان» إن 
هذا العرض يعد سخياً جداً من 
طرف غانتس، ويشكل اختباراً 
لمدى جدية نتنياهو في إيجاد 
مخرج من انسداد الأفق البادي 
في الأزمة السياسية، بما يمنع 
التدهور نحو إجراء انتخابات 

ثالثة.
وأكــــدت هـــذه المـــصـــادر أنــه 
فــي حـــال رفـــض نتنياهو هــذا 
الـــــعـــــرض، فـــإنـــه ســيــتــجــه إلـــى 
حلول أخرى تمنع الانتخابات، 
وبينها تشكيل حكومة أقلية 
تضم ٣ أحــزاب، وهي: «كحول 
لفان» (٣٣ مقعداً)، و«إسرائيل 
بـــيـــتـــنـــا» بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور 
لــيــبــرمــان (٨ مــقــاعــد)، وحـــزب 

«العمل جيشر» برئاسة عمير 
بــيــرتــس (٦ مـــقـــاعـــد)، تستند 
إلــى دعــم خــارجــي مــن القائمة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بــــــرئــــــاســــــة أيــــمــــن 
عـــودة (١٣ مــقــعــداً)، والمعسكر 
الديمقراطي برئاسة نيتسان 
هــــوروفــــتــــش وإيـــــهـــــود بــــــاراك 
(٥ مـــقـــاعـــد). فــحــكــومــة كــهــذه 
ســتــكــون مــؤلــفــة مــن ٤٧ نائباً، 
مسنودة بـ١٨ نائباً من الخارج.
الــــــتــــــقــــــديــــــرات  أن  ومــــــــــــع 
السياسية تشير إلى صعوبة 
الـــتـــوصـــل إلــــــى صـــيـــغـــة تــتــيــح 
أقــلــيــة كــهــذه،  تشكيل حــكــومــة 
الــــيــــمــــين الإســــرائــــيــــلــــي  إذ إن 
يـــديـــر حـــربـــاً شــــعــــواء ضـــدهـــا، 
ــــــتــــــقــــــديــــــرات فـــــــي الـــحـــلـــبـــة  وال

السياسية تقول إن غانتس لا 
يستطيع أن يستند إلى العرب 
فــي القضايا الأمنية الكبرى، 
فإن مصادر مقربة منه رفضت 
استبعاد هذا الاحتمال، وقالت 
إن مثل هذه الحكومة ستكون، 
إن قامت، مؤقتة إلى حين يقرر 
المستشار القضائي للحكومة 
إلــى المحاكمة  تقديم نتنياهو 
بسبب ملفات الفساد. فعندها، 
ستفكك التحالفات في اليمين، 
وربــــمــــا تــحــصــل تـــغـــيـــرات فــي 
حزب الليكود نفسه تؤدي إلى 
تنحي نتنياهو، وإزالة العقبة 

أمام تشكيل حكومة الوحدة.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
وجـــــود صـــــراع داخـــــل الــقــائــمــة 

المــــشــــتــــركــــة أيــــضــــاً حـــــــول هــــذا 
المـــــــــــوضـــــــــــوع. فــــــهــــــنــــــاك حــــــزب 
«الــــتــــجــــمــــع الـــــوطـــــنـــــي» الــــــذي 
يــعــارض أي شــكــل مــن أشــكــال 
التعاون مع حكومة صهيونية، 

وهو ممثل بـ٣ نواب. 
وحـــــتـــــى داخـــــــــل الأحـــــــــزاب 
العربية الأخرى، توجد بعض 
الاعـــتـــراضـــات عــلــى ذلـــــك، لكن 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة تــعــرف أن 
الــذي  الــعــربــي  رغــبــة الجمهور 
انتخبها هي أن يكون لها تأثير 
عــلــى الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة 
باتجاه سياسة سلام، وإنهاء 
المــســاواة،  الاحــتــلال، وتحقيق 
ووضع برامج دعم للمواطنين 
الـــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) في 

مــــجــــالات عـــــدة تـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
كـــضـــرورة قــصــوى، مــثــل وقــف 
سياسة هدم البيوت، ومكافحة 
الــعــنــف والإجــــــرام، وغــيــرهــمــا. 
ولــذلــك وافــقــت عــلــى الاجــتــمــاع 
مـــــــع غـــــانـــــتـــــس، والـــــتـــــفـــــاوض 
حـــول شــكــل الــتــعــاون مــعــه في 

المستقبل.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــكــــتــــلــــة 
المشتركة،  للقائمة  البرلمانية 
الــطــيــبــي، إن «فــشــل  د. أحـــمـــد 
نــتــنــيــاهــو لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة هـــــو تـــطـــور 
ســـيـــاســـي مـــهـــم. ونـــحـــن نــــدرك 
أن توجه غانتس هو لتغليب 
خــيــار تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطنية، ولكن غياب نتنياهو، 

واعـــتـــرافـــه بــفــشــلــه الــســيــاســي، 
واحــتــمــالات ذهــابــه للبيت أو 
للسجن تصاعدت، والمشتركة 
تـــــكـــــون جـــــــــزءاً مــن  تـــــنـــــوي أن 
الــــتــــغــــيــــيــــر، وإســــــــقــــــــاط حـــكـــم 
نتنياهو، نحو إنجاز قضايا 
وهـــــمـــــوم الـــــنـــــاس اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 

وسياسياً».
وأكــد الطيبي أن «القائمة 
إلــى مناقشة  المشتركة تسعى 
اتفاق تلتزم بموجبه الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة بــــحــــل الـــــدولـــــتـــــين، 
وإلـــــــغـــــــاء قــــــانــــــون الــــقــــومــــيــــة، 
والعمل على تلبية احتياجات 
الــوســط الــعــربــي، ودعــمــه بكل 
مـــا يـــلـــزم لإحـــيـــائـــه اقــتــصــاديــاً 

واجتماعياً».



القاهرة: جمال جوهر

اتسعت رقعة إضراب المعلمين 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــتـــشـــمـــل جـــــل مـــنـــاطـــق 
البلاد، ما تسبب في إغلاق المدارس 
وتــعــطــيــل الــــدراســــة، الــتــي كــــان من 
تــبــدأ فــي الثالث عشر  المفترض أن 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
متمسكين بإقالة وزيري التعليم في 
المنطقتين الشرقية والغربية على 
خلفية «رفضهما تنفيذ مطالبهم 

بزيادة رواتبهم».
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار الأســــــبــــــوعــــــين 
المــــاضــــيــــين لـــــم يـــتـــوقـــف المـــعـــلـــمـــون 
فـــي مــديــنــتــي بــنــغــازي وطــرابــلــس، 
ومناطق أخــرى، عن تنظيم وقفات 
احتجاجية، وإصدار بيانات لشرح 
مــطــالــبــهــم المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ الصادر 
مــن مجلس الــنــواب، والـــرد على ما 
«تعنت الوزيرين» اللذين  وصفوه بـ
يديران العملية التعليمية، خاصة 
أن البرلمان المنعقد في (شرق ليبيا) 
كــان قد أقــر العام الماضي مرسوماً 
يقضي برفع رواتــب المعلمين لكنه 

لم يُطبق.
وقـــال أحــد المعلمين المضربين 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أمـــــــس: «لـــن  لـــــ
نـــتـــراجـــع عـــن الإضـــــــراب حــتــى تتم 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب الــقــانــونــيــة 
بــــزيــــادة  ألــــــف مـــعـــلـــم  لــــقــــرابــــة ٦٠٠ 
رواتبهم»، مشيرا إلى أنهم «يتلقون 

تهديدات باعتقالهم».
أبــدى المعلم خالد  مــن جانبه، 
العربي غضبه الشديد من الطريقة 
الـــتـــي تــعــامــلــت بــهــا الــســلــطــات مع 
رجــــــال الــتــعــلــيــم، بـــقـــولـــه: «لـــقـــد تــم 
إطــــــــلاق الــــــرصــــــاص عـــلـــى مــعــلــمــي 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــتــفــريــقــهــم، كما 
وصــــــف الإعــــــــلام مــعــلــمــي المــنــطــقــة 
الغربية بالطابور الخامس، وأنهم 
يــتــعــامــلــون مــع أجــنــدة خــارجــيــة... 
إنـــهـــم يـــتـــوعـــدون بــاعــتــقــالــنــا فــقــط 
لأننا نطالب بحقوقهم القانونية». 
لــم تعد  موضحا أن مهنة التعليم 
مناسبة له بسبب ما سماه «فساد 

بعض مسؤولي الوزارة».
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
اتــجــهــت كثير مــن الأســـر المــيــســورة 
إلى نقل أبنائهم للتعليم الخاص، 
تــــفــــاديــــا لـــتـــرحـــيـــل ســـنـــة دراســــيــــة 
كـــامـــلـــة إلـــــى الــــعــــام الــــجــــديــــد. وقـــد 
تسببت الأوضـــاع الأمنية المتردية 
منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل 
معمر القذافي عام ٢٠١١ في تدهور 
الـــبـــلاد، كما  مــنــظــومــة التعليم فــي 
ساهمت الحرب على العاصمة في 
إغـــلاق عـــدد مــن المـــــدارس، وتشريد 
الــــتــــلامــــيــــذ ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة نــــــزوح 

للعائلات خارج مناطقهم.
وتــتــراوح رواتـــب المعلمين بين 
٥٠٠ و٨٥٠ دينارا ليبيا (٣٦٠ - ٦١٠ 
المــــدارس الحكومية،  دولارات) فــي 
وفـــــقـــــا لـــســـعـــر الــــــصــــــرف الـــرســـمـــي 

الـــــذي يــقــل كــثــيــراً عــنــه فـــي الــســوق 
غــيــر المـــوازيـــة، وهـــو راتـــب لا يكفي 
لــتــحــقــيــق الاكــــتــــفــــاء الــــــذاتــــــي. كــمــا 
تــعــانــي مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم كــبــاقــي 
القطاعات مــن الانقسام السياسي 

الحاد، الذي أدى إلى وجود وزارتين 
فـــي الـــبـــلاد، الأولــــــى تــتــبــع حــكــومــة 
(الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي)، المــعــتــرف بها 
دولياً في طرابلس، (غربا)، ويتولى 
التعليم فيها عثمان عبد الجليل. 

والثانية للحكومة المؤقتة في مدينة 
البيضاء (شرقا) برئاسة مصطفي 
الــــدرســــي، وهــــذا الانـــقـــســـام يــتــرتــب 
عليه دائماً نقص في المخصصات 

المالية، والكتب الدراسية.

يقول الدرسي إن احتجاجات 
المعلمين «تسببت فــي إغـــلاق أكثر 
مـــن ٢٠٠ مـــدرســـة فـــي شــــرق الــبــلاد 
فقط»، في وقت يتخوف فيه الآباء 
من ضياع مستقبل أبنائهم، علماً 

بأن التوترات الأمنية والاشتباكات 
المسلحة التي عانت منها ليبيا في 
السنوات الماضية أجــبــرت وزارتــي 
الـــتـــعـــلـــيـــم عــــلــــى تــــرحــــيــــل ســــنــــوات 

دراسية.
ويعد قطاع التعليم متضخما 
بــشــكــل لافــــــت. ويــــقــــول مـــســـؤولـــون 
الـــســـجـــلات تضم  فـــي طـــرابـــلـــس إن 
ألــــــف مـــعـــلـــم، وغـــيـــرهـــم  نـــحـــو ٢٤٠ 
مــن المــوظــفــين فــي المــنــاطــق الغربية 
إلــى ٧٠  والجنوبية، بينهم مــن ٦٠ 
ألـــف مــعــلــم احــتــيــاطــي. فــيــمــا يقول 
نقيب المعلمين في بنغازي إن ١٩٠ 
ألـــــف مــعــلــم آخــــريــــن مــســجــلــين فــي 

الحكومة في الشرق.
وإلـــــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الـــــــوقـــــــفـــــــات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــمـــين، نــظــم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أعـــــيـــــان ومـــشـــايـــخ 
ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فــي 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، أمــــــس، وقـــفـــة أمــــام 
الــبــلــدي للمطالبة  المــجــلــس  مــبــنــى 
بتسوية أوضاع المعلمين والموظفين 
وطالب  التعليم.  بقطاع  العاملين 
المحتجون بضرورة تفعيل القانون 
تـــســـويـــة أوضــــــاع  بــــشــــأن  رقــــــم (٤) 
المعلمين والعاملين، ورفع مرتباتهم 
وتفعيل برنامج التأمين الصحي، 
والإســـــــــــــراع فـــــي تــــســــويــــة أوضـــــــاع 
إلــى جانب  الــقــطــاع  المتعاقدين مــع 
المعلمين والموظفين بقطاع التعليم، 
من حيث الترقيات والفروق المالية.
ولا تــزال مــدارس سبها مغلقة 

مثل غيرها، وسط مناشدات أولياء 
الأمـــــــــور لـــلـــســـلـــطـــات بـــالـــبـــحـــث عــن 
حــل يــمــكــن أولادهـــــم مــن بـــدء الــعــام 

الدراسي.
واســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــراراً لــــــلــــــوقــــــفــــــات 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة، أعــــــلــــــن مـــنـــظـــمـــو 
الإضراب أن العاملين بقطاع التعليم 
في مدينة صبراتة سينظمون غدا 
وقفة احتجاجية لجميع العاملين 
بــــالــــقــــطــــاع، وبــــحــــضــــور الـــعـــامـــلـــين 
بــالــتــعــلــيــم مــــن المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
وسط ساحة الحرية بصبراتة، كما 
سيشاركون في وقفة للمعلمين أمام 
مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة 

في طرابلس بعد غد الاثنين.
ـــــــــفـــــــــت المــــــــــضــــــــــربــــــــــون إلــــــــى  ول
تصريحات منسوبة لوزير التعليم 
ـــــوفـــــاق) حـــــول وجــــود  بــحــكــومــة (ال
ألــف مــوظــف فــي التعليم غير   ٢٤٥
مـــــوجـــــوديـــــن لـــكـــنـــهـــم يـــتـــقـــاضـــون 
رواتـــــبـــــهـــــم، وقــــــالــــــوا: «ألـــــيـــــس هـــذا 
دلــيــلاً يؤكد ضـــرورة إحــالــة الوزير 
للتحقيق أمام النائب العام بتهمة 

إهدار المال العام باعترافه».
وتــــعــــمــــقــــت أزمــــــــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
تــدريــجــيــاً؛ بــســبــب مــا لــحــق البنية 
التحتية من أضرار بالغة، وإرجاء 
الــدراســة أكــثــر مــن مـــرة، الأمـــر الــذي 
وصـــــفـــــه خـــــبـــــراء وأولـــــــيـــــــاء أمـــــــور، 
«المــــأســــاة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» بـــــ لـــــ
التي قد تؤثر على أبنائهم، وعلى 

الأجيال المقبلة».
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جانب من الوقفة الاحتجاجية لمعلمي ليبيا (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«قوى التقدم» طالب السلطات بوقف «القرار المعيب»

موريتانيا: سياسيون يتظاهرون تضامناً 
رموا» من التعليم العالي

ُ
مع طلبة «ح

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

نــظــم الـــعـــشـــرات مـــن الــــنــــواب وقــــادة 
الأحزاب السياسية وشخصيات المجتمع 
المـــــدنـــــي فـــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمـــــــس، وقـــفـــة 
احتجاجية للتضامن مع مئات الطلبة، 
الذين أقصتهم وزارة التعليم العالي من 
التسجيل في مؤسسات التعليم العالي 

والجامعات.
وشارك في الوقفة، التي نظمت أمام 
وزارة التعليم العالي، نواب من المعارضة 
ورؤســـاء أحــزاب من المعارضة والمـــوالاة. 
المــشــاركــون فــي الوقفة الحكومة  وطــالــب 
بــإنــهــاء مــعــانــاة الــطــلــبــة، والــســمــاح لهم 
بالتسجيل في الجامعات، بحسب تقرير 

أوردته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
الـــعـــالـــي قد  الــتــعــلــيــم  وكـــانـــت وزارة 
بــقــرار نحو ٨٠٠ طــالــب، حصلوا  حظرت 
على شهادة الثانوية العامة في ٢٠١٩ من 
التسجيل في مؤسسات التعليم العالي 
والــجــامــعــات لأن أعــمــارهــم تـــجـــاوزت ٢٥ 
عاماً. وقد اتخذت الوزارة هذا القرار العام 
المــاضــي. لكنها بــدأت تطبيقه هــذا العام 
الدراسي؛ وهو ما أثار موجة احتجاجات 
كبيرة للطلبة ولمتضامنين معهم رفضاً 

للقرار.
وأقــــدمــــت قـــــوات الـــشـــرطـــة عــلــى قمع 
الطلبة قمعاً عنيفاً في الأيام الماضية؛ ما 
أثار سخطاً كبيراً على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. فــي حــين قــالــت الـــــوزارة، إن 
الــعــالــي لا تستطيع  مــؤســســات التعليم 
استيعاب جميع الحاصلين على الثانوية 
العامة؛ وهو ما دفع بعض النشطاء إلى 

المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد قرار 
وزير التعليم العالي، وطالبوا بتمكينهم 
من متابعة الدراسة الجامعية. في حين 
نـــدد عـــدد مــن الــســيــاســيــين والــبــرلمــانــيــين 
أمــام  الــشــرطــة للطلاب قبل يــومــين  بقمع 

وزارة التعليم العالي.
وقـــــال إبـــراهـــيـــم ولــــد الـــبـــكـــاي، زعــيــم 
مؤسسة المعارضة، إن قمع الطلاب «أمر 
مــــرفــــوض»، مـــحـــذراً مـــن الاســـتـــمـــرار في 
تــجــاهــل مــطــالــب الـــطـــلاب. داعـــيـــاً الــوزيــر 
إلى التراجع عن قراره وتسجيل الطلاب، 
بحجة أنــه لا يمكن تطبيق قــرار من هذا 

النوع.
من جهته، وصف رئيس حزب اتحاد 

قوى التقدم محمد ولد مولود، قرار وزارة 
«الجائر وغير المنطقي». وقال  التعليم بـ
إن قرار وزارة التعليم «جائر وغبي وغير 
منطقي، ولا يمكن فرضه على الطلاب، 
وسنسعى في البرلمان لرفضه... يبدو أن 
الدولة غير مستعدة على ما يبدو للإنفاق 
في التعليم؛ ولذلك لا تريد تسجيل جميع 
طـــــلاب الــــبــــاكــــالــــوريــــا». مــضــيــفــاً أن هـــذا 
الــقــرار «يــبــدد كــل الآمـــال بــشــأن سياسية 

الحكومة».
بــــــدوره، عــبــر اســغــيــر ولــــد الــعــتــيــق، 
الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب الـــتـــحـــالـــف الــشــعــبــي 
الــتــقــدمــي، عــن رفــضــه لــلــقــرار وتضمانه 
مــع الـــطـــلاب. فــي حــين دعـــا رئــيــس حــزب 
«الصواب» والنائب البرلماني عبد السلام 
ولـــد حـــرمـــه، تــصــحــيــح هـــذا الـــقـــرار الـــذي 
«الظالم». وقال بهذا الخصوص:  وصفه بـ
«قمع الطلاب مــرفــوض... ويجب البحث 
عن حل وتسجيل الطلاب، وعلى الوزير 
أن يفهم هذه الرسالة قبل أن تأتيه رسائل 
أكثر وضــوحــاً، وأكــثــر ضــرراً على المناخ 

الذي نأمل أن ندخله».
فــي ســيــاق ذلـــك، شــدد حــزب «اتــحــاد 
قــوى التقدم» على إدانته واستنكاره لما 
أســمــاه «القمع الــوحــشــي»، الــذي تعرض 
الــطــلاب الممنوعون مــن التسجيل في  لــه 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي. ووصــــف 
فــي بيان صــادر عنه قــرار وزيــر التعليم 
بــأنــه «مــعــيــب»، وطــالــب بإلغائه.  العالي 
وأكـــــد الــبــيــان عــلــى تــضــامــن الـــحـــزب مع 
الــــطــــلاب «فـــــي نــضــالــهــم الــســلــمــي حــتــى 
ينالوا حقوقهم المشروعة، فالتعليم حق 

للجميع».
وأضــــاف الــبــيــان، أن الــحــزب فوجئ 
«بإصرار وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي عــلــى تطبيق قـــرارهـــا الــجــائــر»، 
مشيراً إلى أنه يأتي في ظل تأكيد الرئيس 
الـــغـــزوانـــي عــلــى أن التعليم  مــحــمــد ولـــد 

«أولى أولوياته».
وشـــــارك رئــيــس الـــحـــزب مــحــمــد ولــد 
مولود في الوقفة الاحتجاجية، التي تم 
تنظيمها صباح أمس أمام وزارة التعليم 
العالي تضامناً مع الطلاب الممنوعين من 
التسجيل بالجامعة. ووصف ولد مولود، 
وهو أستاذ جامعي ونائب برلماني، قرار 
وزير التعليم العالي بأنه «جائر»، مشيراً 
إلـــى مــســاعٍ لــرفــض الــقــرار عــلــى مستوى 

البرلمان.

مجلس النواب: إردوغان يغالط التاريخ لتبرير دعمه للإرهابيين

الجيش الوطني الليبي يعزز قواته على تخوم طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــــــلــــــنــــــت قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
بــقــيــادة المشير  الليبي،  الــوطــنــي» 
خليفة حفتر، أنها سيطرت أمس 
عـــلـــى مــنــطــقــة جــــديــــدة فــــي تــخــوم 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، وعــــــــززت 
مـــواقـــعـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات 
المــوالــيــة لحكومة «الــوفــاق»، التي 

يترأسها فائز السراج. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســتــنــكــر 
مجلس النواب ما ورد مؤخراً في 
كلمة الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان خــــلال افـــتـــتـــاح مــنــتــدى 
(تــــي آر تــــي) بــمــديــنــة إســطــنــبــول 

حــول حــق تدخل بــلاده فــي الشأن 
الــلــيــبــي، بــاعــتــبــار أن ليبيا «إرث 
أجــــــــداده، وجــغــرافــيــتــهــا جــــزء من 
الإمبراطورية العثمانية البائدة».

واعتبر المجلس في بيان له، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن إردوغـــان 
يسعى بهذه المغالطة التاريخية إلى 
«تبرير دعمه للجماعات الإرهابية 
والمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات والـــــعـــــصـــــابـــــات 
المسلحة المسيطرة على العاصمة 
طرابلس، مستبيحة دماء الليبيين 

وأعراضهم وأموالهم».
وقــال المجلس: «لقد نسي أو 
تــنــاســى الــرئــيــس الــتــركــي أن إرث 
لــيــبــيــا إرث بــغــيــض  فــــي  أجــــــــداده 

مــــن الـــقـــهـــر والـــتـــعـــســـف والـــظُـــلـــم، 
الــلــيــبــيــين لمصيرهم  انــتــهــى بــتــرك 
فــي مــعــاهــدة (أوشــــي لـــــوزان) عــام 
١٩١٢، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا سلمت 
تركيا ليبيا إلى إيطاليا الفاشية، 
لتدخل بذلك ليبيا مرحلة أخرى 

من مراحل الاستعمار البغيض».
وبـــــــعـــــــدمـــــــا شــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
ليبيا دولـــة ذات ســيــادة وتمتلك 
الـــــقـــــدرة لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا فــي 
مواجهة «أوهـــام الحالمين بإعادة 
اســـــتـــــعـــــمـــــارهـــــا»، شـــــــدد المـــجـــلـــس 
عـــلـــى «ضــــــــرورة احــــتــــرام الــعــلاقــة 
بـــين الــشــعــبــين الــلــيــبــي والـــتـــركـــي، 
وتــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا، بــــدلاً من 

هــذه التصريحات الاستعمارية، 
والــــتــــدخــــل فـــــي الـــــشـــــأن الـــداخـــلـــي 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، ودعـــــــــــــم الإرهــــــابــــــيــــــين 
ــــــخــــــارجــــــين عــن  والمـــــتـــــطـــــرفـــــين وال

القانون».
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن «الـــــلـــــواء ٧٣ 
مــشــاة»، التابع للجيش الوطني، 
المــدعــمــة  أن «قـــــوة الاقـــتـــحـــام ٣٥» 
بـــالآلـــيـــات والأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والــثــقــيــلــة نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى مـــا وصــفــه بــالــجــيــب الأخــيــر 
في منطقة الأحياء البرية، مشيراً 
إلى أن قوات الجيش تقوم بتأمين 
المنطقة ومنطقة الكزيرما بالكامل.

وبــعــد تــدمــيــر مــعــظــم مــخــازن 

الذخيرة وغرف العمليات التركية، 
الــتــابــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
خــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين المــــاضــــيــــين، 
تستعد قوات الجيش خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
كبيرة لاقتحام العاصمة طرابلس، 
وتحريرها مــن قبضة الميلشيات 
الموالية لحكومة السراج، وفقاً لما 
أكــده أمــس مــســؤول عسكري بــارز 
فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، طـــلـــب مــن 
«الشرق الأوسط» عدم الكشف عن 
هويته. وأضاف موضحاً «قواتنا 
تــقــتــرب جــــداً مـــن تــحــقــيــق هــدفــهــا 
النهائي»، متوقعاً «تصاعد المعارك 
خلال اليومين المقبلين» بعد نحو 

القتال المتواصل  سبعة أشهر من 
منذ إطــلاق المشير حفتر عمليته 
العسكرية لتحرير العاصمة في 
الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــالــــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بـــركـــان 
الــقــوات الموالية لحكومة السراج، 
إنها سيطرت مساء أول من أمس 
الــيــرمــوك بعد  على كــامــل معسكر 
اســـتـــدراج عــنــاصــر قــــوات الجيش 
الوطني، مشيرة إلى أنها قتلت ١٦ 
من جنوده، واستولت ٣ من آلياته 

المسلحة.
وقال علي عاشور، آمر محور 
السبيعة جنوب غربي طرابلس، 

إن الاشتباكات توقفت بعد وقوع 
تراشق بالمدفعية الثقيلة والهاون 
فــي المنطقة ومحيطها، مــؤكــداً أن 
قواته عززت مواقعها داخل منطقة 
الـــطـــويـــشـــة ومـــصـــنـــع الـــهـــريـــســـة، 
الــدولــي. كما  قــرب مطار طرابلس 
أكــــد الــنــاطــق بــاســم قــــوة مكافحة 
فــــي وادي  الــــوضــــع  الإرهـــــــــاب، أن 
الربيع يشهد «هــدوءاً حــذراً» بعد 
اشتباكات عنيفة أول من أمس في 

محور الزطارنة.
إلـــى ذلـــك، هـــددت ميليشيات 
موالية لحكومة السراج باستهداف 
بعثة الأمــم المتحدة فــي ليبيا؛ إذ 
قــال بــيــان مــا يــعــرف بــاســم «الــقــوة 

المـــســـانـــدة لـــطـــرابـــلـــس» إنــــه «بــعـــــد 
زيارة فريق ما يسمى الأمم المتحدة 
لــيــبــيــا للمستشفيات  فـــي  لــلــدعــم 
الميدانية، التابعة لعملية (بركان 
الغضب) وتوثيقها، لاحظ الجميع 
بــعــد الـــزيـــارة الاســتــهــداف الدقيق 
والمــــبــــاشــــر لــــســــيــــارات الإســــعــــاف 
والأطقم الطبية، وإصابة البعض 

من الأطباء والمسعفين».
وحـــــــــــــــذرت الــــــــقــــــــوة «ســـــلامـــــة 
والأمـــم المــتــحــدة»، الــذيــن اتهمتهم 
بدعم حفتر، مــن الاســتــمــرار فيما 
وصــفــتــه بـــالأعـــمـــال الــصــبــيــانــيــة، 
«وإلا فستكون البعثة على رأسها 

(سلامة) هدفاً لنا».

الآباء خائفون من ضياع مستقبل أبنائهم بعد اتساع رقعة الاحتجاجات

إضراب المدرسين يعمّق أزمة التعليم في ليبيا

«الرئاسية» إسدال الستار اليوم على الترشيحات لـ

«تبخيسه الحراك» الجزائريون ينتفضون ضد الرئيس الانتقالي لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

«هذا الشعب لا يمكن أن يُهان يا 
بن صالح»... كان هذا هو الشعار الذي 
تـــردد بــكــثــرة فــي كــل المــظــاهــرات التي 
الــجــزائــر ومــدنــهــا،  شهدتها عــاصــمــة 
أمــس، وكــان بمثابة هجوم حاد على 
الـــرئـــيـــس الانــتــقــالــي عــبــد الــــقــــادر بن 
صــــالــــح، بــســبــب صـــــور فـــيـــديـــو ظــهــر 
الــروســي فلاديمير  فيها مع الرئيس 
بوتين، وهو يقول له بصوت مسموع: 
م فيه  الــوضــع متحكَّ بـــأن  «نطمئنكم 
فـــي الـــجـــزائـــر»، واصـــفـــاً المــتــظــاهــريــن 

«بضعة عناصر ترفع شعارات». بـ
وكان بن صالح في بداية الحراك 
الشعبي، قبل ٩ أشهر، هدفاً رئيسياً 
لمــلايــين المحتجين فــي الــشــارع، حيث 
طالبوه بالتنحي لأنه يذكرهم بفترة 
حــكــم عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، الــتــي 
تــرمــز لــلــفــســاد وســـوء الــتــســيــيــر. لكن 
بعد شهور تركز السخط على رئيس 
أركــــــان الــجــيــش الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
صـــالـــح، بــســبــب هــجــومــاتــه المــتــكــررة 
على الحراك، الذي مارس عليه ضغطاً 
أمنياً كبيراً لكي يتوقف، وأصر على 
تنظيم انتخابات رئاسية (مقررة في 
المــقــبــل)،  كــانــون الأول  ١٢ ديــســمــبــر/ 
المــتــظــاهــرون «لأنــهــا  بينما يرفضها 

ستكرس حكم العصابات».
وأمس، عاد بن صالح من جديد 
إلــى مــرمــى الــحــراك فــي جمعته الــــ٣٦، 
أثـــار سخطاً  بسبب مضمون فيديو 
كـــبـــيـــراً، بـــعـــد أن تــــداولــــه بــالمــنــصــات 
الرقمية الاجتماعية منذ أول من أمس، 
يتعلق بالقمة السنوية بــين روسيا 
وأفريقيا، على هامش «قمة سوتشي» 
فــي روســيــا، حضره وفــد دبلوماسي 
رفيع قاده بن صالح مع وفد حكومي 

روسي كبير، ترأسه الرئيس بوتين.
وقـــــال بـــن صـــالـــح، الـــــذي يــعــانــي 
مــن المـــرض منذ مــدة طــويــلــة، لبوتين 
خــلال الاجــتــمــاع: «فخامة الرئيس... 
إذا كنتُ طلبت منكم مقابلة، فالغاية 
إلــيــهــا هــي أن أطمئنكم  الــتــي أســعــى 
بأن الوضع في الجزائر متحكم فيه، 
وأننا قادرون على تجاوز هذه المرحلة 
الــدقــيــقــة»، فــي إشـــارة إلــى المــظــاهــرات 

وتعامل السلطات معها.
وكان بوتين يستمع إلى بن صالح 
مبتسماً، وفــســر متتبعون ذلــك بأنه 
يــدرك مــا يجري فــي الــجــزائــر، وأنــه لا 

حاجة ليعرف من رئيسها التفاصيل. 
في حين عدّ آخرون ابتسامته «سخرية 

من سلطات الجزائر».
وأضــــــاف بـــن صـــالـــح مــوضــحــاً: 
م 

ِّ
«صحيح أن وسائل الإعــلام تضخ

ج  مـــــا يــــجــــري فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، وتـــــــروِّ
الــــدقــــة، لكننا  تــنــقــصــهــا  لمــعــلــومــات 
نقول لكم إننا رسمنا تصوراً وخطة 
نسير في إطارها، وهي في مراحلها 
الأخــــيــــرة. وقــــد اعــتــمــدنــا حـــــواراً مع 
الــــشــــركــــاء ومــــــع المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ــــســــنــــا لـــجـــنـــة مـــســـتـــقـــلـــة، وقــلــنــا  وأسَّ
إن الــحــكــومــة والــرئــاســة والمــؤســســة 
الــعــســكــريــة تــنــســحــب (الــســلــطــات لم 
تــشــارك فــي الــحــوار الـــذي جــرى منذ 
شهرين بغرض تنظيم انتخابات). 
كما شكلنا لجنة مستقلة لتحضير 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــكــون فـــي ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول)».
وتابع بن صالح مقللاً من شأن 
المــظــاهــرات: «صحيح هنالك بعض 
العناصر، الذين يخرجون أسبوعياً 

ودورياً رافعين شعارات».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الروسية 

(ســبــوتــنــيــك)، عـــن بـــوتـــين قـــولـــه لبن 
صالح: «نحن نعلم بأن هناك أحداثاً 
فــي غــايــة الأهــمــيــة تــجــري حالياً في 
الــجــزائــر، ونــأمــل حقيقة أن يتغلب 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري عــلــى صــعــوبــات 
المرحلة الانتقالية. ونحن مقتنعون 
بــــأن كـــل شــــيء ســــوف يــتــم بــطــريــقــة 
الــجــزائــري،  الــشــعــب  يستفيد مــنــهــا 

وأنه سيُقوي دولته وسيادته».
وعـــلّـــق نــاشــط عــلــى هــــذا الــلــقــاء 
بقوله: «سقطة (سوتشي)... سخرية 
بــوتــين مـــن بـــن صــالــح لــقــطــة مــؤلمــة. 
لــكــنــهــا تــعــنــي أن مــوســكــو لا تجمع 
المـــعـــلـــومـــات مـــن الإعـــــــلام، ولا تبني 
تــقــديــرهــا لــلــمــوقــف مــن الــصــحــافــة». 
بينما قــال نــاشــط آخـــر: «إنـــه الوجه 
الـــجـــلـــي لإفـــــــلاس الـــنـــظـــام ســيــاســيــاً 
وأخــلاقــيــاً... لقد تــصــرف بــن صالح 
وكأنه يقدم عرض حال أمام رئيسه!».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب المــــحــــامــــي 
والــــنــــاشــــط المـــــعـــــروف طــــــارق مـــــراح: 
«أجـــــــدادنـــــــا وآبــــــاؤنــــــا أبـــــطـــــال حـــرب 
الــتــحــريــر كـــانـــوا يــجــالــســون عظماء 
العالم، من أمثال كينيدي، وماو تسي 

تونغ، ونهرو، وكل الأحرار، لانتزاع 
مساندتهم للشعب الجزائري الثائر 
ضــد الاســتــعــمــار... الــيــوم والــجــزائــر 
مــســتــقــلــة بــعــد تــضــحــيــات المـــلايـــين، 
أصبح ممثلوها يتخابرون ويقدمون 
التقارير للأجانب، ويصفون شعبهم 
الـــثـــائـــر مــــن أجـــــل الــــحــــريــــة، بــبــعــض 

الأشخاص الضالين».
أما الكاتب نجيب بلحيمر، فقال: 
«تحدث بوتين عن الشعب الجزائري 
وعـــن الــســيــادة، وهـــو حــديــث الــعــارف 
بــــتــــاريــــخ أمـــــــة لــــهــــا عـــــلاقـــــات مــتــيــنــة 
بـــروســـيـــا، ولأن الأمـــــر يــتــعــلــق بــأهــم 
شريك عربي وأفريقي، كما قال بوتين، 
فإن المصالح تحفظ ببناء علاقات، لا 
تكون مرهونة بسلطة قد تتغير في 
لــحــظــة. ولأن تــصــريــحــات سابقة  أي 
تـــم تــحــويــرهــا بما  لمـــســـؤولـــين روس 
يوحي بنزعة تدخلية لموسكو، فقد 
اختار بوتين أن يركز على السيادة، 
الـــجـــزائـــريـــون حساسية  يــبــدي  الــتــي 
مفرطة من كل ما يمكن أن يمس بها، 

قولاً أو فعلاً».
وخــــــــــلال مـــــســـــيـــــرات أمــــــــس جــــدد 

المـــتـــظـــاهـــرون رفــضــهــم «المـــشـــاركـــة في 
انـــتـــخـــابـــات الــــعــــصــــابــــات»، وطـــالـــبـــوا 
بــتــنــحــيــة رئـــيـــس الــــــــوزراء نــــور الــديــن 
بدوي وطاقمه، الذي شكله بوتفليقة، 
نهاية مــارس الماضي، قبل أيــام قليلة 
مـــن اســتــقــالــتــه تــحــت ضــغــط الـــحـــراك 

والجيش.
وتــــــدفــــــقــــــت أعــــــــــــــداد كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
المتظاهرين إلى الشوارع والساحات 
العامة بالعاصمة، حيث رفعوا لافتة 
كــبــيــرة رســـمـــت بــهــا صـــــورة لــبــوتــين، 
وأخــــرى لــبن صــالــح وهـــو يــحــدثــه عن 
«الــــوضــــع المــتــحــكــم فــــيــــه». كـــمـــا عــبّــر 
المحتجون عن غضبهم من المترشحين 
«الــرئــاســيــة»، وذكـــروا بــالاســم وزيــر  لـــ
الــديــن ميهوبي،  الــســابــق عــز  الثقافة 
ووزير السياحة سابقاً عبد القادر بن 
قرينة، اللذين أودعا أوراق تشرحهما 
لدى «السلطة المستقلة للانتخابات».
ويــرتــقــب الــيــوم، وهــو آخــر أجل 
لإيــداع الترشيحات، أن يقدم رئيس 
الــــوزراء السابق عبد المجيد تبون، 
ومــرشــح رئاسية ٢٠١٤ عبد العزيز 

بلعيد، ملفيهما.

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)



سيناء على خط الإشاعات في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخلت سيناء على خط الإشاعات أمــس، ما دعا 
إلــى التحرك، ونفي مزاعم تتعلق  الحكومة المصرية 
ببيع محمية «نبق»، وإهدار المياه في تنفيذ مشروع 
تنمية سيناء. ففي تحرك رسمي للرد على إشاعات 
تـــــرددت عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وأثــــارت 
غضباً وبلبلة في الشارع، نفت الحكومة أمس: «إلغاء 
الفحوصات الطبية للقادمين من الخارج، وإغلاق وزارة 
التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات 
المتقدمين كمعلمين مؤقتين». وكشف «المركز الإعلامي 
لمجلس الوزراء» المصري، عن أنه في ضوء ما تردد من 
أنباء حول بيع محمية «نبق» بجنوب سيناء لصالح 
مستثمر أجنبي، تواصل المركز مع وزارة البيئة، التي 
أكدت أنه «لا صحة لما تردد حول بيع محمية (نبق)»، 
موضحة أن «جميع أراضي المحميات الطبيعية هي 
ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها، 

أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقاً للقانون».
وأضافت «البيئة» أن «محمية (نبق) هي عبارة 
عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج 
الــعــقــبــة، فـــي المــنــطــقــة مـــا بـــين مــديــنــتــي شــــرم الــشــيــخ 
ودهــــب، بــمــســاحــة ٦٠٠ كــيــلــومــتــر مــربــع، مــنــهــا نحو 
٤٤٠ كيلومتراً مربعاً في اليابسة، بالإضافة إلى ١٣٠ 
كيلومتراً مربعاً في النطاق المائي، وتحتوي على عدد 
متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما 
يجعل منها نظاماً طبيعياً متكاملاً، لذلك تم الإعلان 
عنها كمحمية طبيعية في عام ١٩٩٢، وفي ٢٠١٠ تم 

استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح».
كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد 
بشأن إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع 
تنمية ســيــنــاء. وقــالــت وزارة المــــوارد المــائــيــة والـــري، 
إن «الـــدولـــة تتبع كــافــة وســائــل الاســتــخــدام الرشيد 
للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع 
التقليدية، والمــيــاه المحلاة،  المــيــاه غير  فــي اســتــخــدام 
وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية 
الــصــرف الصحي،  الجيدة، والمعالجة الثلاثية لمياه 

واستخدامها في الزراعة». 
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع 

وسائل الإعــلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر 
الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل 
نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى 
بلبلة الــــرأي الــعــام وإثــــارة غــضــب المــواطــنــين، حسب 

تعبيرها. 
وأكـــــدت وزارة الــصــحــة والــســكــان أمــــس، أنـــه «لا 
صحة لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية 
للقادمين من الخارج»، مؤكدة أنه «يتم توقيع الكشف 
الــطــبــي عــلــى كـــافـــة الـــحـــالات المــرضــيــة لــلــقــادمــين من 
القادمين إلى مصر  الخارج، كما تتم مناظرة جميع 
من الدول المتوطنة بها أمراض، سواء كانوا مصريين 
أو أجانب، عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع 
الــوقــائــي بــــوزارة الــصــحــة، وفـــي حــالــة الاشــتــبــاه بــأي 
حالات مصابة، يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، 
وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة 
مواطنيها، وعـــدم انــتــشــار أي أوبــئــة داخـــل الأراضـــي 

المصرية». 
فــي غــضــون ذلـــك، نــفــى «المــركــز الإعــلامــي لمجلس 
الــــوزراء» مــا تـــردد بــشــأن إغـــلاق الــبــوابــة الإلكترونية 
لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، اكتفاء 
بالأعداد المتقدمة حتى الآن. وأوضح المركز أنه «تواصل 
الــفــنــي، التي  الــتــربــيــة والتعليم والتعليم  مــع وزارة 
أكدت أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين 
فــي تسجيل بياناتهم، منذ انطلاقها فــي ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الجاري، باعتبارها الآلية التنفيذية 
الـــوزارة لإجــراء التكليف الوظيفي وفق  المعتمدة من 
حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال 

فترة محددة». 
كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضــي ما 
تردد بشأن زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل 
الشتوية، مــا تسبب فــي أزمـــة لــلــمــزارعــين، مــؤكــدة أن 
«أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي 
بأسعار العام الماضي نفسها دون أي زيادات»، مضيفة 
أن «الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي، حتى 
يتحقق لــلــمــزارع أكــبــر هــامــش ربـــح، وذلـــك مــن خــلال 
تحمل الوزارة فارق السعر العالمي»، مشيرة إلى أنها 
«تــبــذل قــصــارى جهدها مــن أجــل تخفيف الــعــبء عن 

كاهل المزارعين».

الحكومة نفت بيع محمية «نبق» وإهدار المياه في مشروع تنميتها

سوء الطقس يدفع لإغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفـــــع الـــطـــقـــس الـــســـيـــئ فــــي مــصــر 
أمـــــــس، إلــــــى «غــــلــــق بــــوغــــاز مـــيـــنـــاءي 
الإســكــنــدريــة والــدخــيــلــة»، فــضــلاً عن 
إعلان ٣ محافظات هي «الإسكندرية، 
وكـــفـــر الـــشـــيـــخ، والـــغـــربـــيـــة» تــعــطــيــل 
الـــدراســـة بـــالمـــدارس الــيــوم (الــســبــت). 
وتعرضت عــدد مــن محافظات مصر 
خاصة الإسكندرية أمــس، لموجة من 
الـــطـــقـــس الـــســـيـــئ، صــاحــبــهــا هــطــول 
أمـــطـــار رعـــديـــة وبــــرق وانــخــفــاض في 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة وارتــــــفــــــاع مـــوجـــة 
البحر. ورفعت الحكومة المصرية أمس 
«درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال 
الجوية، وتم تخصيص غرف عمليات 
مـــركـــزيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة والمـــحـــافـــظـــات 

لمواجهة الطوارئ».
وقـــــال رضــــا الـــغـــنـــدور، المــتــحــدث 
الــعــامــة لميناء  الــرســمــي بــاســم الهيئة 
الإسكندرية، إن «إدارة حركة السفن 
قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية 
والـــدخـــيـــلـــة؛ نـــظـــراً لارتــــفــــاع الأمــــــواج 
وســـرعـــة الــــريــــاح إلــــى المــــعــــدلات الــتــي 
لا تسمح بــحــركــة الــلــنــشــات وصــعــود 
ونــــــزول المـــرشـــد مـــن وعـــلـــى الــســفــيــنــة 
بــشــكــل آمــــن»، مــشــدداً عــلــى أن «مــركــز 
العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ 

رفـــعـــت درجـــــة الاســــتــــعــــداد، والــيــقــظــة 
والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة 
مـــن الــســفــن والمــــعــــدات المــــوجــــودة في 

الميناء، والتعامل الفوري معها».
مـــن جـــانـــبـــه، أصـــــدر وزيـــــر الــنــقــل 
ــــفــــريــــق كـــــامـــــل الـــــوزيـــــر،  المــــــصــــــري، ال
تـــوجـــيـــهـــاتـــه أمــــــس، «بـــانـــتـــشـــار فـــرق 
الــصــيــانــة الــفــنــيــة والـــــطـــــوارئ، ورفـــع 
درجـــة الاســتــعــداد فــي السكة الحديد 
ومترو الأنفاق والنقل النهري والموانئ 
الــبــحــريــة والـــطـــرق الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، 
لمــواجــهــة أي طــــارئ فـــي ظـــل الأحــــوال 

الجوية غير المستقرة».
النقل، «بانتشار  كما وجــه وزيــر 
فرق الطوارئ والصيانة في مختلف 
المناطق التابعة للهيئة على مستوى 
محافظات مصر، للتعامل الفوري مع 
أي طارئ تسببه السيول والأمطار»، 
مــشــدداً عــلــى «رفـــع درجـــة الاســتــعــداد 
بـــالمـــوانـــئ الــبــحــريــة ومــتــابــعــة حــركــة 
الــســفــن فـــي مـــوانـــئ دمـــيـــاط والــبــحــر 
الأحــمــر، والــجــاهــزيــة المــســتــمــرة لفرق 
الـــــطـــــوارئ، خـــاصـــة مــــع غـــلـــق بـــوغـــاز 
الإسكندرية والدخيلة في ظل الأحوال 
الــــجــــويــــة غـــيـــر المــــســــتــــقــــرة». وكـــانـــت 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة قــــد جــــــددت أول 
أمــــس، تــحــذيــرهــا للمصريين في  مــن 
مــحــافــظــات شــمــال الــدلــتــا، مــن موجة 

من الطقس السيئ، واحتمالية حدوث 
سيول.

الــــحــــكــــومــــة  وســــــبــــــق أن ســـــعـــــت 
لــلــتــبــرؤ مــن المــســؤولــيــة عــن تــداعــيــات 
أزمـــة الأمــطــار الــتــي شهدتها الــبــلاد، 
الثلاثاء الماضي، بعدما تسببت موجة 
الطقس السيئ وتراكم المياه التي لم 
تستوعبها شبكات الصرف، في وفاة 
٦ أشخاص على الأقل، بعضهم صعقاً 
فـــي مــحــافــظــات مختلفة،  بــالــكــهــربــاء 
فضلاً عن شل حركة السير في القاهرة 

لأكثر من خمس ساعات.
وبــحــســب بـــوابـــة «أخـــبـــار الــيــوم» 
الرسمية في مصر أمس، «فإن شخصا 
لقي مصرعه، وأصــيــب اثــنــان آخــران، 
في انهيار جزئي بعقار قديم بمنطقة 
الــلــبــان بــحــي الــجــمــرك بــالإســكــنــدريــة، 

بسبب الأمطار الغزيرة».
من جهتها، أكدت هيئة الأرصاد 
الــجــويــة بــمــصــر أنـــه «مـــن المــتــوقــع أن 
الــطــقــس غــيــر المستقر  تستمر مــوجــة 
حتى اليوم (السبت)، وسط تحذيرات 
المــوجــوديــن بمحافظات  لــلــمــواطــنــين 
الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة والـــدلـــتـــا ومـــدن 
القناة وشــمــال ووســط سيناء، بعدم 
الـــخـــروج بــقــدر الإمـــكـــان إلا فـــي حــالــة 
الـــــــضـــــــرورة الــــقــــصــــوى حــــرصــــاً عــلــى 

الفياضنات عطلت الحركة في احد شوارع القاهرة الأيام الماضية (غيتي)السلامة».

تعطيل الدراسة بالمدارس في ٣ محافظات مصرية اليوم

ناقشوا تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة السورية والحرب على الإرهاب

وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يبحثون التحضير لقمة بغداد الثلاثية
القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــثـــلاثـــي لتحقيق  الــعــمــل  فـــي إطـــــار 
المصالح المشتركة والمصالح العربية، عقد 
وزراء خــارجــيــة الأردن ومــصــر والــعــراق، 
أمس، اجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال 
الــقــمــة الــثــامــنــة عــشــرة لــــدول حــركــة عــدم 

الانحياز، في باكو عاصمة أذربيجان.
وبــحــث الــــــوزراء، خـــلال الــلــقــاء، سبل 
تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
جمعت عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، 
الفتاح السيسي،  والرئيس المصري عبد 
والــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي بـــرهـــم صــــالــــح، فــي 
نيويورك، الشهر الماضي، في إطار العمل 
الــثــلاثــي الــــذي يــســتــهــدف دفـــع الــعــلاقــات 
والمصالح المشتركة للدول الثلاث في إطار 

المصالح العربية.
واتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاري 
المقبل في العاصمة الأردنية عمَان، مطلع 
المــقــبــل، تحضيراً للقمة الثلاثية  الــشــهــر 
المقبلة، على مستوى القادة، المُزمع عقدها 

في بغداد.
وبـــحـــث الــــــــــوزراء، خـــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة بـــين الـــــدول الــثــلاث، 
آفــاق التعاون الاقتصادي  وسبل تطوير 
المــشــتــرك، والآلــيــات  والتنموي والثقافي 

الممكنة لتفعيل عمل القطاعات الفنية ذات 
الصلة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق 

والتشاور السياسي بين الدول الثلاث.
وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في 
المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية 
والأزمــة السورية والحرب المشتركة على 
الإرهــــــــاب ومـــســـتـــجـــدات الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة 

والليبية.
وأحـــــــاط وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شــكــري، نــظــراءه خــلال الاجتماع، 
بالمستجدات المتصلة بمفاوضات «سد 
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، ومــخــرجــات اللقاء 
الــــذي عــقــده الــرئــيــس المـــصـــري السيسي 
آبــي أحمد في  الـــوزراء الإثيوبي  ورئيس 
«قمة ســوتــشــي». وأكــد شكري أن «مصر 
تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول 
الـــثـــلاث، وعــلــى أســــاس الــقــانــون الــدولــي 
وقـــواعـــد الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ومــــن خــلال 
اتــــفــــاق مُــــلــــزم، وبـــمـــا لا يــــــؤدي لـــلإضـــرار 

بمصالح مصر وأمنها المائي».
مـــن جــانــبــهــمــا، أكــــد الـــــوزيـــــران أيــمــن 
الصفدي ومحمد الحكيم، وقــوف الأردن 
والـــعـــراق مـــع مــصــر فـــي ســعــيــهــا لحماية 
حـــقـــوقـــهـــا المــــائــــيــــة، وحــــــل الـــــخـــــلاف عــبــر 
المفاوضات، وفق الشرعية الدولية، وبما 

يحفظ حقوق الدول الثلاث.

الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى دعـــم  وأكــــــد وزراء 
الــعــراق فــي جــهــودهــا المستهدفة  حكومة 
تـــثـــبـــيـــت الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، وتــحــقــيــق 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــعـــراقـــي، والمــحــافــظــة 
على المكتسبات المتحققة في النصر على 

عصابات «داعش» الإرهابية في العراق.
كـــمـــا بـــحـــث الــــــــــــوزراء الـــتـــحـــضـــيـــرات 
لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق 
الـــذي سيعقد الشهر المقبل في  الأوســـط، 

نيويورك.
يُــشــار إلـــى أن الــوزيــر شــكــري تــرأس 
الوفد المصري المشارك في القمة الثامنة 
عــــشــــرة لـــــرؤســـــاء الـــــــــدول والـــحـــكـــومـــات 
الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تحت 
عــــنــــوان «الـــتـــمـــسُـــك بـــمـــبـــادئ بـــانـــدونـــج 
لـــضـــمـــان اســـتـــجـــابـــة تـــوافـــقـــيـــة ومــلائــمــة 
لــــتــــحــــديــــات الــــعــــالــــم المـــــعـــــاصـــــر». وقـــــال 
المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي 
الـــخـــارجـــيـــة، إن «الــــوزيــــر  بـــاســـم وزارة 
شكري سيلقي بياناً أمــام القمة، نيابة 
عن الرئيس السيسي، يتناول الأوضاع 
الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية 
لمــواجــهــة أبـــرز الــتــحــديــات عــلــى الساحة 
الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهــاب 

ومخاطره».
الاجتماع الثلاثي على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان  (الشرق ألأوسط)

شجب التدخل في شؤون بلاده أو الإساءة لسلطتها القضائية

النواب المصري: قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان «غير مقبول»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

المـــصـــري  الـــــنـــــواب  رد مـــجـــلـــس 
(البرلمان) أمس، على قرار للبرلمان 
فـــيـــه «مـــــا وصــفــه  الأوروبــــــــــي أدان 
بانتهاكات حقوقية بمصر». وأعلن 
مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري «رفــضــه 
الــقــرار باعتباره صـــادراً عــن طرف 
غــيــر ذي صــفــة للتعليق عــلــى هــذه 
المـــســـألـــة، ويــمــثــل اســـتـــمـــراراً لنهج 
(غير مقبول) من القرارات المشابهة 
التي لا يعيرها مجلس النواب، أو 
اعــتــبــار». كما  الشعب المــصــري أي 
أعــلــن الـــنـــواب المــصــري «رفــضــه أي 
تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأي 
إساءة للسلطة القضائية المصرية»، 
مــديــنــاً «الـــــروح الاســتــعــلائــيــة التي 
كشف عنها القرار، والتي لا تشجع 

على أي تفاعل أو حوار بناء».
وكــــــان الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي قــد 
أصـــــدر قــــــراراً «انـــتـــقـــد فــيــه تــوقــيــف 
نـــشـــطـــاء» عــلــى خــلــفــيــة مــظــاهــرات 
محدودة وقعت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي بمصر، داعياً إلى «الإفراج 

الفوري عن جميع السجناء».
وقالت النائبة مارجريت عازر، 
وكــــيــــل لـــجـــنـــة «حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان» 
«الــــــشــــــرق  بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب لـــــــ
الأوســط»، إن «مثل هذه الادعاءات 
والاتـــهـــامـــات، لـــن تــثــنــي مــصــر عن 
المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي طـــريـــق الــتــنــمــيــة 
والـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــدعـــوم 
بـــــــإرادة شــعــبــيــة، ورغـــبـــة حقيقية 
فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي مصر 

والمنطقة».
وأكد «النواب» المصري في بيان 
له أمس، أنه «لا يعلم من أين أعطى 
البرلمان الأوروبـــي نفسه الحق في 
تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به 

أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد 
الأوروبي، وما يشوب حالة حقوق 
الإنــــســــان فــيــهــا لـــــدى بــعــضــهــا مــن 
نقائص، وما أكثرها، وهو ما ينبئ 
عــن ازدواجـــيـــة واضــحــة فــي النظر 
وانــتــقــائــيــة مــقــصــودة فــي التعامل 
لــتــحــقــيــق أغـــــــــراض لـــيـــس لـــهـــا أي 
علاقة بحقوق الإنــســان»، على حد 
وصف البيان. وأدان مجلس النواب 
المصري بأشد العبارات «ما تضمنه 
القرار من مغالطات تجعله غير ذي 
قيمة، كما تجعله والعدم ســواء... 
فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة 
في محيطها الجغرافي والإقليمي، 
ولا يؤثر فيها مثل هــذه البيانات 

المغلوطة غير الصحيحة».
بينما قــال النائب عــلاء عابد، 
رئـــيـــس لــجــنــة «حــــقــــوق الإنــــســــان» 
بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــــصــــــري، إن 
«إجراءات التوقيف والاحتجاز في 
مصر تتم وفق الإجراءات القانونية، 
بتعاون كامل بين الشرطة المدنية 
والنيابة العامة، ولا توجد حالات 

احتجاز خارج إطار القانون».
وذكـــــر «الـــــنـــــواب» المـــصـــري في 
بيانه، أنه «كان يتوقع من البرلمان 
الأوروبــــــي أن يــكــون عــنــد مستوى 
المسؤولية التي تفرضها المصالح 
المشتركة والعلاقات الاستراتيجية 
التي تجمع بين الاتحاد الأوروبــي 
ومـــصـــر، وأن يــتــبــنــى مـــدخـــلاً بــنــاء 
لـــخـــلـــق أرضـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة لـــحـــوار 
وتــعــاون مــشــتــرك يسمح بتحقيق 
أهـــــــــــداف الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي ومــصــر؛ إلا أن الــبــرلمــان 
الأوروبـــي اخــتــار أن يسير فــي فلك 
أطراف - وصفها البيان بالمغرضة 
- هــدفــهــا تحقيق مــصــالــح ضيقة، 
وتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد 

الدولة المصرية».
وأعرب مجلس النواب المصري 
عن أسفه على أن «يصبح البرلمان 
الأوروبـــي مطية في أيــدي عــدد من 
الأطراف والمنظمات غير الحكومية 
الـــــتـــــي وصـــفـــهـــا   - ذات الأهــــــــــــداف 
بالمشبوهة - والارتباط بتنظيمات 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــــعـــــروفـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، 
موضحاً أن «مــصــر ســوف تستمر 
فــــي جـــهـــودهـــا الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
حــقــوق الإنـــســـان، ولـــن يثنيها عن 
ذلــك أي أصــوات مغرضة، وأنــه من 
المعلوم أن مصر ســوف تتقدم في 
القليلة المقبلة بتقريرها  الأسابيع 
الــــوطــــنــــي لـــجـــلـــســـة الاســــتــــعــــراض 
الــــــــدوري الـــشـــامـــل لمــجــلــس حــقــوق 

الإنسان في جنيف».
وشــــدد «الـــنـــواب» عــلــى أن «مــا 
تقوم به مصر من إجراءات لتطوير 
حقوق الإنسان لم يكن يوماً مدفوعاً 
بــرأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، 
وأن مــصــر لــيــســت فـــي حـــاجـــة إلــى 
تــقــيــيــم أو شـــهـــادة بــحــســن الــســيــر 
أو الـــســـلـــوك مــــن جــــانــــب الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــي»، موضحاً أن «مــا تقوم 
به الدولة المصرية من خطوات إنما 
ينبع عــن إرادة سياسية ووطنية 
أكــيــدة وقــنــاعــة ذاتــيــة راســخــة بــأن 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان جــــــزء لا يــتــجــزأ 
مــن عملية التنمية الشاملة؛ ولــذا 
فــإنــهــا حــريــصــة كـــل الـــحـــرص على 
التزاماتها الدولية بموجب  تنفيذ 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لحقوق الإنسان». في غضون ذلك، 
قال النائب عابد، إن «موقف البرلمان 
الأوروبـــــــــي الأخــــيــــر يـــنـــحـــاز بــشــكــل 
مــرفــوض لمــواقــف بعض المنظمات 
الحقوقية التي أثبتت دوماً عداءها 
لاســتــقــرار الأوضـــاع فــي مــصــر، من 

خــــــلال إثــــــــارة الـــــعـــــداء والـــكـــراهـــيـــة 
وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات 
التي لا تساندها حقائق». وسبق 
أن طالبت مصر، منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» الأميركية بتوخي 
الــــدقــــة فــيــمــا تـــنـــشـــره مــــن بــيــانــات 
بــشــأن حــقــوق الإنــســان فــي الــبــلاد. 
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 
الــخــارجــيــة المصرية  اتهمت وزارة 
المــنــظــمــة، بــأنــهــا «مــنــحــازة وتعبر 
عن مصالح جهات ودول معينة». 
ونــفــى عــابــد «صــحــة الأرقـــــام الــتــي 
يــنــشــرهــا الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي عــن 
المقبوض عليهم بتهم التعدي على 
المــلــكــيــات الــعــامــة والــخــاصــة أثــنــاء 
الــتــظــاهــر غــيــر الــقــانــونــي بمصر». 
يـــشـــار إلــــى أن «الـــــنـــــواب» المــصــري 
ســبــق أن شــكــل لجنة مــن أعضائه 
لــزيــارة السجون وأقــســام الشرطة، 
ونــقــل صــــورة صــحــيــحــة مـــن داخـــل 
الـــســـجـــون. وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة عــــازر 
إن «الــلــجــنــة تـــــزور الـــســـجـــون ولــم 
ترصد أي تجاوزات». في حين قال 
مصدر أمــنــي، إن «وزارة الداخلية 
المـــــصـــــريـــــة عــــمــــلــــت عــــلــــى تــحــســين 
أوضاع السجناء، في إطار احترام 
قـــيـــم وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، وارتـــقـــت 
بأوضاعهم الاجتماعية والثقافية 
والــنــفــســيــة والــصــحــيــة». وأول من 
أمس، زار وفد من «المجلس القومي 
لحقوق الإنــســان» بمصر، سجني 
النساء بالقناطر والمرج العمومي. 
وتــبــادل أعــضــاء الــوفــد النقاش مع 
النزيلات حــول أحوالهن المعيشية 
والرعاية المقدمة لهن. حيث أشدن 
بمستوى الرعاية، وحسن المعاملة. 
وقــدم أعضاء الوفد، الشكر لــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة لاهـــتـــمـــامـــهـــا بــــأوضــــاع 

النزلاء داخل السجون.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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كابل: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الأفغاني مقتل 
انتحاريين اثنين وتدمير سيارة 
مفخخة، فــي غـــارة جــويــة شنتها 
قــوات الأمــن في إقليم بلخ بشمال 
البلاد. وأفادت وكالة أنباء «خاما 
بـــرس» الأفــغــانــيــة، نــقــلاً عــن بيان 
صــــادر عــن «فــيــلــق شــاهــين ٢٠٩»، 
ت 

ّ
أول من أمس، أن قوات الأمن شن

الــــغــــارة بـــقـــريـــة شـــيـــخ طــــــاش، فــي 
منطقة شاهار بولاك.

الـــغـــارة  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
الـــــجـــــويـــــة أســـــــفـــــــرت عـــــــن تـــدمـــيـــر 
ســــيــــارة مــــدرعــــة نـــاقـــلـــة أفـــــــراد مــن 
طـــــــراز «هــــمــــفــــي»، كــــانــــت مــحــمــلــة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات، ومـــقـــتـــل اثـــنـــين مــن 
الانتحاريين. وأضــاف الجيش أن 
المسلحين كــانــوا قــد اســتــولــوا في 
وقت سابق على مدرعة «همفي»، 
وكانوا يعتزمون استخدامها في 
الــهــجــوم عــلــى هـــدف غــيــر مــحــدد. 
ولــم يعلق المسلحون المناهضون 
للحكومة، ومن بينهم «طالبان»، 

على الأمر حتى الآن.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــضــــت الـــــقـــــوات 
الأفغانية على ما لا يقل عن ٥٠ 
مسلحاً من حركة «طالبان»، في 
عملية تطهير للعناصر المسلحة 
بــمــنــطــقــة داركـــــــاد بــإقــلــيــم تــخــار 

شمال أفغانستان.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وذكـــــــــــــــــرت 
الأفغانية، في بيان أوردتــه وكالة 
أنـــبـــاء «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة، 
أمــس (الــجــمــعــة)، أن قـــوات الــدفــاع 
والأمن الوطنية الأفغانية تمكنت 
مـــن تــطــهــيــر المــنــطــقــة بــالــكــامــل من 
العناصر الإرهابية في وقت مبكر، 

أمس.
قـــــوات  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
الأمــن قتلت ٥٠ مسلحاً على الأقل 
خلال العمليات، وأصابت عشرات 

آخرين، مشيراً إلى أن قوات الأمن 
صـــــــادرت بـــعـــض المـــركـــبـــات خـــلال 
الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــــنــــيــــة. يــــأتــــي ذلـــك 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســـتـــعـــادت فيه 
الــقــوات الأفــغــانــيــة الــســيــطــرة على 
عدة مناطق في الأجــزاء الشمالية 
والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن الــبــلاد 
خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــعـــتـــزم 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة تـــنـــظـــيـــم 
مباحثات بين الفصائل المتنازعة 
في أفغانستان كجزء من الجهود 

المـــبـــذولـــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب. ويــــرى 
البعض أن الصين باتت تلعب حالياً 
دوراً بــديــلاً عــن الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، لا ســيــمــا بــعــد انــهــيــار 
المفاوضات الأخيرة بين «طالبان» 
والولايات المتحدة بشأن انسحاب 
القوات الأميركية. وظهرت الصين 
مـــــؤخـــــراً، الــــتــــي تــجــمــعــهــا حــــدود 
قــصــيــرة مـــع أفــغــانــســتــان، كــلاعــب 
أساسي في المفاوضات الأفغانية، 
عوضاً عن أميركا لتشجّع بدورها 
جهود الــســلام. حيث زار وفــد من 

«طــالــبــان»، بكين، الشهر الماضي، 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 

الحكوميين هناك.
ويــــــــــــرى مـــــحـــــلـــــلـــــون أنــــــــــه مـــن 
الطبيعي للصين، الدولة النشطة 
دبــلــومــاســيــاً فـــي آســـيـــا، أن تــولــي 
جــاراتــهــا عــلــى حــدودهــا اهتماماً 
مباشراً خاصة في دولة متزعزعة 
الاســـتـــقـــرار كــأفــغــانــســتــان، حيث 
يــمــكــن أن تـــكـــون مــســاعــي الــصــين 
للعب دور فــي المــحــادثــات، حسب 
مراقبين، الحد من النفوذ الأميركي 

في المنطقة بشكل أساسي.
فيما يرى خبراء في مكافحة 
بــــكــــين مــن  تــــــقــــــرّب  الإرهــــــــــــــاب، أن 
«طــالــبــان» يعود فــي الأســـاس إلى 
الــحــكــومــة الصينية من  تــخــوفــات 
الأصوليين في منطقة شينجيانغ 
الصينية، وتحالفهم مع «طالبان»، 
وغــيــرهــا مــن الــجــمــاعــات المتطرفة 
في أفغانستان وباكستان. وعليه، 
يأتي تدخل الصين في المفاوضات 
في محاولة منها لاحتواء الأزمة، 
فيما يــشــار إلــيــه بــاســم «الإرهــــاب 

العابر للحدود».
فيما يذهب البعض أبعد من 
ذلــــك، لــيــتــحــدث عـــن تــشــكــيــل قــوى 
وتــحــالــفــات فـــي المــنــطــقــة تــقــف في 
وجه خصوم بكين في المنطقة وفي 

وجه التحالفات.

قررت تفعيل الأدوار الدفاعية والأمنية لقواتها المشتركة

دول الساحل الأفريقي قلقة حيال تصاعد الهجمات الإرهابية
نواكشوط: الشيخ محمد

الـــــســـــاحـــــل  دول  عـــــــبـــــــرت 
الأفـــريـــقـــي الــخــمــس عـــن قلقها 
الــبــالــغ إزاء تنامي النشاطات 
الإرهــابــيــة فــي المنطقة، والتي 
قــتــيــل  أكــــثــــر مــــن ٥٠٠  أوقــــعــــت 
خــلال الأشهر الأربعة الأخيرة 
من العام الحالي (٢٠١٩)، لكنها 
أكدت مضيها قدماً في محاربة 
الإرهاب رغم ضعف الإمكانات.

جــاء ذلــك في ختام الــدورة 
العادية التاسعة للجنة الدفاع 
والأمـــــــــــن الــــتــــابــــعــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي  الــخــمــس،  الــســاحــل  دول 
تـــضـــم مــــوريــــتــــانــــيــــا، ومــــالــــي، 
والــنــيــجــر، وتــشــاد، وبوركينا 
فـــــــــاســـــــــو، وهــــــــــــو الاجــــــتــــــمــــــاع 
الـــــــذي احـــتـــضـــنـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة 
الموريتانية نواكشوط أول من 
أمــس (الــخــمــيــس) وشـــارك فيه 
قـــادة جــيــوش الــــدول الخمس، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الـــــجـــــنـــــرال 
الــفــرنــســي فــرنــســوا لــوكــوانــتــر، 
قـــــائـــــد الـــــجـــــيـــــوش الـــفـــرنـــســـيـــة 
وقائد قوة «برخان» الفرنسية 
المــوجــودة فــي منطقة الساحل 
الأفريقي والبالغ قوامها ٤٥٠٠ 

جندي.
وقــــــرر قــــــادة جـــيـــوش دول 
الـــــســـــاحـــــل المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــي 
مــــواجــــهــــة خــــطــــر الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة، وذلــــــــــــــــــك مــــن 
خــــــــــلال «تـــــفـــــعـــــيـــــل وتــــنــــســــيــــق 
الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة  الأدوار 
لـــلـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
للمجموعة»، وقال القائد العام 
لأركـــان الجيوش الموريتانية، 
الــــفــــريــــق مـــحـــمـــد الـــشـــيـــخ ولـــد 
محمد الأمين، في خطاب ألقاه 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع، إن جــيــوش 
دول الساحل «لن تبقى مكتوفة 
الأيـــــدي» أمــــام تــصــاعــد وتــيــرة 

الهجمات الإرهابية.
وشــــدد ولـــد مــحــمــد الأمـــين 
على ضرورة الإسراع في جمع 
تمويلات تعهدت بها المجموعة 
الـــدولـــيـــة لــصــالــح خــطــة أمــنــيــة 
وتـــنـــمـــويـــة أعـــلـــنـــت عــنــهــا دول 
الــســاحــل الــخــمــس، إلا أنـــه أكــد 
أنه في انتظار هذه التمويلات 
يجب اتــخــاذ إجـــراءات سريعة 
وفعالة للحد من خطر الإرهاب، 
معتبراً أن المنطقة «تمر بظرفية 

تشهد تدهوراً مقلقاً للأمن».
وقـــال الــقــائــد الــعــام لأركــان 
الــــجــــيــــوش المــــوريــــتــــانــــيــــة، إن 
«اتـــــســـــاع الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة 
لأنشطة المجموعات الإرهابية، 
والـــتـــطـــور المــســتــمــر لأســالــيــب 
عملها، أمــور تدعونا لتوحيد 
الـــــجـــــهـــــود حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
الـــتـــعـــامـــل بــطــريــقــة فـــعـــالـــة مــع 
ظاهرة التطرف العنيف»، ودعا 
المسؤول العسكري الموريتاني 
إلـــــــى ضـــــــــــرورة «وضـــــــــع خــطــة 
استباقية لمنع وقوع الهجمات 
الإرهابية، والخروج من منطق 

ردة الفعل»، على حد تعبيره.
وأشاد القائد العام لأركان 
الــجــيــوش المــوريــتــانــيــة بــالــدور 
الذي تلعبه المجموعة الدولية، 
الـــذي يلعبه  الــــدور  وقــــال: «إن 
شركاؤنا مهم جداً، لا شك في 
ذلك، لكن في انتظاره لا يمكننا 

نـــبـــقـــى مـــكـــتـــوفـــي الأيـــــــدي؛  أن 
كــــل يـــــوم نــتــلــقــى فـــيـــه خــســائــر 
قـــــوة هـــذه  تـــزيـــد  عـــلـــى الأرض 
الجماعات الإرهابية؛ لذا فإننا 

في سباق مع الوقت».
من جهة أخرى، أثنى قائد 
الــجــيــوش الفرنسية، الجنرال 
فــرنــســوا لـــوكـــوانـــتـــر، بــالــتــقــدم 
الحاصل، وبالنتائج «المهمة» 
التي حققتها القوة العسكرية 
المــشــتــركــة لـــــدول الـــســـاحـــل في 
حـــربـــهـــا عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، رغـــم 
ضعف الإمكانات المتاحة، وأكد 
أن فــرنــســا مــســتــمــرة فـــي دعــم 
المــبــذولــة فــي المنطقة،  الجهود 
خصوصاً على مستوى القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة لـــــدول 

الساحل.
وقـــــال المــــســــؤول الــعــســكــري 
الـــشـــركـــاء  الــــفــــرنــــســــي، إن دعــــــم 
الـــدولـــيـــين والمـــمـــولـــين لمجموعة 

الــــــســــــاحــــــل ســــيــــتــــواصــــل  دول 
بــالاعــتــمــادات المــالــيــة والــســلاح 
«حتى تتمكن من دحر الإرهاب 
فــي المــنــطــقــة، وتــمــكــين شعوبها 
مــن تحقيق آمالها وتطلعاتها 
المشروعة في النماء والتقدم»، 

وفق تعبيره.
أمـــــا قـــائـــد الأركــــــــان الــعــامــة 
للجيوش البوركينية، الرئيس 
الدوري للجنة الدفاع والأمن في 
الساحل، اللواء موازي مينينغو، 
فقد أكد صعوبة الوضع الأمني 
في المنطقة بالنظر لما تشهده من 
أعمال عنف على يد الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــــهــــدد الأمــــن 
والــســلــم وتــعــيــق جــهــود الــنــمــاء 
والتقدم في دول المجموعة، وفق 

تعبيره.
وتــــــعــــــد بـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو 
هـــي الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة خــــلال 

قــائــد  الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، إلا أن 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة لــجــيــوش هــذا 
الــبــلــد الــضــعــيــف والــفــقــيــر، أكــد 
في خطابه أمام نظرائه في دول 
الــســاحــل، أن «خـــطـــورة الــوضــع 
فــي المــنــطــقــة، وضــعــف إمــكــانــات 
الـــدول الأعــضــاء فــي المجموعة، 
لن تحول دون مضاعفة الجهود 
وتــوســيــع دائـــرة عمليات القوة 
المــشــتــركــة، ومــواصــلــة الــجــهــود 
الإنمائية حتى تتمكن شعوب 

المنطقة من العيش في أمن».
يــذكــر أن مــجــمــوعــة الـــدول 
الــــخــــمــــس بـــــالـــــســـــاحـــــل، الـــتـــي 
تــأســســت فــي نــواكــشــوط شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٤ تهدف 
إلــى تنسيق سياسات البلدان 
الأعضاء من أجل تعزيز الأمن 
والــســلــم والــتــنــمــيــة فــي منطقة 
الساحل الأفريقي، ووضع قادة 
دول الساحل في يوليو (تموز) 

٢٠١٧، اللمسات الأخــيــرة على 
قـــوة عــســكــريــة مــشــتــركــة يصل 
إلــــى ٥ آلاف عــســكــري  قــوامــهــا 
تــتــولــى مــحــاربــة الإرهــــــاب في 
المنطقة، لكن نشر القوة يعاني 
من صعوبات ناتجة من نقص 
التمويل والتدريب والتجهيز.

وخلال اجتماع نواكشوط 
الأخير اطلع قادة جيوش دول 
الـــســـاحـــل عـــلـــى حــصــيــلــة عــمــل 
الـــلـــجـــنـــة فــــي مـــجـــالـــي الــــدفــــاع 
والأمـــــــــن وهــــيــــئــــات الـــتـــدريـــس 
والــــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري لــــدول 
المــجــمــوعــة، ودراســــة الــوســائــل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــتــــبــــادل الــــخــــبــــرات 
والمعلومات الأمنية والتنسيق 
المـــــشـــــتـــــرك وتــــســــيــــيــــر هـــيـــئـــات 
الـــــتـــــكـــــويـــــن والـــــــتـــــــدريـــــــب ذات 
الـــصـــلـــة بـــالـــعـــمـــل الأمـــــنـــــي فــي 
دول المجموعة، ووضع تصور 

لعملها المستقبلي.

جنود من الحرس الرئاسي في مالي خارج فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو بعد أن هاجمه مسلحون متطرفون بالبنادق والقنابل اليدوية (أ.ب)

جنود من الجيش الأفغاني في جلال آباد شرق أفغانستان عقب وقوع تفجير انتحاري (رويترز) 

مصر: محاكمة ٧ بتهمة اعتناق 
فكر «داعش» واستهداف الكنائس 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــواصـــــل مـــحـــكـــمـــة مــصــريــة 
اليوم (السبت) جلسات محاكمة 
٧ متهمين باعتناق أفكار تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي، والــتــخــطــيــط 
لاســتــهــداف الــكــنــائــس والمــنــشــآت 
الــــعــــســــكــــريــــة وتــــفــــجــــيــــرهــــا، فــي 
الــــقــــضــــيــــة المــــــعــــــروفــــــة إعــــلامــــيــــاً 
«خلية داعش الجيزة». وسبق  بـ
أن تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة، بــــعــــدمــــا كــشــفــت 
التحقيقات عــن «اعــتــنــاق المتهم 
الأول في الخلية أفكار (داعــش)، 
وانضمامه لإحــدى مجموعاتها 
المسلحة، ومشاركته عناصرها 
فــي رصــد قــاعــدة إحـــدى المنشآت 
الــــعــــســــكــــريــــة بــــمــــصــــر، وقــــيــــامــــه 
بـــتـــأســـيـــس (خــــلــــيــــة عـــنـــقـــوديـــة) 
بــمــحــافــظــة الــجــيــزة الــقــريــبــة من 
القاهرة، بهدف ارتكاب عمليات 
عدائية، بغرض ترويع المواطنين، 
وزعـــــــزعـــــــة الأمــــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

بالبلاد». 
وتــوصــلــت الــتــحــقــيــقــات في 
القضية إلى «قيام قائد (الخلية) 
بــــإعــــداد بـــرنـــامـــج فـــكـــري وإمـــــداد 
بــــاقــــي المـــتـــهـــمـــين بـــالمـــطـــبـــوعـــات 
والإصــــــــــــــدارات الــــداعــــمــــة لأفـــكـــار 
(داعش) التكفيرية، وعقد لقاءات 
تنظيمية معهم ببعض المساجد 
بمحيط إقامته بمنطقة (بــولاق 

الدكرور) بالجيزة».
وذكـــــــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 
الــقــضــيــة أن «المــتــهــم الأول سافر 
إلـــى ســيــنــاء لــلانــضــمــام لتنظيم 
(داعش)،  (ولاية سيناء) الموالي لـ
الــرابــع والخامس  وقــام المتهمان 
برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق 
الــلــبن)  الـــدائـــري بمنطقة (صــفــط 
(كفر طهرمس)،  ورصد كنيسة بـ
كما قــامــوا بالتجول فــي محيط 
تــلــك الــكــنــائــس لــرصــد المــتــردديــن 
عـــلـــيـــهـــا، ومـــعـــرفـــة أعــــــــداد قــــوات 
الــتــأمــين». وبــحــســب التحقيقات 
«اعــــــتــــــرف المــــتــــهــــمــــون بـــاعـــتـــنـــاق 
الأفـــــكـــــار الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ومــتــابــعــة 
هذه الأفكار عبر المواقع التابعة 
(داعــش) على مــواقــع التواصل  لـــ
الاجـــتـــمـــاعـــي». وكـــانـــت الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة فـــي مــصــر قـــد «تــمــكــنــت 
مــن ضبط المتهمين، وبحوزتهم 
جـــــهـــــازي لا ســـلـــكـــي تــــــــردد فـــوق 
العالي والتي يحظر استيرادها 

أو استخدامها أو حيازتها دون 
الحصول على تصريح لها، كما 
أنــهــم جـــهـــزوا لارتـــكـــاب عمليات 
إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا 
مـــــخـــــطـــــطـــــات، وجــــــــهــــــــزوا مـــــــواد 
مفرقعة، وأسلحة نارية وذخائر 

لاستهدافها بعمليات عدائية».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــصـــدر 
الــقــاهــرة اليوم  محكمة جــنــايــات 
(السبت) حكمها على ٥ متهمين 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«خــلــيــة الـــــــوراق» الإرهـــابـــيـــة...  بـــ
وكانت المحكمة في جلسة سابقة 
قد أحالت أوراق أحد المتهمين إلى 
مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي 
الـــشـــرعـــي فـــي إعــــدامــــه، وحــــددت 
جلسة اليوم (أي السبت) للنطق 
بــالــحــكــم، وأيــضــاً للحكم عــلــى ٤ 

متهمين آخرين في القضية.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
وجهت للمتهمين في وقت سابق 
عــدة تهم منها، «حــيــازة أسلحة 
نـــاريـــة، وقـــتـــل عــــدد مـــن المــدنــيــين 
ورجــــــــال الــــشــــرطــــة، والانـــضـــمـــام 
لـــــجـــــمـــــاعـــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة أســــســــت 
عــلــى خــــلاف الـــقـــانـــون، وحـــيـــازة 
منشورات تحريضية ضد الدولة 

المصرية».
إلــــــــى أن مــحــكــمــة  ويــــــشــــــار 
جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة، قــــد أصـــــدرت 
أحــــكــــامــــاً فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
بـــــالإعـــــدام والــســجــن  عـــــام ٢٠١٧ 
والـــــــبـــــــراءة بــــحــــق المـــتـــهـــمـــين فــي 
الــقــضــيــة... وكــشــفــت التحقيقات 
عن أن «المتهمين أسسوا جماعة 
إرهـــابـــيـــة أطــلــقــوا عــلــيــهــا (خــلــيــة 
الــــــوراق)، وحـــــددوا عـــدة أهــــداف، 
مـــن بــيــنــهــا، اســـتـــهـــداف مــنــشــآت 
الدولة، واستهداف عدد من رجال 

الشرطة والجيش».
في سياق آخــر، قالت وزارة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة فــي بــيــان لها 
أمـــــس، إنــــه «اســـتـــمـــرارا لــتــوجــيــه 
الــضــربــات الأمــنــيــة ضــد مــروجــي 
النارية بدون ترخيص  الأسلحة 
فـــي ربـــــوع الـــبـــلاد، تـــم ضــبــط ١٠ 
أشــخــاص فــي مــحــافــظــة أســيــوط 
بــصــعــيــد مــصــر، وبــحــوزتــهــم ١٢ 
قــطــعــة ســــلاح آلــــي وخـــرطـــوش». 
وأكــــــــــدت «الـــــداخـــــلـــــيـــــة» أنـــــــه «تــــم 
اســــتــــهــــداف ورشــــتــــين لــتــصــنــيــع 
الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة فـــي أســـيـــوط، 
وضـــبـــط داخــــــل الـــورشـــتـــين ٦٤٥ 

طلقة مختلفة الأعيرة».
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ضبط أسلحة نارية وذخيرة متنوعة

«داعش» المغرب يجهض مخططاً إرهابياً ويفكك خلية موالية لـ
الرباط: حاتم البطيوي

تـــــمـــــكـــــن المـــــكـــــتـــــب المـــــــركـــــــزي 
لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الـــوطـــنـــي (مـــخـــابـــرات داخـــلـــيـــة)، 
أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، عـــــلـــــى ضـــــوء 
معلومات استخباراتية دقيقة، 
مــــن إجــــهــــاض مــخــطــط إرهـــابـــي 
خـــــطـــــيـــــر، عـــــبـــــر تــــفــــكــــيــــك خـــلـــيـــة 
إرهـــــابـــــيـــــة، مــــكــــونــــة مـــــن ســبــعــة 
أفــــراد مــوالــين لتنظيم «داعــــش» 
يـــنـــشـــطـــون بــمــنــطــقــة طـــمـــاريـــس 
بضواحي الدار البيضاء، ووزان 

وشفشاون.
وذكــر بيان لــوزارة الداخلية 

أن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أســــفــــرت عــن 
اعتقال العقل المدبر لهذه الخلية، 
وأحد شركائه، بعد مداهمة بيت 
آمــن بــطــمــاريــس؛ حيث تــم حجز 
أسلحة نارية عبارة عن بندقيتين 
وثلاثة مسدسات أوتوماتيكية، 
وذخــيــرة حية متنوعة، وأحزمة 
حــامــلــة لــلــخــراطــيــش، وأســلــحــة 
بيضاء كبيرة الحجم، وسواطير، 
وأكــيــاس كبيرة الحجم تحتوي 
عــــلــــى مــــــــواد كــــيــــمــــاويــــة يــشــتــبــه 
فـــــي اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي صـــنـــاعـــة 
المـــتـــفـــجـــرات، وأصــــفــــاد حــديــديــة 
وبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــــعــــــدات الــــخــــاصــــة بـــالـــغـــطـــس، 
المـــاء،  وبــنــدقــيــتــين للصيد تــحــت 

ومــنــظــاريــن، وكــامــيــرا، وأجــهــزة 
اتصال لاسلكي، وهواتف نقالة، 
وبــوصــلــتــين، وأقــنــعــة وقـــفـــازات، 
ودراجــــــة نـــاريـــة، ومــبــالــغ مــالــيــة 
بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رايـــتـــين تـــرمـــزان 
لـنص مبايعة «للخليفة» المزعوم 

لهذا التنظيم الإرهابي.
وبــالمــوازاة مــع ذلــك، يضيف 
الـــبـــيـــان الأمـــــنـــــي، أنـــــه تــــم بــبــيــت 
زعــــيــــم هــــــذه الـــخـــلـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
نـــفـــســـهـــا، حـــجـــز قـــــــارب مــطــاطــي 
المــعــدات الخاصة  ومجموعة من 
بـــالـــغـــطـــس، عـــــبـــــارة عـــــن بـــــذلات 
وصـــــدريـــــة وزعـــــانـــــف وســــاعــــات 
يدوية ومصابيح وجهاز تنفس 

وكاميرا خاصة بالتصوير تحت 
المــــاء، وأجــهــزة اتــصــال لاسلكي، 
وقــــنــــاعــــين وقــــــــفــــــــازات، وقــنــيــنــة 
تحتوي على سائل مشبوه. كما 
تـــم رصــــد كــتــابــة حــائــطــيــة بــهــذا 

المنزل تمجد «داعش».
وحـــســـب المـــصـــدر ذاتـــــه، فــإن 
المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة تــفــيــد بــأن 
أفـــراد هــذه الخلية كــانــوا بصدد 
لــلــقــيــام بسلسلة من  الــتــحــضــيــر 
العمليات الإرهابية بتنسيق مع 
عناصر أجنبية، كانت تستهدف 
ضــــرب بــنــيــات تــحــتــيــة حــســاســة 
ومـــــواقـــــع حـــيـــويـــة. كـــمـــا كــشــفــت 
المعطيات الأولية نية زعيم هذه 
الــخــلــيــة الإرهــــابــــيــــة، الــــــذي كـــان 

على صلة بأحد خــبــراء صناعة 
المتفجرات في صفوف «داعش»، 
الـــتـــوجـــه بــمــعــيــة شـــركـــائـــه بــعــد 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم الإرهـــابـــيـــة 
لإحـــــــــــــدى المــــــنــــــاطــــــق الــــجــــبــــلــــيــــة 
بــنــواحــي مدينة وزان  المــوجــودة 
(شمال) قصد اعتمادها كقاعدة 
خلفية في أفق إعلان ولاية تابعة 
«داعــش». وأضـــاف بــلاغ وزارة  لـــ
الـــداخـــلـــيـــة أنـــــه فــــي أفـــــق تــفــعــيــل 
مشروعهم الإرهــابــي والــتــرويــج 
له، خدمة للأجندة «الداعشية»، 
قام عناصر هذه الخلية بتسجيل 
شريط فيديو بايعوا من خلاله 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، 
وتــــــــوعــــــــدوا بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 

إرهــابــيــة بــالمــمــلــكــة. وتــؤكــد هــذه 
الــعــمــلــيــة اســـتـــمـــرار الــتــهــديــدات 
الإرهابية، وإصرار أتباع تنظيم 
«داعـــــــــــش» عــــلــــى زعـــــزعـــــة الأمـــــن 
والاستقرار، استجابة للدعوات 
المـــتـــكـــررة لــلأمــيــر المــــزعــــوم لــهــذا 

التنظيم. 
وخلص بيان وزارة الداخلية 
المغربية إلى أنه جرى الاحتفاظ 
بــالمــشــتــبــه فــيــهــم تـــحـــت تــدابــيــر 
الــــحــــراســــة الـــنـــظـــريـــة (الاعـــتـــقـــال 
الاحـــتـــيـــاطـــي) مــــن أجـــــل تــعــمــيــق 
الــــبــــحــــث مـــعـــهـــم تــــحــــت إشـــــــراف 
النيابة العامة المختصة، بينما 
تـــــظـــــل الـــــتـــــحـــــريـــــات مــــتــــواصــــلــــة 
لتوقيف شــركــاء آخــريــن يشتبه 

بتورطهم في هذه الخلية. 
وتــمــكــن المـــغـــرب مــنــذ ٢٠٠٢ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  حـــتـــى 
الــــحــــالــــي مــــن تــفــكــيــك كـــثـــيـــر مــن 

الخلايا الإرهابية.
وبلغ عدد الخلايا الإرهابية 
الـــتـــي تــــم تــفــكــيــكــهــا فــــي المـــغـــرب 
المـــقـــاربـــة  ١٨٣ خـــلـــيـــة، ومـــكـــنـــت 
الأمنية الاستباقية التي نهجها 
المغرب من تجنيب المملكة وقوع 
تــخــريــبــيــاً. وتــرتــكــز  ٣٦١ عـــمـــلاً 
استراتيجية المغرب في مكافحة 
الإرهــــــاب عــلــى ثــلاثــة مــرتــكــزات، 
تــتــمــثــل فـــي الـــوقـــايـــة، ومــكــافــحــة 
جميع أشــكــال الإرهــــاب، وإعـــادة 
الــــتــــأهــــيــــل. وهـــــــو نــــهــــج مـــتـــعـــدد 

الأوجه أبان عن نجاعته وتحول 
إلــى نــمــوذج يمكن مــن المساهمة 
بـــفـــعـــالـــيـــة فــــي جــــهــــود المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي، لــلــتــحــصــين ضــــد هـــذا 
الـــذي أصــبــح يستهدف  التهديد 

عدة بلدان. 
وتستمد خصوصية المقاربة 
المغربية جوهرها من الجمع بين 
الـــبـــعـــد الـــقـــضـــائـــي والأمــــنــــي مــن 
جهة، وسياسة دينية فعالة من 
جــهــة أخـــــرى، مـــع إعـــطـــاء أهــمــيــة 
قــــصــــوى لــلــعــمــل عـــلـــى مــكــافــحــة 
الــجــذور والأســبــاب الاجتماعية 
والاقتصادية، التي تعد بمثابة 
أرض خصبة لانــتــشــار الإرهـــاب 

والتطرف.

إرهابية أميركية تصاب بانهيار عصبي بعد مقتل ابنها
واشنطن: محمد علي صالح

أمـــر قــــاضٍ فــيــدرالــي فـــي ولايـــة 
نيومكسيكو بنقل إرهابية أميركية 
تحاكم لقتلها، مع عشيقها، ابنهما 
قبل عامين، إلى مستشفى الأمراض 
العقلية، وقــال إنها غير قــادرة على 
فـــهـــم إجـــــــــــراءات المـــحـــكـــمـــة، نــاهــيــك 
بالدفاع عن نفسها. وقالت صحيفة 
«البوكوركي جورنال»، التي تصدر 
في البوكوركي (ولاية نيومكسيكو) 
فـــي عـــددهـــا أمـــــس، إن كــبــيــر قــضــاة 
المحكمة الجزئية الفيدرالية، ويليام 
جـــونـــســـون، وجــــد أن جـــانـــي ليفيل 
تــعــانــي مــن «مـــرض عــقــلــي، أو عيب 
يجعلها غير قــادرة على فهم التهم 
التي تواجهها، وعلى فهم إجراءات 
المحكمة المتعلقة بتهمها، وأنها غير 
قادرة على المساعدة في دفاعها عن 

نفسها». 
وحسب أوامــر القاضي، سيتم 
إدخــــال لــيــفــيــل، وهـــي مــهــاجــرة غير 
قانونية مــن هايتي، فــي مستشفى 
لمدة ٤ أشهر حداً أقصى. ثم تعاد إليه 
لينظر في حالتها. وقالت الصحيفة 
إن هـــذا تــطــور جــديــد فــي قضيتها، 
وقـــضـــيـــة عـــشـــيـــقـــهـــا، ســـــــراج وهــــاج 
الصغير (٤٠ عاماً)، ابن سراج وهاج 
(٧٠ عاماً)، إمام مسجد التقوى في 
نيويورك. في العام الماضي، اعتقل 

الابـــــــــن بـــتـــهـــمـــة تــــأســــيــــس مــعــســكــر 
لتدريب إرهابيين في صحراء ولاية 
إلــــى محكمة  نــيــومــكــســيــكــو، وقـــــدم 
بتهمة أخرى، هي قتل ابنه الصغير 
(٣ أعــــــــوام) فــــي نــــــزاع بــــين زوجـــتـــه، 
القادمة مــن هايتي، وعشيقته. في 
ذلــــك الـــوقـــت، نــشــرت قــنــاة «إيــــه بي 
ســـي» الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي بــرمــنــغــهــام 
(ولايــــــــة ألابـــــامـــــا) وثــــائــــق المــحــكــمــة 
المــحــلــيــة هــنــاك، الــتــي شملت وهــاج 
الابــــــن، وزوجــــتــــه «هــــجــــرة»، وأخــتــه 
«سبحانة»، ولوكاش مورتون زوج 
«سبحانة»، وجــانــي ليفيل عشيقة 
وهاج الابن. وحسب الوثائق، قبل ٣ 
أعوام، عندما كانت «هجرة»، زوجة 
وهــاج الابــن، حاملاً في طفلها عبد 
الغني، كانت العشيقة جاني حاملاً 
لــكــن، فــشــل حــمــل العشيقة،  أيـــضـــاً. 
ووضعت الزوجة عبد الغني، وكان 
مصاباً بــأمــراض عقلية وجسدية. 
الـــوقـــت، اشــتــكــت العشيقة  فـــي ذلـــك 
جاني، المهاجرة غير القانونية من 
هـــايـــتـــي، بــــأن الــــزوجــــة «ســبــحــانــة» 
حــمــلــت عـــن طــريــق طــبــيــب شــعــوذة، 
مــــــارس «الـــســـحـــر الأســــــــــود»، ونــقــل 
الــجــنــين (عـــبـــد الــغــنــي) مـــن رحــمــهــا 
إلى رحم الزوجة. وأنها (العشيقة)، 
تلقت رسالات مقدسة بأن عبد الغني 
هـــو طــفــلــهــا. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى ٤ 
أطفال للعشيقة، واحد والده وهاج 

الابـــن، والــبــاقــون مــن رجـــال آخــريــن. 
وفي عام ٢٠١٧، قرر وهاج الابن نقل 
الــزوجــة والعشيقة وأطــفــالــهــمــا من 
ولاية ألاباما إلى ولاية نيومكسيكو، 
حـــيـــث أســــــس مـــعـــســـكـــراً، اكــتــشــفــت 
الــفــيــدرالــي  شــرطــة مكتب التحقيق 
(إف بي آي)، في وقت لاحق، أنه كان 
معسكر تدريب إرهابيين، وأن فيه 
نساء وأطفالاً يعيشون حياة فقيرة 
ومبتذلة، وتعيسة. خلال تحقيقات 
شرطة «إف بي آي» عن الإرهابيين، 
المـــتـــنـــازع عليه  الــطــفــل  اكــتــشــفــت أن 
(عـــبـــد الـــغـــنـــي) قـــتـــل فــــي المــعــســكــر، 
وذلــك حين كــان والــده يمارس عليه 
طـــقـــوس شـــعـــوذة. فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
كشفت وكــالــة «سيكلير» أن وهــاج 
يملك، بالإضافة إلى معسكر ولاية 
نــيــومــكــســيــكــو، مــعــســكــراً فـــي ولايـــة 
ألابـــــامـــــا يــعــتــقــد أنـــــه كـــــان لــتــدريــب 
إرهابيين، وأن العشيقة شاركته في 
ذلك. وعندما اتهمت شرطة «إف بي 
آي» وهـــاج الابـــن بتخزين أسلحة، 
وإجــراء تدريبات في صحراء ولاية 
نيومكسيكو، تــبــرأ وهـــاج الأب من 
تصرفات ابنه. والتزم الحذر، وذلك 
لأن شرطة «إف بي آي» كانت حققت 
معه مرات كثيرة، منذ نشاطات قام 
بها لها صلة بأول هجوم على المركز 
نــيــويــورك عام  العالمي للتجارة فــي 
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كابل: الجيش يعلن مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة
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ترمب يلغي الاشتراك
 في «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»

واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن البيت الأبيض وقف تجديد 
اشـــتـــراكـــه فـــي صــحــيــفــتــي «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 
بوست»، إذ يبدو أنهما لا تروقان للرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لــم نــجــدد اشــتــراكــنــا (بالصحيفتين). هذا 

صحيح. سيوفر ذلك الكثير على دافعي الضرائب».
وقال ترمب الاثنين لشبكة «فوكس نيوز» التي يشاهدها يومياً 
ويعتمد على تغطيتها التي تعد مؤيدة له بمعظمها إنه لا يريد 

«الزائفتين». الحصول على الصحيفتين، واصفاً إياهما بـ
بدورها، قالت غريشام لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن 
البيت الأبيض يخطط للطلب من جميع الوكالات الفيدرالية إلغاء 
اشتراكاتها في الصحيفتين. وقــال رئيس رابطة مراسلي البيت 
«وول ستريت جورنال»: «لا شك لدي بأن  الأبيض جوناثان كارل لـ
المراسلين الذين يعملون بجد في نيويورك تايمز وواشنطن بوست 
سيواصلون عملهم الصحافي عالي الجودة بغض النظر عن إقرار 
الرئيس بأنه يقرأهما أم لا». ورغم أن «نيويورك تايمز» و«واشنطن 
بوست» خصوصاً لا تعتبران الأكبر لجهة عدد النسخ الموزعة، فإن 
تأثيرهما كبير للغاية على السياسة الوطنية، وخاصة فيما يتعلق 

بتغطية أخبار البيت الأبيض.

باكستان تستدعي دبلوماسياً هنديا
ً على خلفية مقتل ٣ مدنيين في كشمير

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  احتجت إسلام آباد لدى الهند 
على مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها. 
وتـــم اســتــدعــاء دبــلــومــاســي كــبــيــر مــن الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الهندية في إســلام آبــاد إلى وزارة الخارجية في أعقاب ما وصفت 
بأنها «انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار» من قبل قوات الحدود 
الهندية. وطُلب من الجانب الهندي احترام اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي تم إبرامه عام ٢٠٠٣ بشأن كشمير، المقسم إلى جزأين: أحدهما 
تل ثلاثة أشخاص على 

ُ
يخضع لسيطرة الهند والآخر باكستان. وق

الأقل وأصيب اثنان آخران في القتال الذي وقع الخميس على طول 
الحدود الفعلية في منطقة نيلوم. ووقعت أحــدث انتهاكات لوقف 
إطلاق النار بعد ساعات من توقيع باكستان والهند على اتفاق من 
شأنه فتح ممر يسمح لزوار الأماكن المقدسة من أفراد طائفة السيخ، 
بزيارة أحد أهم الأضرحة في باكستان، على الرغم من التوترات بين 
البلدين بشأن إقليم كشمير. وقال محمد فيصل، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الباكستانية: «لقد قمنا اليوم بتوقيع اتفاق كارتاربور 

مع الهند».
ويسمح الاتفاق بأن يقوم ما يصل إلى ٥٠٠٠ شخص، بزيارة 
البقاء من الفجر وحتى  لــلــزوار  المكان على مــدار الأســبــوع. ويمكن 

الغروب بعد دفع رسوم الخدمة.

الصين تندد بمنح البرلمان الأوروبي
 جائزة ساخاروف للإيغوري إلهام توهتي

بــكــين - «الـــشـــرق الأوســــــط»: نــــددت بــكــين الــجــمــعــة بمنح 
البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان إلى 
الإيغوري إلهام توهتي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى 
«الإرهابي». وقالت المتحدثة  إيــاه بـ الحياة في الصين، واصفة 
باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين «آمل 
بأن تحترم أوروبا شؤون الصين الداخلية وسيادة قضائها، وأن 
ب الاحتفاء بالإرهابيين». وكان القضاء الصيني حكم على 

ّ
تتجن

أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في ٢٠١٤ 
بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة «الانفصالية» في محاكمة 
قــوبــلــت بــمــوجــة انــتــقــادات مــن قــبــل حــكــومــات أجنبية ومنظمة 

مدافعة عن حقوق الإنسان.
وكان رئيس البرلمان الأوروبــي ديفيد ساسولي أعلن بعد منح 
الجائزة الخميس في ستراسبورغ، أن «البرلمان الأوروبي يقدم 
دعمه الكامل لعمله ويطالب بأن يتم الإفــراج عنه فــوراً من قبل 
السلطات الصينية». وينتمي إلهام توهتي إلى عرقية الإيغور 
الــعــقــد الأول مــن الألــفــيــة  فــي منتصف  المــســلــمــة.  الــغــالــبــيــة  ذات 
الجديدة، أنشأ موقع «إيغور اونلاين» على الإنترنت الذي كان 
ينشر مقالات بالصينية وبلغة الإيغور حول مسائل حساسة في 

المجتمع. ودفعت مواقفه الصين إلى فرض رقابة مشددة عليه.

احتجاز ناشطة من «مي تو» في الصين
لدعمها مظاهرات هونغ كونغ

بكين - «الشرق الأوسط»: احتجزت الصين ناشطة بارزة من 
حركة «مي تو» النسائية، التي أعربت عن دعمها لمتظاهري 

هونغ كونغ، طبقاً لما أكدته صديقتان لها أمس (الجمعة).
وكانت صوفيا هــوانــغ، وهــي صحافية وناشطة ساعدت في 
تدشين حركة «مي تو» الصينية الجديدة، قد تم احتجازها في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة جوانجتشو جنوب البلاد، طبقاً 
لمــا ذكــرتــه صديقتان لها لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقــالــت صحيفة 
«ســاوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ، إنه تم اعتقال 
«إثــارة نزاعات واضطرابات» وهو اتهام  بـــ هوانغ بسبب اتهامات 
غالباً ما تستخدمه الشرطة ضد النشطاء، ويمكن أن تصل عقوبته 
إلـــى الــســجــن لمــا يــصــل إلـــى خــمــس ســـنـــوات. وامــتــنــع مــوظــفــون في 
مركز شرطة محلي في إقليم جوانجتشو عن تأكيد ما إذا كانت 
هوانغ محتجزة هناك أم لا. واحتجازها يجسد الحملة الصارمة 
العنيفة التي تشنها بكين ضد سكان البر الرئيسي، الذين يدعمون 

متظاهري هونغ كونغ.

واشنطن مستمرة في تحذيراتها وتحث تركيا على عدم نشر منظومة «إس ـ ٤٠٠»

محادثات بين أنقرة وموسكو لشراء المزيد من الأسلحة الروسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــجــري تركيا مــحــادثــات مع 
روســيــا لــشــراء مــزيــد مــن أنظمة 
الصواريخ «إس - ٤٠٠»، بحسب 
مـــــا أفــــــــــادت بـــــه شــــركــــة تـــصـــديـــر 
الأســلــحــة الــحــكــومــيــة الــروســيــة، 
رغم تحذيرات واشنطن المتكررة 
مـــــن قـــــيـــــام أنـــــقـــــرة بـــــذلـــــك. وقـــــال 
ألكسندر ميخييف رئيس شركة 
«روزبورونكسبورت» الحكومية 
لــلأســلــحــة لــوكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الـــبـــلـــديـــن يــنــاقــشــان  لـــلأنـــبـــاء إن 
تــمــويــل صــفــقــة الـــشـــراء و«مــوعــد 
التسليم». ولم يكشف مزيداً من 
التفاصيل عن المحادثات الجارية. 
ولم تنفِ مصادر في الصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة الــتــركــيــة تــصــريــحــات 

المـــســـؤول الـــروســـي. وأصــبــح في 
المــؤكــد انتهاء علاقة تركيا  حكم 
ببرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة 
الـــــذي   ،«٣٥  - «إف  الأمــــيــــركــــيــــة 
كـــانـــت تـــشـــارك فــيــه مـــع عــــدد من 
الـــدول الأعــضــاء فــي حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، رغم تأكيداتها 
الـــســـابـــقـــة أنــــــه «مــــــن المــســتــحــيــل 

إخراجها من البرنامج».
وقـــال الرئيس التركي طيب 
إردوغـــان إن تركيا ليست زبوناً 
فيما يتعلق بمقاتلات «إف - ٣٥» 
الأميركية، إنما شريك في إنتاجها 
من بين ٩ دول، كما أن هناك أجزاء 
من هذه المقاتلات يتم إنتاجها في 
تركيا، مشيراً إلى أن العدول عن 
الــطــائــرات لتركيا لا  تسليم تلك 
يليق بالشراكة الاستراتيجية بين 

الــبــلــديــن، وخــطــوة غــيــر صائبة. 
ولا تزال تركيا تنتج ٩٠٠ مكون، 
وستستمر في ذلك حتى يتم نقل 
خط الإنتاج المسؤولة عنه إلى بلد 
آخر في نهاية مارس (آذار) المقبل، 
ولن يكون بوسعها الحصول على 
١٠٠ طائرة من هذا النوع كانت قد 
تعاقدت عليها في إطار البرنامج 
المشترك لإنتاجها، ودفعت مبلغ 
١٫٤ مليار دولار للحصول عليها.

وقـــالـــت نــائــبــة وزيــــر الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــي، إلـــــين لـــــــورد، الــســبــت 
الماضي، إنه «لا يوجد حديث عن 
عـــودة أنــقــرة إلـــى بــرنــامــج إنــتــاج 
وتطوير المقاتلة (إف - ٣٥)، التي 
سبق إعلان إخراجها منه بسبب 
اقتنائها منظومة الدفاع الجوي 

الروسية (إس - ٤٠٠)».

وأضافت لورد أنه من المقرر 
إنــتــاج مكونات  أن يــتــم تقليص 
المــــقــــاتــــلــــة فــــــي تــــركــــيــــا بـــحـــلـــول 
نــهــايــة مــــارس المــقــبــل. بــيــنــمــا لم 
تــتــم مــنــاقــشــة مــســألــة عــودتــهــا، 
ولـــم يــحــدث أي تــغــيــيــرات بشأن 
اســـــتـــــمـــــرارهـــــا ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
الطائرة أو اقتنائها بسبب عدم 
توافقها مع أنظمة الدفاع الجوي 
الـــتـــي   «٤٠٠  - «إس  الــــروســــيــــة 

اشترتها تركيا.
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
طــلــبــت مــــن تـــركـــيـــا الــتــخــلــي عــن 
 «٤٠٠ - مـــنـــظـــومـــة «إس  شــــــــراء 
الــروســيــة، الــتــي تــعــاقــدت عليها 
فــي نهاية عــام ٢٠١٧ مقابل ٢٫٥ 
مليار دولار ممولة بقروض من 
روســــيــــا، وعــــرضــــت فــــي المــقــابــل 

شـــــــــراء مـــنـــظـــومـــة «بـــــاتـــــريـــــوت» 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــقـــابـــل ٣٫٥ مــلــيــار 
تــمــســكــت  تـــركـــيـــا  أن  إلا  دولار، 
بـــالـــصـــواريـــخ الــــروســــيــــة، قــائــلــة 
إنها لا تمانع أيضاً في الحصول 
عـــلـــى «بـــــاتـــــريـــــوت» بــــشــــرط نــقــل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــــشــــاركــــة فــي 
الـــتـــصـــنـــيـــع. وأواخــــــــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، قــــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغــان إنه 
يــجــب ألا تــفــســد مــســألــة اقــتــنــاء 
تـــركـــيـــا صــــواريــــخ «إس - ٤٠٠» 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــروســـيـــة، الــعــلاقــات 
التركية - الأميركية، لافتاً إلى أن 
تركيا بحاجة إلى هذه المنظومة، 
واضــطــرت إلــى شــرائــهــا، بعد أن 
رفــض الجانب الأمــيــركــي بيعها 

منظومة «باتريوت».

ولا تــــزال الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــســـعـــى إلـــــــى دفـــــــع تــــركــــيــــا إلــــى 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن نـــشـــر مـــنـــظـــومـــات 
«إس - ٤٠٠» للصواريخ الروسية 
عــلــى أراضــيــهــا. ونــقــلــت وســائــل 
إعلام عن مسؤول رفيع في إدارة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
قوله: «آمل في ألا تواصل تركيا 
نشر منظومات (إس - ٤٠٠) وأن 
تــعــود إلـــى مــا نــعــتــبــره مــمــارســة 
تــقــلــيــديــة فـــي إطــــار حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، الــتــي تتمثل 
بــــعــــدم اقــــتــــنــــاء أنـــظـــمـــة دفـــاعـــيـــة 

روسية كبيرة».
وأشار إلى أن بلاده تواصل 
الإعــراب عن استيائها من شراء 
تركيا صواريخ «إس - ٤٠٠» من 
روســـيـــا عــبــر «مــنــاقــشــات علنية 

وشــخــصــيــة»، واصــفــاً نــشــر هــذه 
المنظومات على الأراضي التركية 
«الفكرة السيئة». وأكد المسؤول  بـ
استبعاد تركيا من برنامج إنتاج 
وشراء المقاتلات الأميركية «إف - 
٣٥» والمشاريع العسكرية البارزة 
الأخرى حال مواصلتها التعاون 
مع روسيا في إطار «إس - ٤٠٠».
أكـــدت  تـــرمـــب  وكـــانـــت إدارة 
أنــــهــــا لا تـــــــزال تـــــــدرس إمــكــانــيــة 
فــرض عقوبات على تركيا على 
خــلــفــيــة شـــرائـــهـــا «إس - ٤٠٠»، 
لكنها ســتــكــون جــاهــزة لمراجعة 
اتـــــــهـــــــا فــــــي حــــــــال إبــــعــــاد  إجـــــــراء
الــحــكــومــة الــتــركــيــة المــنــظــومــات 
الــــروســــيــــة مــــن أراضــــــــي الــــبــــلاد، 
مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل 

هذا السلاح ليس خطوة كافية.

وأعلنت روسيا وتركيا في 
١٥ سبتمبر (أيلول)، عن اكتمال 
عملية تصدير الدفعة الثانية من 
الــصــواريــخ الروسية  منظومات 
لــلــدفــاع الــجــوي مــن طـــراز «إس - 

٤٠٠» إلى الجانب التركي.
ومــــن المـــقـــرر نــشــر المــنــظــومــة 
الـــروســـيـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المقبل، بعد تحديد المواقع التي 
ستُنصب فيها. وأشار إردوغان، 
مــــراراً، إلـــى امــتــلاك بــلــدان أخــرى 
الــيــونــان وبلغاريا  أعــضــاء مــثــل 
وسلوفاكيا أنظمة سلاح روسية، 
رغم أنها أعضاء أيضاً مثل تركيا 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
الــــــذي تـــقـــول أمـــيـــركـــا إن أنــظــمــة 
تسليحه لا تتوافق مــع الأنظمة 

الروسية.

الجاسوسة الروسية المسجونة في أميركا تعود إلى بلادها اليوم

موسكو تفرج عن جاسوس نرويجي وتحذر من هجوم إلكتروني
موسكو - أوسلو: «الشرق الأوسط»

قــــد تــــصــــدر مـــوســـكـــو عــفــواً 
بـــحـــق مــــواطــــن نـــرويـــجـــي مــــدان 
الــذكــرى  بالتجسس، بمناسبة 
٧٥ لتحرير شمال النرويج من 
الاحتلال النازي، كما ذكر وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرجــي 
لافــروف، أمس (الجمعة). وقال 
لافـــــــــــــروف لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــعـــد 
اجتماع مع نظيرته النرويجية 
إيـــنـــي إريـــكـــســـن ســـــواريـــــده فــي 
كيركينيس في النرويج: «فرود 
بــيــرج مـــدان بــالــتــجــســس، وقـــدّم 
طلباً للعفو. وجـــارٍ دراســـة هذا 
العفو، وسوف يصدر رد قريباً». 
وكــــــان جـــهـــاز الأمــــــن الاتــــحــــادي 
الـــــروســـــي ألــــقــــى الـــقـــبـــض عــلــى 
بـــيـــرج فــــي مـــوســـكـــو، ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، مــن عـــام ٢٠١٧. 
وكــــــــــان بـــــيـــــرج عـــــضـــــواً ســـابـــقـــاً 
فـــــي لـــجـــنـــة مـــعـــنـــيـــة بـــــالإشـــــراف 
عــــلــــى الــــــحــــــدود بـــــين الــــنــــرويــــج 
وروســيــا. وقــد أنكر ارتكابه أي 
مخالفات. وصــدر حكم بسجن 
بـــيـــرج (٦٤ عــــامــــاً) بــســجــنــه ١٤ 
عاماً في أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
فــــــي قـــضـــيـــة تـــجـــســـس تــتــعــلــق 
بـــغـــواصـــات روســــيــــا الـــنـــوويـــة. 
وقالت سواريده إن أوسلو تفعل 
ما بوسعها لتأمين الإفراج عنه 
و«نعمل على مسارات مختلفة».

ولــــــــــــــــــدى وصــــــــــــــــــول وزيـــــــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــــروســـــــــي إلــــــى 
ســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم، قـــــــــال لافـــــــــروف 
التلفزيونية  لمحطة «تي في ٢» 
النرويجية إن بيرج قد يعود إلى 
وطنه «فــي أي لحظة». وذكــرت 
وســــائــــل إعـــــــلام روســـــيـــــة، نــقــلاً 
عـــن وكـــالـــة أنـــبـــاء «إنــتــرفــاكــس» 
لـــجـــنـــة روســـيـــة  الـــــروســـــيـــــة، أن 
طــــالــــبــــت الـــــرئـــــيـــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، أول من أمس (الخميس)، 
بالعفو عن بيرج. ورحبت وزيرة 
خارجية النرويج بتصريحات 
نظيرها الروسي، بحسب محطة 
تلفزيون «إن آر كيه» العامة في 

النرويج.
أدلـــــــــــــــــى لافــــــــــــــــــــروف بـــــهـــــذه 
التصريحات، أمــس (الجمعة)، 
خــلال مــراســم الاحــتــفــال بذكرى 
تحرير مناطق شمال النرويج 
مـــن الاحـــتـــلال الـــنـــازي، عــلــى يد 
الــجــيــش الأحـــمـــر الــســوفــيــاتــي. 
وتـــــــــــقـــــــــــام الاحـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــالات فــــي 

«كــيــركــيــنــس»، الــتــي كــانــت أول 
مــــديــــنــــة فــــــي الــــشــــمــــال تـــتـــحـــرر 
مــــن الــقــبــضــة الــــنــــازيــــة قـــبـــل ٧٥ 
عــامــاً. وبحسب «وكــالــة الأنــبــاء 
الــنــرويــجــيــة» (إن تــي بـــي)، فقد 
أجـــرى وزيـــرا خــارجــيــة البلدين 
مــــحــــادثــــات قـــبـــيـــل بـــــدء مـــراســـم 
الاحتفال، أمــس. ومــن القضايا 
المهمة التي ناقشاها، إضافة إلى 
مــصــيــر الــجــاســوس الــنــرويــجــي 
مسألة زيادة المناورات العسكرية 
من قبل النرويج وأعضاء حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي الآخــــريــــن في 
هذا البلد الإسكندنافي. وقالت 
وزارة الخارجية الروسية، أول 
من أمس (الخميس)، إن روسيا 
قلقة من زيادة الإنفاق العسكري 
في النرويج ومن تطوير بنيتها 
التحتية العسكرية، وتعتبر هذه 
الـــخـــطـــوات اســـتـــهـــدافـــاً واضــحــاً 
لمــــوســــكــــو. وأضــــــافــــــت الــــــــــوزارة 
فـــي بـــيـــان أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ســيــرجــي لافــــروف يــعــتــزم إثـــارة 
هـــذه المــخــاوف خـــلال احــتــفــالات 
التحرير مــع نظيره النرويجي 

في بلدة كيركينيس النرويجية.
وحــــذر أمــــين مــجــلــس الأمـــن 
نــيــقــولاي باتروشيف  الــروســي 
مــن أن الاســتــخــبــارات الأجنبية 
تــتــرقــب الـــفـــرص لــشــن هــجــمــات 
البنى  إلكترونية ضخمة على 
التحتية للمعلومات في بلاده. 
وقــــال بــاتــروشــيــف فــي اجــتــمــاع 
بـــمـــديـــنـــة أومــــســــك بــســيــبــيــريــا، 
أمس (الجمعة): «تعمل وكالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأجــنــبــيــة على 
تــــحــــديــــد نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــعــلــومــات 
الروسية، من أجل شن هجمات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة ضــخــمــة عــلــيــهــا». 
وأضاف في تصريحات أوردتها 
قناة «روسيا اليوم»: «الأهداف 
الـــحـــاســـمـــة لـــــلإضـــــرار بــالــبــنــيــة 
للمعلومات  الحيوية  التحتية 
بــمــا يشكل  تـــــزال مـــرســـومـــة،  لا 
تهديداً حقيقياً للأمن القومي».

وانــتــقــد بــاتــروشــيــف الأمـــن 
السيبراني في سيبيريا، مشيراً 
إلـــــى أن بـــعـــض المــــرافــــق المــهــمــة 
لا تــــزال غــيــر مــحــمــيــة. ويــتــزايــد 

عدد الهجمات الإلكترونية ضد 
الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة فـــي دول 
الــعــالــم عـــامـــاً بــعــد عـــــام، ووفــقــاً 
للمنتدى الاقــتــصــادي العالمي، 
وقد بلغت الخسائر الناجمة عن 
الهجمات السيبرانية في أنحاء 
العالم نحو تريليون دولار في 

عام ٢٠١٨.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، قـــالـــت 
الــروســيــة إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
مواطنتها مــاريــا بوتينا التي 
سُجنت في الولايات المتحدة في 
أبــريــل (نــيــســان)، بعد اعترافها 
بـــالـــعـــمـــالـــة لــــروســــيــــا، ســيُــطــلــق 
ســـراحـــهـــا مــــن ســـجـــن أمـــيـــركـــي، 
وســتــعــود إلـــى مــوســكــو، الــيــوم 
(السبت). وأقرّت بوتينا بالذنب 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الـــعـــام المـــاضـــي بــتــهــمــة الــعــمــالــة 
لــــروســــيــــا، مـــمـــا دفــــــع مــوســكــو 
لاتهام واشنطن بإرغامها على 
الاعــــتــــراف بــمــا وصــفــتــه بــأنــهــا 

اتهامات سخيفة.
وكـــــانـــــت الـــقـــضـــيـــة مـــصـــدر 
إزعــــــــاج فــــي الــــعــــلاقــــات المــثــقــلــة 

بــالــتــوتــرات حـــول كــل شـــيء بين 
مــوســكــو وواشــنــطــن ابـــتـــداء من 
سوريا إلى اعتقال بول ويلان، 
الــــجــــنــــدي الــــســــابــــق فـــــي مـــشـــاة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. وتحتجز 
موسكو ويلان بتهمة التجسس، 
التي ينفيها. وعوقبت بوتينا، 
التي اعتقلت في يوليو (تموز) 
بــالــســجــن لمـــدة ١٨ شهراً   ،٢٠١٨
بعد أن أبدت ندمها على التآمر 
مــــع مــــســــؤول روســــــي لاخـــتـــراق 
جـــمـــاعـــة تــــدافــــع عــــن الــــحــــق فــي 
حـــيـــازة الـــســـلاح والــتــأثــيــر على 
نشطاء محافظين وجمهوريين 

أميركيين.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي بـــــــيـــــــان، أمـــــس 
المـــــــــــرأة، وهــــي  (الــــجــــمــــعــــة)، إن 
مـــــــن أصـــــــــل صـــــــربـــــــي، ســـتـــنـــقـــل 
مـــــــن الـــــســـــجـــــن الاتـــــــــحـــــــــادي فـــي 
تــــالاهــــاســــي فــــي فــــلــــوريــــدا إلـــى 
مــــيــــامــــي، حـــيـــث ســـتـــســـافـــر مــن 
هناك جوّاً إلى موسكو. وقررت 
مــحــكــمــة فـــي مـــوســـكـــو، أول من 
أمس (الخميس)، إبقاء المواطن 

الأميركي بول ويلان الذي أوقف 
في أواخــر العام الماضي بتهمة 
التجسس، في السجن، لشهرين 

إضافيين.
وتـــــم فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي، توقيف  الـــعـــام  الأول)، 
الــــذي يحمل  ويــــلان (٤٩ عـــامـــاً)، 
الجنسيات الآيرلندية والكندية 
والبريطانية كذلك، بعد اتهامه 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات 
مصنفة على أنها «أسرار الدولة»، 
وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 

٢٠ عاماً في حال إدانته.
وقـــــــــال المــــتّــــهــــم الـــــــــذي مــثــل 
أمــام المحكمة لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنه يعتقد أنه موقوف 
كرهينة بانتظار تبادل محتمل 
لـــــلـــــســـــجـــــنـــــاء، وخــــــــــــلال جـــلـــســـة 
الاستماع، طلب ويــلان بتغيير 

المدعي والقاضي.
وقال للقاضي: «تم تجاهل 
الـــتـــي قــدمــتــهــا (...)  الإثـــبـــاتـــات 
دائــــمــــاً، يــتــم الـــبـــتّ فـــي المــســائــل 
الــــقــــانــــونــــيــــة لــــصــــالــــح المــــدعــــين 
وجهاز الأمن الفيدرالي لروسيا 
الاتــحــاديــة». ورُفــضــت طلباته، 
بــيــنــمــا أعـــلـــن الـــقـــاضـــي تــمــديــد 
تــــوقــــيــــفــــه حــــتــــى ٢٩ ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول). ويــصــرّ ويـــلان، 
الـــعـــنـــصـــر الــــســــابــــق فـــــي مـــشـــاة 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة (مــاريــنــز)، 
عــلــى أنـــه تــم تلفيق الــتــهــمــة لــه، 
وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات 
رقمية من أحد معارفه، معتقداً 
أنها احتوت على صور عطلات.
واستغل جلسات الاستماع 
السابقة في المحكمة للتوجه إلى 
الصحافيين باللغة الإنجليزية 
حيث قــال إنــه تــعــرّض إلــى سوء 
المعاملة في السجن، ولم تُقدّم له 
ترجمات كاملة للوثائق، بينما 
نـــــــادراً مــــا سُــــمِــــح لــــه بـــالـــوصـــول 
إلــــى مــحــامــيــه. وقـــــال فــلاديــمــيــر 
زيـــريـــبـــنـــكـــوف، مـــحـــامـــي ويــــلان 
الروسي في سبتمبر (أيلول)، إن 
التحقيق في قضيته لم يُستكمل، 
وإن ويـــــلان ومــحــامــيــه يــطــلــعــان 
على الملفات. وأقر مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي قـــــراراً الـــثـــلاثـــاء يــدعــو 

للإفراج عن ويلان.
وقال محاميه إنه سيحتاج 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لــلــفــتــق الـــذي 
يعاني منه، وقال شقيقه ديفيد 
فـــي بــيــان الـــثـــلاثـــاء إن «وضــعــه 
الصحي يعد مصدر قلق كبيراً».

لافروف مع نظيرته النرويجية سواريده في كيركينيس بشمال النرويج أمس (رويترز)

بروكسل توافق على تأجيل «بريكست» مبدئياً دون تحديد موعد جديد
 بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط» 

وافـــقـــت الــــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، مـــــن حــيــث 
المبدأ، على طلب بريطانيا تأجيل 
الانــســحــاب مــن عضوية الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، بــعــد أن دعــــا رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس 
جــــونــــســــون، لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
لكسر الجمود الذي أصاب الحياة 
السياسة في البلاد منذ أكثر من 
٣ سنوات. وجاءت الموافقة خلال 
اجتماع في بروكسل انعقد أمس 
(الــجــمــعــة)، على مستوى سفراء 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي، وبــعــد إطــلاعــهــم على 
آخــر التطورات في هــذا الملف من 
قبل كبير المفاوضين الأوروبيين 

ميشال بارنييه.
وقــــــــالــــــــت مـــــيـــــنـــــا أنــــــدريــــــفــــــا، 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة، إن ســـفـــراء الاتـــحـــاد 
الأوروبــي وافقوا من حيث المبدأ، 
أمس الجمعة، على إرجــاء موعد 

خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي (بــريــكــســت)، لكنهم لم 
يــــحــــددوا مـــوعـــداً جــــديــــداً. ووفــقــاً 
لمسودة قرار اتخذته دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي الــســبــعــة والـــعـــشـــرون، 
واطلعت عليها «رويــتــرز» مساء 
الخميس، ســيــوافــق التكتل على 
التأجيل «بهدف السماح بوضع 
اللمسات الأخيرة على التصديق» 
عــلــى اتــفــاق الـــخـــروج الــــذي جــرى 
الــــتــــوصــــل إلـــــيـــــه مـــــع جـــونـــســـون 

الأسبوع الماضي.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الاتـــحـــاد 
كــــــامــــــلاً عــلــى  اتـــــفـــــاقـــــاً  إن هـــــنـــــاك 
ـــــــك بــعــد  ضـــــــــرورة الــــتــــمــــديــــد، وذل
اجــتــمــاع مــنــدوبــي الـــدول السبعة 
والــــعــــشــــريــــن الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى فــي 
الــتــكــتــل، بــعــد خــــروج بــريــطــانــيــا، 
لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد 
الـــنـــهـــائـــي لانـــفـــصـــالـــهـــا بـــعـــد ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف: 
«الـــعـــمـــل ســيــســتــمــر خــــلال مطلع 
الأسبوع. ومن المتوقع أن يجتمع 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء   يومي  ســــفــــراء 
الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات 

النهائية على الاتفاق».
وســتــظــل المــــشــــاورات جــاريــة 
من أجل تحديد مدة التمديد التي 
ستُمنح لبريطانيا. ومن المتوقع 
الــقــرار بموجب ما  أن يتم اتــخــاذ 
يُسمى في المؤسسات الأوروبــيــة 
«عملية كتابية»، ما ينفي الحاجة 
الــدول.  لعقد قمة جديدة لزعماء 
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد 
الأوروبــــــــي شـــــارك فـــي الاجــتــمــاع 
فــــــي بــــروكــــســــل أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة: 

«سنواصل النقاش».
وقــــبــــل أســـــبـــــوع واحــــــــد فــقــط 
من موعد انفصال بريطانيا عن 
الــتــكــتــل، أقــــر جــونــســون بــأنــه لن 
يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي 
للخروج فــي ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، ودعـــا إلــى انــتــخــابــات في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
لإنهاء ما وصفه «بكابوس» أزمة 

«بريكست».
وفــي حــين أن مــشــروع النص 
الــذي طــرح للنقاش فــي بروكسل 
التاريخ الجديد  أمــس تــرك مكان 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا فـــارغـــاً حتى 

الآن، فــقــد أشــــار إلـــى أن الــخــروج 
قــد يــحــدث إذا تــم التصديق على 
الاتفاق قبل أي تاريخ تتم الموافقة 
عليه. وجاء في النص: «وبالتالي، 
يجب أن يتم الانسحاب في اليوم 
الأول من الشهر الذي يلي الانتهاء 
من إجراءات التصديق، أو في يوم 

(...)، أيهما أقرب».
وأوضح المسؤول في الاتحاد 
الأوروبي أنه «في الأساس ما بين 
٣ أشهر أو خروج من مستويين». 
وبموجب الفكرة الأولى، ستغادر 
يــنــايــر (كــانــون  بريطانيا فــي ٣١ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، وبـــعـــد ٣ أشــهــر 
التاريخ المحدد حالياً في ٣١  من 
أكتوبر (تشرين الأول). أما الفكرة 
الــثــانــيــة، فتشمل تــاريــخــاً محدداً 
آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
جـــونـــســـون قــــد دعــــــا، الــخــمــيــس، 
لإجــــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات يـــــــــوم ١٢ 
المــقــبــل.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وقـــــــــــال جـــــونـــــســـــون فـــــــي رســـــالـــــة 
لــزعــيــم حــــزب الــعــمــال المـــعـــارض، 
جــيــريــمــي كـــوربـــين، إنــــه سيمنح 

الــبــرلمــان مــزيــداً مــن الــوقــت لإقـــرار 
اتــفــاقــه لــلانــســحــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، لكن في المقابل يتعين 
على المشرعين أن يدعموا إجــراء 
انــتــخــابــات فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
ثـــالـــث مـــحـــاولـــة مــن  فــــي  الأول)، 
جونسون لفرض إجراء انتخابات 

مبكرة.
وفـــــــــي ظـــــــل رفـــــــــض أحـــــــــزاب 
المــعــارضــة الأخـــرى عــرض إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، مــــن غـــيـــر المـــرجـــح 
بــشــكــل مــتــزايــد أن تــنــجــح أحــدث 
مـــحـــاولات جــونــســون لاســتــبــدال 
البرلمان الذي وضع العقبات في 
طريقه مـــراراً. وينظر فريقه إلى 
أنــهــا السبيل  الانــتــخــابــات عــلــى 
الــــوحــــيــــد لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمــــــة 
بشأن الانسحاب، بعد أن صوت 
الــــبــــرلمــــان لـــصـــالـــح اتــــفــــاقــــه، لــكــن 
بـــعـــدهـــا بـــدقـــائـــق رفـــــض جـــدولـــه 
الزمني المفضل الذي كان سيفي 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٣١  بــــالانــــســــحــــاب 
لــكــنــه ســبــق أن  (تــشــريــن الأول). 
فشل مــرتــين فــي الــفــوز بــأصــوات 
فــي الــبــرلمــان لإجــــراء انــتــخــابــات، 

إذ يحتاج لدعم ثلثي المشرعين 
البالغ عددهم ٦٥٠ عضواً.

وكـــتـــب جـــونـــســـون لــكــوربــين 
قائلاً: «هذا البرلمان رفض اتخاذ 
قرارات. ولا يمكنه رفض السماح 
لـــلـــنـــاخـــبـــين بـــاســـتـــبـــدالـــه بـــرلمـــان 
جديد به يمكنه اتخاذ القرارات»، 
وأضــاف: «إطالة أمد حالة الشلل 
لــهــا  ـــــــى ٢٠٢٠ ســــتــــكــــون  إل هـــــــذه 
تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى الأعــمــال 
والوظائف والثقة الأساسية في 
المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تـــضـــررت بـــشـــدة بــالــفــعــل بسبب 
سلوك البرلمان منذ الاستفتاء. لم 
يعد بوسع البرلمان الاستمرار في 

احتجاز البلد رهينة».
وقــــال كـــوربـــين، وهــــو منتقد 
دائـــــــم لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي، إنـــه 
يريد أن ينتظر ليرى ما ستقرره 
بـــروكـــســـل إزاء طــلــب بــريــطــانــيــا. 
وأضــــــاف كـــوربـــين لــلــصــحــافــيــين: 
«المـــبـــدأ هـــو: اســتــبــعــدوا الــخــروج 
دون اتفاق من الخيارات. الاتحاد 
الأوروبـــي يــرد في الغد، وبعدها 

يمكننا اتخاذ قرار».
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 اقتصرت كلمة 
عون على إبداء 
استعداده للقاء 

ممثلين عن 
المتظاهرين، 
وإشارته إلى 

إمكانية إجراء 
تعديل وزاري في 

البلاد، وهو ما رحّب 
به رئيس الحكومة

يــعــتــبــر أحــــد الــــنــــواب الــلــبــنــانــيــين الــــــــ١٢٨ أن مـــن تــفــاجــأ 
السابع عشر من  انطلقت في  التي  اللبنانية»  «الانتفاضة  بـ
الشهر الــحــالــي، إمــا هــو قــارئ فاشل لــلأحــداث، أو أنــه كان 
يعيش خارج البلاد، وبالتالي بعيد عن نبض الشارع وهموم 

اللبنانيين وشجونهم.
الذين يكتسحون  المتظاهرين،  العدد الأكبر من  ويُجمع 

الساحات العامة في المناطق اللبنانية كافة، على أنهم قرروا 
أن يثوروا على الطبقة الحاكمة... إذ طفح الكيل بعدما أعطوا 
فــإذا بهم يوصلون  الأفــرقــاء السياسيين أكثر مــن فــرصــة، 
الــذي تجلى بأوضح أشكاله  إلى الانهيار الاقتصادي  البلد 
فــي الأشــهــر والأســابــيــع المــاضــيــة مــع مــا شــهــدتــه الأســــواق 
مــن أزمـــة فــي سعر صــرف الليرة ومــا تبعها مــن أزمـــة في 

البعير،  التي قصمت ظهر  ة 
ّ

القش أما  المحروقات والرغيف. 
فكانت التوجه الحكومي لفرض ضريبة على خدمة المكالمات 
الصوتية عبر الإنترنت، ما أدى يوم الخميس في السابع عشر 
إلــى خــروج مجموعات  الحالي  أكتوبر (تشرين الأول)  من 
بــيــروت، مــا لبثت أن تكاثرت  صغيرة معترضة فــي وســط 

وعمت المناطق اللبنانية كافة.

أمام خلفية تهديدات «حزب الله»

 الزعامات الطائفية والحزبية
ّ

الانتفاضة اللبنانية تهز

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

ASHARQ AL - AWSAT

«المنطقة (شمال سوريا) باتت مستقرة عسكرياً 
بــفــضــل نــــزاعــــات ومــــعــــارك، وبـــــات بـــإمـــكـــان الــلاجــئــين 
السوريين في تركيا العودة إلى ديارهم... وفي حال 
لم يعودوا سيفتح الأتــراك الأبــواب... مائة ألف منهم 
ســيــتــوجــهــون إلـــى الــيــونــان مــن تــركــيــا ومـــن الــيــونــان 
إلـــى الــبــلــقــان ومــنــهــا لــلــحــدود المــجــريــة والــكــرواتــيــة... 

والمصلحة الرئيسية للمجر ألا يتكرر ذلك».
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

«إنّ القادة الأميركيين يدرسون كيف 
بوسعنا أن نعيد قوات إلى المنطقة من أجل 
ضــمــان تــأمــين حــقــول الــنــفــط... ستتضمّن 
بــعــض الــــقــــوات المــيــكــانــيــكــيــة. مــــجــــدّداً لن 
أخـــــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، لــكــن المــهــمــة في 
سوريا ستظل ما بــدأت المهمة في سوريا 
بــه: لقد كــانــت دومـــاً بــشــأن هزيمة تنظيم 

داعش».
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

«ســنــســتــقــبــلــه (وزيـــــر خــارجــيــة ألمــانــيــا 
هــايــكــو مـــــاس) فـــي تــركــيــا بــــســــرور، بــابــنــا 
لــكــن عــلــيــه أن يــعــلــم أننا  مــفــتــوح للجميع، 
سنقابله بندية... لا نريد التدخل في شؤون 
ألمانيا الداخلية، لكن عندما يحاولون إزالة 
مــشــاكــل ســيــاســيــة داخــلــيــة بــالــهــجــوم على 
تركيا أو انتقادها، لا يمكننا أن نقبل بذلك».
وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو

«جميع مشاريع التنمية تمويلاتها 
متوفرة، لكن النقاشات الآن حول تمويل 
المــوازنــة مــع البنك الــدولــي ومــع كــل من 
الــجــانــب الــيــابــانــي والألمـــانـــي والاتــحــاد 
الأوروبـــــي... نتوقع تمويلاً أيــضــاً عبر 
الــحــالــي مــع صندوق  بــرنــامــج التمويل 
الــنــقــد وبــاقــي الــتــمــويــلات ســتــكــون عبر 

السوق المالية العالمية».
وزير المالية التونسي رضا شلغوم

بيروت: بولا أسطيح

يــرفــع مــئــات آلاف المــتــظــاهــريــن 
اللبنانية شعاراً  المـــدن  فــي ســاحــات 
موحداً منذ انطلاق «الانتفاضة»، ألا 
وهو «كلن يعني كلن» (كلّهم يعني 
كــلّــهــم)، بـــإشـــارة إلـــى أن الامــتــعــاض 
يـــشـــمـــل كـــــل الأفــــــرقــــــاء الــســيــاســيــين 
مـــن دون اســتــثــنــاء. وبــعــدمــا كــانــت 
المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي شـــهـــدهـــا لــبــنــان 
على مــر الــســنــوات المــاضــيــة تحصل 
بــإيــعــاز مــن حــزب أو فــريــق سياسي 
معين، يشكل ما تشهده البلاد حالياً 
أشبه بظاهرة باعتبار أن اللبنانيين 
تـــداعـــوا إلـــى الـــشـــوارع فــي غــيــاب أي 
دعــوة من أي جهة كانت، ومــا زالــوا 
يثابرون على ملء الساحات بغياب 
أي قــيــادة لــلــحــراك. ولــلــمــفــارقــة، فإن 
فريقي الصراع في لبنان، أي مكوّنات 
الــتــكــتــلــين الــلــذيــن كــانــا يُـــعـــرفـــان بـــ٨ 
أيــادي  و١٤ آذار، يتفقان على أن لا 
الــنــاس. وبالتالي،  خارجية حــرّكــت 
فـــــإن مــــا يـــحـــصـــل لـــيـــس إلا تــعــبــيــراً 
واضحاً عن انفجار الشارع المكبوت 
مــنــذ عــشــرات الــســنــوات... الـــذي قــرر 
أخـــيـــرًا الـــخـــروج عــن صــمــتــه، مــهــدداً 
الزعامات الطائفية والحزبية التي 
يقوم عليها النظام المبني على مبدأ 

المحاصصة في لبنان.

ورقة الحريري

المــــظــــاهــــرات الــشــعــبــيــة دخــلــت 
أســـبـــوعـــهـــا الـــثـــانـــي يـــــوم الــخــمــيــس 
تـــنـــجـــح كــل  المـــــاضـــــي مـــــن دون أن 
المــبــادرات مــن قبل المــســؤولــين، على 
رأســهــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
مـــيـــشـــال عــــــون، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
سعد الحريري، بإخراج الناس من 
الـــــشـــــوارع. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد 
المـــطـــالـــب، وتــحــولــهــا فـــي كــثــيــر من 
الأحيان إلى مطالب فردية لا ترتقي 
إلى مستوى المطلب الوطني الجامع، 
اللبنانيين المعترضين نجحوا  فــإن 
بــــالــــتــــوافــــق عــــلــــى مـــطـــلـــب أســــاســــي 
وموحّد، ألا وهو استقالة الحكومة، 
وتــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة مــــصــــغــــرة مــن 
الاختصاصيين قادرة على التصدّي 
لـــلأزمـــة. وتـــرافـــق هــــذا الـــعـــنـــوان مع 
عــنــاويــن أخـــــرى كــالــســعــي لإســقــاط 
النظام، وإلغاء الطائفية السياسية، 
وإجــــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة 
ع المعتصمون 

ّ
وغيرها. وبعدما توق

أن يخرج عليهم رئيس الحكومة بعد 
بضع ساعات من انطلاق حركتهم 
لإعــــــلان اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه، أمــهــل 
سعد الحريري شــركــاءه فــي الحكم 
٧٢ ساعة لإيجاد حل يقنع الشارع 
والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين. ومــــع انــتــهــاء 
المــهــلــة، عـــاد الــحــريــري ليتوجه إلــى 
اللبنانيين يــوم الاثنين الماضي من 
قــصــر بــعــبــدا الـــرئـــاســـي حـــامـــلاً بين 
يديه «ورقــة إصلاحات»، قال إن كل 
القوى السياسية وافقت على السير 
بها، وموازنة عام ٢٠٢٠ التي وافق 
عليها مجلس الوزراء، والتي لحظت 
المــائــة، بعدما  عجزًا بنسبة ٠٫٦ في 
كـــان الــعــجــز فـــي مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩ 
حــدد بــــ٧٫٥٩ في المــائــة. حملت ورقة 
الــحــريــري، حــتــى بـــإقـــرار عـــدد كبير 
من أفراد مجموعات الحراك، وعوداً 
وخـــطـــوات نــوعــيــة طـــال انــتــظــارهــا، 
إلــى أن التجارب الماضية  لكن نظراً 
مع هذه السلطة لم تكن مشجعة على 
الإطلاق، وبالتحديد لناحية «الإيفاء 
بالوعود وتنفيذ الإصلاحات»، على 
حد تعبير المشاركين بالمظاهرات، تم 

رفض السير بالورقة كحل للأزمة.
بـــعـــدهـــا، أقــــــرت الـــحـــكـــومـــة فــي 
جلسة عقدتها يوم الاثنين الماضي 
٢٤ بنداً حملها إليها الحريري، هي: 

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب 
الحاليين والسابقين بنسبة ٥٠ في 
المائة، وخفض موازنات الصناديق 
«صـــنـــدوق المــهــجــريــن»  المــســتــقــلــة كــــ
و«مجلس الجنوب»، ووضــع سقف 
لــرواتــب ومخصصات اللجان كحد 
أقـــصـــى ١٠ مـــلايـــين لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
وخفض رواتب جميع المديرين على 
لــيــرة، ووضــع  ألا تتجاوز ٨ ملايين 
رواتــــــــب الــــقــــضــــاة بـــحـــد أقــــصــــى ١٥ 
مليون لــيــرة، ووضـــع ضــرائــب على 
المــصــارف وشــركــات الــتــأمــين ٢٥ في 
المـــائـــة، وتــأمــين مــوافــقــة مُــســبــقــة من 
ديـــــوان المــحــاســبــة والــتــفــتــيــش على 
أي مــنــاقــصــة أو اتــفــاق يــتــجــاوز ٢٥ 
لــلــوزيــر  ألــــف دولار، عــلــى أن يــحــق 
المــوافــقــة عــلــى ٢٠ ألـــف ســنــويــاً، أمــا 
الـــبـــاقـــي فــيــخــضــع لمـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الــوزراء، وإلغاء جميع المخصّصات 
الــخــارج بــحــد أقصى  إلـــى  للبعثات 
لــلــرحــلــة ٣ آلاف دولار، مــع مــوافــقــة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عـــلـــيـــهـــا، وإلــــغــــاء 
جميع ما جرى خفضه من معاشات 
الــتــقــاعــد للجيش والــقــوى الأمــنــيــة، 
لــرواتــب العسكريين  ووضـــع ســقــف 
لا يتجاوز رواتــب الـــوزراء، وتفعيل 
هــيــئــة الــرقــابــة الاقــتــصــاديــة، ودعـــم 
الصناعات المحلية، ورفع الضريبة 
على المستوردات للأصناف المنتجة 
محلياً، ومساهمة المصارف لإنشاء 
معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات 
والمــــــحــــــارق الــــصــــحــــيّــــة، مـــــع خــفــض 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى المـــبـــالـــغ المــســاهــمــة 
بها، وتقديم مصرف لبنان وباقي 
المصارف ٣ مليارات دولار، وتحويل 
معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر، 
وإلغاء وزارة الإعلام، وإقرار قانون 
استعادة الأمـــوال المنهوبة، ووضع 
آلــــيــــة واضـــــحـــــة لمــــواجــــهــــة الـــفـــســـاد، 
والامـــتـــنـــاع عـــن فــــرض زيـــــــادات في 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء 
كــل الاقــتــراحــات الــخــاصــة باقتطاع 
جــــــزء مـــــن تـــمـــويـــل ســـلـــســـلـــة الـــرتـــب 
والرواتب، وإعادة العمل بالقروض 
قـــرار حــاســم بأن  السكنية، واتــخــاذ 
تــكــون مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٠ بـــلا عجز 
بما يتطلب ضبط الواردات، وزيادة 
الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى أربـــــــاح المــــصــــارف، 

واقتراح بخصخصة قطاع الهاتف 
المحمول قريباً جــداً، وجعل قانون 
رفع السرية المصرفية إلزامياً على 
جميع الوزراء والنواب والمسؤولين 

في الدولة.

«هيئة تنسيق الثورة»

إذا كان المعتصمون قد أعلنوا 
مــــبــــاشــــرة بــــعــــد عـــــــرض الــــحــــريــــري 
ورقته رفضهم الخروج من الشارع، 
مطالبين باستقالة الحكومة، فإن 
جواباً شبه رسمي جاء من الحراك، 
بعد إعلان نحو ١٥ مجموعة بعد ٦ 
أيام من انطلاق الانتفاضة تشكيل 

«هيئة تنسيق الثورة».
وفــــــــي بـــــيـــــان حــــمــــل الــــــرقــــــم ٢، 
أدرجت المجموعات ٦ مطالب: أولاً، 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة فــــوراً، وتشكيل 
«حــكــومــة إنــقــاذ وطــنــي» مــن خــارج 
المنظومة الحاكمة. ثانياً، استرداد 
قِبَلْ كل الذين  الأمــوال المنهوبة من 
الـــســـلـــطـــة مـــــن ١٩٩٠ حــتــى  تـــــولـــــوا 
الـــيـــوم ومــحــاســبــتــهــم، ومــنــهــم من 
غــــادر الـــبـــلاد، ونــتــبــنــى مــا جـــاء في 
بــيــان نــــادي الــقــضــاة بــهــذا الــشــأن. 
ثــالــثــاً، مــعــالــجــة المــلــفــات الــحــيــاتــيــة 
والمالية الضاغطة وانتشال الوطن 
مــن الــهــاويــة الــتــي أوصــلــتــنــا إليها 
السلطة الفاسدة. رابعاً، العمل على 
إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، وفق 
نظام انتخابي جديد طبقاً للمادة 
٢٢ من الدستور في مهلة أقصاها 
ســتــة أشـــهـــر. خـــامـــســـاً، الــطــلــب من 
المــواطــنــين الاســتــمــرار فــي التظاهر 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
المــطــالــب.  والمــنــاطــق، حــتــى تحقيق 
سادساً، الطلب من القوات المسلحة، 
عــــلــــى رأســـــهـــــا جـــيـــشـــنـــا الــــوطــــنــــي، 
حـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي المــنــاطــق 
كــافــة، والأشـــخـــاص والشخصيات 
الــــــذيــــــن تـــــعـــــرضـــــوا لــــلــــتــــهــــديــــد فــي 
أمــاكــن سكنهم وعــمــلــهــم. أمـــا أبــرز 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت مــنــهــا 
«هيئة تنسيق الثورة» فهي: حراك 
المــتــقــاعــديــن، والمــبــادرة  العسكريين 
الوطنية، والتيار النقابي المستقل، 
وحزب «الخضر»، وحملة «الشعب 
يـــريـــد إصـــــلاح الـــنـــظـــام»، و«الـــلـــقـــاء 
التشاوري المدني» (إقليم الخروب)، 

ومبادرة «وعي»، و«حركة الشعب»، 
و«الـــحـــركـــة الــشــبــابــيــة لــلــتــغــيــيــر»، 
و«المــتــحــدّون»، و«نبض النبطية»: 
«حزب سبعة»، و«مجموعة الزواج 
 civil marriage) «المــدنــي فــي لبنان
المــديــنــة  و«حـــــــراس   ،(in Lebanon
- الـــنـــبـــطـــيـــة»، والــــحــــزب الـــقـــومـــي - 
«الانـــتـــفـــاضـــة»، و«حــــركــــة الــنــهــضــة 
القومية»، و«حراك صور»، و«لهون 
وبس»، و«الحراك المدني العكاري»، 
و«الـــــلـــــقـــــاء الــــجــــنــــوبــــي»، و«حــــركــــة 
المـــحـــرومـــين - طــــرابــــلــــس»، وحــمــلــة 
ــــا»، و«ثـــــــوار الــنــبــطــيــة»، 

ّ
ـــو عــــن «حـــلّ

و«تــجــمّــع شــبــاب زحـــلـــة»، و«حــــراك 
الهرمل»، و«برلمان الدولة العادلة»، 
 For) «ومجموعة «لبنان إلى الأبــد
Ever Lebanon)، و«تحالف وطني»، 
و«تــجــمــع أبــنــاء بــعــلــبــك»، و«الــلــقــاء 
الـــنـــقـــابـــي الـــــتـــــشـــــاوري»، و«لـــبـــنـــان 
اليوم»، و«حوار الشباب»، و«حراك 
بـــريـــتـــال»، والأســــاتــــذة المــتــقــاعــدون 
الــرســمــي، و«ناشطون  فــي التعليم 
أبــنــاء الوطن  - مستقلة»، و«لــجــنــة 

(صيدا صور بيروت طرابلس)».
واتسعت مــع الأيـــام الــتــي تلت 
المجموعات المنضوية فــي الهيئة، 
فبلغت نحو ٤٧ مجموعة، في وقت 
أصــر بعض المــشــاركــين فــي الــحــراك 
على رفــض هــذا التشكيل، والمضي 
من دون قيادة في المرحلة الحالية؛ 

أقلّه بانتظار إسقاط الحكومة.
هـــذا، ويــؤكــد العميد المتقاعد 
جــــورج نــــادر، الــــذي تــلا مــن ساحة 
الـــشـــهـــداء بـــوســـط بــــيــــروت الــبــيــان 
الــــــذي أعـــلـــن عــــن تــشــكــيــل الــهــيــئــة، 
أنهم لا يــدّعــون قــيــادة الــثــورة، وأن 
يــنــدرج فــي إطـــار التنسيق  عملهم 

اللوجستي وضمان عدم حصول أي 
تضارب في المواقف والقرارات. ولفت 
«الشرق الأوسط»، إلى  في تصريح لـ
أن هذه الهيئة «باتت تضم نحو ٤٧ 
الــحــراك،  طيفاً مــن مختلف أطــيــاف 

وبالتالي أصبحوا القوة الأكبر».

دخول الجيش على الخط

فـــي الـــيـــوم الـــســـادس لــلــحــراك، 
اللبناني قــراراً بفتح  اتخذ الجيش 
الطرقات التي أغلقها المعتصمون 
الــســلــطــة السياسية  للضغط عــلــى 
وضمان استقالة الحكومة. وسُجّل 
أكثر من صدام بين عناصر الجيش 
والمحتجّين، انتهى بعد ساعات إلى 
نجاح هؤلاء بالإبقاء على الطرقات 
مــــقــــطــــوعــــة، شـــــــرط ضـــــمـــــان إبــــقــــاء 

الطرقات الفرعية مفتوحة.
وأكدت قيادة الجيش أنها «لم 
تــــألُ جــهــداً فـــي الأيـــــام المــاضــيــة في 
الــتــواصــل مــع كــل الأفــرقــاء المعنيين 
لــلــحــؤول دون حــصــول احــتــكــاك أو 
المـــواطـــنـــين»، متمنية  بـــين  تـــصـــادم 
عــلــى المــواطــنــين «الــتــعــاون مــعــه من 
أجـــل إبــقــاء الــطــرق ســالــكــة تسهيلاً 
الــدورة  لتنقل المواطنين واستقامة 
الـــحـــيـــاتـــيـــة». وأكــــــدت أن «الــجــيــش 
مــلــتــزم بــالــدفــاع عــن حــمــايــة الــوطــن 
أرضــــاً وشـــعـــبـــاً». وأضــــافــــت: «كــلــنــا 

لبنانيون... نحن عائلة واحدة».
وحــــــقــــــاً، لــــــم يــــكــــن قــــــــــرار فــتــح 
الـــــــطـــــــرقـــــــات مــــــحــــــصــــــوراً بـــــقـــــيـــــادة 
المؤسسة العسكرية. إذ بدا واضحاً 
أنـــه يــحــظــى بــغــطــاء مــن المــســؤولــين 
الــســيــاســيــين، عــلــى رأســـهـــم رئــيــس 
الجمهورية والحكومة. إذ أفيد عن 

سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، قـــــام بـــهـــا الـــحـــريـــري 
واطلع منها على الأوضاع الأمنية 
فــي مختلف المــنــاطــق، مــشــدداً على 
«ضـــــــــــــرورة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الأمــــــن 
والاســـتـــقـــرار والــــحــــرص عــلــى فتح 
الـــطـــرق وتـــأمـــين انــتــقــال المــواطــنــين 
بين كل المناطق»، حسبما ذكر بيان 

صادر عن مكتبه الإعلامي.
كذلك كان للجيش موقف لافت 
يوم الثلاثاء، حين تصدى لمجموعة 
مــن مناصري «أمـــل» و«حـــزب الله» 
الذين جالوا في شــوارع العاصمة 
بـــيـــروت عــلــى الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، 
وكـــان عــدد منهم يــحــاول الــوصــول 
إلى ساحة الاعتصام الرئيسية في 
ساحة الشهداء. وعلى الفور أقدمت 
قوة من الجيش على التصدي لهم 
وتفريقهم، متفادية بــذلــك صداماً 

كبيراً بين الطرفين.

الحراك يقتحم الجنوب

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــعـــل أبـــــرز 
الــجــهــات الغربية  مــا توقفت عــنــده 
المــتــابــعــة، اقــتــحــام الــحــراك، وبــقــوة، 
مــنــاطــق «الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي»، أي 
«حــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل» جنوب 
لبنان. فللمرة الأولــى منذ عشرات 
الـــســـنـــوات نــــزل الـــعـــشـــرات والمـــئـــات 
إلــى  فــي منطقتي صـــور والنبطية 
رُفــــعــــت ورُدّدت  الــــــشــــــوارع؛ حـــيـــث 
الـــــشـــــعـــــارات الــــتــــي تـــنـــتـــقـــد رئـــيـــس 
النيابي نبيه بــرّي، وأمين  المجلس 
عام «حزب الله» السيد حسن نصر 
الـــلـــه، عــلــى حـــد ســــــواء. كــمــا جــرى 

التعرض لمكاتب نــواب ومؤسسات 
لــشــخــصــيــات تــابــعــة لــلــحــزبــين، ما 
ـــل 

ّ
يـــشـــكـــل ســـابـــقـــة اســــتــــدعــــت تـــدخ

مــســلــحــين يــــنــــاصــــرون «الـــثـــنـــائـــي» 
للتصدّي لعدد من المظاهرات.

أيضاً، انتشرت مقاطع فيديو 
مـــــصـــــوّرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تُـــــظـــــهـــــر عـــــــــــدداً مـــن 
المسلحين، المفترض أنهم تابعون 
«أمــــل»، يــهــاجــمــون المــتــظــاهــريــن  لـــــ
داخــــــل أحــــيــــاء مـــديـــنـــة صـــــور وفـــي 
مدينة النبطية. وهــذا مــا اعترفت 
به الحركة ضمناً، إذ أكدت رفضها 
لـــلـــمـــظـــاهـــر المـــســـلـــحـــة فــــي شــــــوارع 
صور، وأعلنت أنها بصدد «إجراء 
تـــحـــقـــيـــق لـــتـــحـــديـــد المــــســــؤولــــيــــات 
واتخاذ التدابير اللازمة»، وطلبت 
مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة «مـــمـــارســـة 
دورهــا في حماية المواطنين، بمن 
فــيــهــم المـــتـــظـــاهـــرون»، لــكــنــهــا، في 
الــوقــت نفسه، مستنكرة التطاول 
على رمــوزهــا، على رأســهــم الإمــام 
مـــوســـى الــــصــــدر ورئــــيــــس مــجــلــس 

النواب نبيه برّي.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اعـــتـــبـــرت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة أن «الانــتــفــاضــة 
الــحــاصــلــة جــنــوبــاً تــشــكــل امـــتـــداداً 
للانتفاضة الحاصلة على صعيد 
الـــوطـــن كــكــل، لــكــن مـــا يــمــيّــزهــا هي 
ها كسرت كل المُحرّمات في مناطق 

ّ
أن

يُمنع فيها مجرد توجيه انتقادات 
عــلــنــيــة لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي». وردّت 
«الـــشـــرق  المــــصــــادر، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــــــط»، مـــــا يـــحـــصـــل لـــتـــنـــامـــي 
المــجــتــمــع الشيعي،  الــضــغــوط عــلــى 
خــصــوصــاً بــعــد تــشــديــد الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عـــقـــوبـــاتـــهـــا، 
قــيــادات  لــم تعد تقتصر على  الــتــي 
وعناصر «حزب الله»، وباتت تطال 
المتموّلين الشيعة، وتؤثر سلباً على 

المجتمع الشيعي ككل.

لا تفاوض قبل الاستقالة!

تُثلِج الكلمة التي  بــدورهــا، لم 
توجّه بها رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، إلى المعتصمين، بعد 
أســــبــــوع مــــن انــــطــــلاق الانـــتـــفـــاضـــة، 
ـــع هـــؤلاء 

ّ
قــلــوبــهــم. إذ وبــعــدمــا تـــوق

تـــوجّـــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــدعــم 
مطلبهم بتغيير الحكومة، اقتصرت 
كلمة عون على إبداء استعداده للقاء 
ممثلين عــن المتظاهرين، وإشــارتــه 
إلـــى إمــكــانــيــة إجــــراء تــعــديــل وزاري 
في البلاد، وهو ما رحّب به رئيس 
أيــد البطريرك  الحكومة. وفــي حين 
الماروني بشارة الراعي، دعوة عون، 
غرّد الزعيم الاشتراكي الدرزي وليد 
جنبلاط قائلاً إن «أفضل حلّ يكمن 
فــي الإســــراع بالتعديل الحكومي، 
والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية 

وفق قانون عصري لا طائفي».
الــوزاري  وحقاً، يبدو التعديل 
ضـــــــروريـــــــاً، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد قـــــرار 
«القوات اللبنانية»، على وقع نبض 
الــشــارع، الانــســحــاب مــن الحكومة، 
مـــا أدى لــشــغــور ٤ مــقــاعــد وزاريـــــة 
مــســيــحــيــة. وتــــحــــدّث وزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون رئــاســة الجمهورية سليم 
جريصاتي - المــقــرب مــن عــون - عن 
ثلاثة احتمالات أمام الحكومة، هي: 
ترميم الحكومة عبر تعيين أربعة 
بـــــدلاً عـــن وزراء «الــــقــــوات»،  وزراء 
وإجــراء تعديل حكومي، أو تشكيل 

حكومة جديدة.
ختاماً، يعتبر العميد المتقاعد 
«الشرق  جورج نــادر، في تصريح لـ
الأوســـــــــــط»، أن كـــــل مـــــا حـــصـــل فــي 
الــســاعــات المــاضــيــة يــؤكــد أن «رُكَـــب 
السلطة السياسية تهتزّ... وأن ما 
يــؤمــن صــمــودهــا حتى الــســاعــة هو 
حزب الله»، مشدداً على أن «الناس 
لـــن تـــحـــاور أو تـــفـــاوض أحـــــداً قبل 
ســـقـــوط الـــحـــكـــومـــة»، وهــــو مـــا أتــى 
بإطار الردّ المباشر على دعوة عون 

المتظاهرين للحوار.

ر الحدث
ّ

اعتداءات بالجملة على المراسلين.. والمرأة اللبنانية تتصد
> تــصــدّرت النساء المشهد فــي مظاهرات 

لبنان. إذ، وبعدما جرى تعميم صورة لإحدى 

الفتيات وهــي تركل أحــد المسلحين فــي وسط 

بيروت مع انطلاقة الثورة، تعرّضت اللبنانيات 

المـــتـــظـــاهـــرات لــحــمــلــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــتــمــاعــي مــن قــبــل نــاشــطــين عـــرب احــتــجــوا 

على طريقة لبسهن وتبرّجهن خلال المشاركة 
في الاعتصامات.

شبكة «بي بي سي» البريطانية، اعتبرت 

مــن جانبها، أنــه «بعيداً عــن كــل مــا يطالب به 

الــلــبــنــانــيــون، مــن مــطــالــب معيشية مــشــروعــة، 

وبـــعـــيـــداً عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم الـــتـــي كـــانـــت - وفـــق 

شـــعـــاراتـــهـــم المـــرفـــوعـــة - ســبــبــاً أســـاســـيـــاً وراء 

خـــروجـــهـــم»، اخـــتـــار جـــانـــب مـــن روّاد مــواقــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن مصر وغيرها من 

البلدان العربية، التعليق على أشكال المحتجات 

ولباسهن وجمالهن، كما ورد في تعليقاتهم، 

عــاكــســين رؤيـــــة نــمــطــيــة، كــمــا يـــقـــول كــثــيــر من 

اللبنانيين، عن المرأة اللبنانية كامرأة «فلتانة»، 
كما يقولون.

وفي سابقة في تاريخ المظاهرات اللبنانية، 

اعــتــداءات على مراسلين  جــرى تسجيل جملة 

صحافيين. وكانت الحصة الأكبر من نصيب 

«التيار  مراسلي تلفزيون «أو تي في» التابع لـ

الــوطــنــي الـــحـــر» والمـــحـــســـوب عــلــى الــعــهــد، إذ 

تعرّض مندوبوه لحملة من المقاطعة، بعدما 

رفـــــض المـــحـــتـــجـــون الـــتـــجـــاوب مـــعـــهـــم. وجــــرى 

طردهم من مناطق عــدة، وتعرّضوا لسيل من 

الشتائم والاعـــتـــداءات. كــذلــك، جــرى التعرّض 

لمراسلي تلفزيون «أم تي في» من قبل الموسيقي 

المــؤيــد للرئيس عـــون ومـــن قبل  سمير صفير 
مناصرين لحركة «أمل».
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الرئيس «البيروني» المرتقب يؤمن بأن «الجوع هو العار الأكبر»

ألبرتو فرنانديز... 
طموحه وتحديه إنقاذ الأرجنتين اقتصادياً

بوينس آيرس: شوقي الريّس

الـــــتـــــحـــــول الــــكــــبــــيــــر فــــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الأرجــنــتــيــنــي بــــدأ أواخــــر 
الــعــام المــاضــي، عــنــدمــا ضــاقــت حلقة 
المــلاحــقــات القضائية حــول الرئيسة 
السابقة كريستينا فرنانديز كيرشنر، 
بــســبــب اتــــهــــامــــات بـــالـــفـــســـاد المـــالـــي، 
لــوقــف تحقيقات قانونية  والــضــغــط 
خــــــلال عــــهــــدهــــا، واقــــــتــــــراب مـــواعـــيـــد 
المحاكمات التي لا تستطيع التنصل 

منها خارج الحصانة الرئاسية.
الرئيسة السابقة كانت تــدرك أن 
الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري، 
الــذي لا يملك سجلاً سياسياً يذكر، 
وينتمي إلـــى إحـــدى أغــنــى الــعــائــلات 
فــــي الأرجــــنــــتــــين، جـــــاء عـــلـــى أنـــقـــاض 
الخلافات العميقة في أوساط الحركة 
البيرونية. والمعروف أن هذه الخلافات 
تفاقمت على عهدها، وبلغت درجــة 
من القطيعة والانقسامات الداخلية 
بات من المتعذر معها استعادة زمام 
الحكم في القريب المنظور. وفي ضوء 
هذه المعطيات، قررت أن باب الخلاص 
الوحيد أمامها هو في إعادة الوحدة 
إلــى الحركة عبر خــوض الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
بيد أن عودة كيرشنر إلى واجهة 
المـــشـــهـــد داخــــــل الـــحـــركـــة الــبــيــرونــيــة 
(يــســار وطــنــي) كــانــت دونــهــا عقبات 
كــبــيــرة، أبــرزهــا الــعــداء الــشــديــد الــذي 
تكنه لشخصها تــيــارات وازنــة داخل 
الــحــركــة، خــصــوصــاً داخــــل الـــولايـــات 
والأوســـاط النافذة. وبالتالي، كلفت 
مــجــمــوعــة مــن المــقــربــين بــجــس نبض 
لــهــا، وإبـــلاغ تلك  الــجــهــات المناهضة 
الــجــهــات بــأســفــهــا لأخـــطـــاء المــاضــي، 
خــصــوصــاً إبـــــان ولايــتــهــا الــرئــاســيــة 
الثانية، متعهدة بفتح صفحة جديدة.

المقرب الموثوق

الــذيــن بلغتهم مقترحات  أحـــد 

كـــيـــرشـــنـــر ونــــيــــاتــــهــــا كـــــــان ألـــبـــرتـــو 
فــرنــانــديــز، الــــذي كـــان رئــيــس وزراء 
زوجها نيستور طوال فترة ولايته، 
ورئيس وزرائها في السنة الأولى من 
ولايتها عــام ٢٠٠٧. وكــان فرنانديز 
قــد قــرر قطع علاقاته بشكل نهائي 
معها، بسبب ما عده أفدح الأخطاء 
الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا، وهــــــــي الــــحــــرب 
المفتوحة التي شنتها ضد الشركات 
الزراعية الكبرى، الوازنة اقتصادياً 
وشعبياً في الأرجنتين، وإصرارها 
على المضي فيها حتى النهاية، وهو 
مــا أدى إلــى اتــســاع رقــعــة الخلافات 
داخـــل الحركة البيرونية، وتعميق 
الـــــشـــــرخ بـــــين تــــيــــاراتــــهــــا الـــيـــســـاريـــة 
والــوســطــيــة. ومــع ابــتــعــاد فرنانديز 
عــن الــصــفــوف الأمــامــيــة فــي المشهد 
الــســيــاســي، وانــصــرافــه إلــى تدريس 
القانون الجنائي في الجامعة، راح 
يـــوجـــه انـــتـــقـــادات قــاســيــة لــســيــاســة 
الرئيسة وإدارتـــهـــا، لــدرجــة أنــه دعا 
إلى مناوأتها عندما ترشحت لولاية 

ثانية.
ومـــــــــن ثـــــــــم، وبــــــعــــــد أشــــــهــــــر مـــن 
الاتــصــالات والــجــولات الاستشارية 
في أوساط الحركة البيرونية، تبين 
لكريستينا كيرشنر أن كفة الرافضين 
إلــى موقع القيادة راجحة  لعودتها 
على كفة الجاهزين لتأييدها. وهنا، 
ظهر اســم ألبرتو فرنانديز، الرجل 
الذي يجمع كل الخبرات السياسية 
والإدارية الممكنة: كبير المستشارين 
عــلــى عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق راؤول 
ألـــفـــونـــســـين، والمـــــســـــؤول المــــالــــي عــن 
حــمــلــة خــلــفــه إدواردو دوالـــــــدي، ثم 
مدير الحملة الانتخابية لنيستور 
كــيــرشــنــر ورئــيــس وزرائـــــه، وحليف 
الــزعــيــم الــبــيــرونــي الــبــارز سيرجيو 
مــاسّــا بعد انشقاقه عــن كريستينا 
كــيــرشــنــر. ويـــقـــول المــتــابــعــون لتلك 
الـــرئـــيـــســـة الــســابــقــة  الاتـــــصـــــالات إن 
تمكنت من إقناعه بقبول اقتراحها 
بــعــد يـــومـــين فــقــط مـــن المـــفـــاوضـــات. 
وحــقــاً، فــي ١٨ مــايــو (أيــــار) الفائت، 
أعــلــنــت الــحــركــة الــبــيــرونــيــة ترشيح 
ألبرتو فرنانديز لرئاسة الجمهورية 
وكريستينا كيرشنر لمنصب نائب 

الرئيس.

في مستهل هذا العام، كان ألبرتو فرنانديز رئيساً سابقاً للوزراء على عهد الرئيس 
الأرجنتيني الأسبق نيستور كيرشنر، ثم على عهد زوجته الرئيسة السابقة 
كريستينا فرنانديز كيرشنر، وكان قد قرر الانكفاء عن العمل السياسي، وانصرف 
للتدريس في جامعة بوينس آيرس. لكن في منتصف مايو (أيار) الفائت، تمكنت 
كريستينا كيرشنر من إقناعه بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات 
التي ستُجرى يوم غد (الأحد)، على أن تكون هي المرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن ذلك الاتفاق المفاجأة، سخرت أصوات داخل 
حكومة الرئيس اليميني الحالي ماوريسيو ماكري من تلك المناورة، ووصفت ألبرتو 
فرنانديز بأنه دمية في يد كيرشنر، ولم تتردد في الإعراب عن ارتياحها لما قدرت 
أنه خطأ فادح في حسابات المعارضة، ويقينها بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية 
ستكون لصالح الرئيس الحالي.

ولكن بعد الانتخابات الأولية للرئاسة - وهي انتخابات يتفرد بها النظام الأرجنتيني، 
ولا صفة رسمية لنتائجها سوى أنها ترسم صورة لتوزيع القوى المتنافسة - التي 
مُني فيها الرئيس ماكري بهزيمة قاسية، أصبح فرنانديز الرئيس الافتراضي 
للأرجنتين بانتظار تثبيت فوزه في الانتخابات النهائية الحاسمة أواخر الشهر 
الحالي، وانقلبت حياته رأساً على عقب بين ليلة وضحاها.

«الأستاذ» (El Profesor)؟ وكيف  من هو ألبرتو فرنانديز الذي يناديه المقربون بـ
وصل إلى عتبة رئاسة الأرجنتين بعدما قرر العزوف عن مزاولة النشاط السياسي 
والانصراف إلى العمل الأكاديمي والحياة الخاصة؟

رهان اليمينيين... الفاشل

أحــــــــد المــــســــتــــشــــاريــــن المـــــقـــــربـــــين مــن 
الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري علق 
يــومــهــا عــلــى ذلـــك الــتــرشــيــح بــقــولــه: «لــم 
يكن بوسعهم ارتكاب خطأ أفدح؛ ألبرتو 
فرنانديز لم يربح انتخابات واحــدة في 
حياته، ولا يتمتع بــأي تأييد شعبي... 
وهو دمية بأيدي كريستينا؛ لم يعد هناك 
من شك في أنه سيعاد انتخاب ماكري».

كــثــيــرون أيــضــاً كـــانـــوا يـــؤيـــدون تلك 
الــقــراءة، لأن قلة هم الذين أدركــوا وقتها 
أن تــرشــيــح ألــبــرتــو - ولــلــعــلــم، اســتــخــدام 
الاســــم الأول (ولــيــس الــكــنــيــة) شــائــع في 
السياسة الأرجنتينية - لم يكن يستهدف 
استقطاب الأصــوات، بقدر ما كان يرمي 
إلى امتصاص الغضب الذي تثيره عودة 
كريستينا إلى الواجهة، وتوحيد الحركة 

البيرونية.
وحــــده ألــبــرتــو فــرنــانــديــز كـــان قـــادراً 
على كسب ثقة حكام الولايات البيرونية 
الرافضين عودة الرئيسة السابقة، وثقة 
الــتــيــار المــعــتــدل الـــــذي يـــقـــوده ســرجــيــو 
مــاسّــا. ووحــده في الحركة كــان القادر 
على مد الجسور، وفتح قنوات الحوار 
مع مراكز المال ووسائل الإعلام التي 
تكن شديد العداء للتيار الذي تقوده 

كريستينا كيرشنر.
وبــالــفــعــل، خــلال الحملة 

الــتــي مــهــدت لــلانــتــخــابــات 
الأولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، حـــــــرصـــــــت 
كريستينا على الظهور 
دائـــــــــــمـــــــــــاً فـــــــــــي الــــــصــــــف 
الــثــانــي وراء فــرنــانــديــز، 
خصوصاً إبان المهرجان 

الـــــخـــــتـــــامـــــي فـــــــي مـــديـــنـــة 
روزاريو (ثاني كبرى مدن 
الأرجــنــتــين) الـــذي حضرته 
جميع القيادات البيرونية 

لأول مــــرة مــجــتــمــعــة مــنــذ ٢٨ 
سنة.

ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
أغــــســــطــــس (آب)  يـــــــوم ١١  الأولـــــــيـــــــة، 
الــفــائــت، كــانــت معظم الاســتــطــلاعــات 
ـــحَـــين، وارتـــفـــاع 

َّ
تـــرجـــح تـــعـــادل المـــرش

نـــســـبـــة الــــنــــاخــــبــــين المـــــتـــــردديـــــن فــي 
حــســم قـــرارهـــم، والـــذيـــن كانت 

تــمــيــل أوســــــاط الــرئــيــس 
الحالي إلى عدهم 

مـــن أنـــصـــاره 
الـــــذيـــــن 

لا يـــريـــدون الــكــشــف عـــن خــيــارهــم تأييد 
الــذي أدت سياسته الاقتصادية  المرشح 
إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والمعيشية 
بشكل خطير، وهــو الــذي جــاء على وعد 
بمعالجتها وإنهاض البلاد من محنتها 

المديدة.
تــلــك  تـــبـــين أن  مـــــا  أنــــــه ســـــرعـــــان  إلا 
الأصوات كانت مؤيدة في السر للرئيسة 
السابقة المحاصرة بملاحقات قضائية 
بـــتـــهـــم الــــفــــســــاد، والمـــــعـــــروفـــــة بــنــزعــتــهــا 
الاستبدادية. وجاءت نتائج الانتخابات 
الأولية لتؤكد أن نصف الناخبين تقريباً 
يعدن ألبرتو فرنانديز، متحداً مع الحركة 
البيرونية، هو الخيار الأفضل للخروج 
من الأزمة، إذ حصل فرنانديز على ٤٧ في 
المائة من الأصوات، ويكفيه أن يحصل غداً 

على ٤٥ في المائة 

ليفوز برئاسة الجمهورية، مع كريستينا 
كيرشنر نائبة له.

هــــــــذه المــــــفــــــاجــــــأة الـــــكـــــبـــــرى أوقــــعــــت 
الهلع فــي أســـواق المـــال، وأصــيــب ملايين 
الأرجــنــتــيــنــيــين - ولا ســيــمــا مـــن الطبقة 
البورجوازية، ناهيك من الأغنياء - بالذعر 
من احتمالات عودة الحركة البيرونية، مع 
كريستينا كيرشنر التي يعتقد كثيرون 
أنها ستكون الحاكمة الفعلية. وهذا، مع 
الــوقــت إلى  أن فرنانديز سعى منذ ذلــك 
إبــداء المرونة، ورسم صورة الاعتدال في 
مواقفه وتصريحاته، وباشر بالتواصل 
مع إدارة المصرف المركزي بهدف تهدئة 
الأجــــــواء المــضــطــربــة الــتــي تــتــحــرك فيها 
الــعــمــلــة الأرجــنــتــيــنــيــة مــنــذ فـــتـــرة. وكـــان 
فرنانديز قد رد بعنف على تصريحات 
الرئيس البرازيلي اليميني المتشدد جاير 
بولسونارو الذي قال بعد 
(أي  فــــــــــــــــــــــوزه 
فــرنــانــديــز) 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

الانتخابات الأولية إن «عودة البيرونيين 
إلى الحكم ستكون كارثة على الأرجنتين، 
وتــدفــعــهــم إلـــى الــهــجــرة، كــمــا حــصــل في 
فـــنـــزويـــلا»، وهـــــدد بــطــردهــا مـــن منطقة 
«ميركوسور» للتجارة الحرة، لكنه عاد 

وتراجع عن تصريحاته.
ويستبعد مقربون من فرنانديز أن 
يترك الزمام للرئيسة السابقة، خصوصاً 
أنه سبق وانتقدها بشدة، واستقال من 
رئاسة حكومتها، عندما كانت في ذروة 
نــفــوذهــا بــعــد فـــوزهـــا بـــالـــولايـــة الأولــــى. 
ويـــنـــقـــل عـــنـــه آخـــــــرون دعــــواتــــه المـــتـــكـــررة 
إلــــــى الـــتـــحـــفـــظ، وتـــحـــاشـــي الإكـــــثـــــار مــن 
التصريحات الصحافية ومظاهر الإعزاز 
بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــحـــكـــم، وتــــــرك الــرئــيــس 
أنــواء الأزمــة  الحالي ماكري يتخبط في 
الاقتصادية «لأن عودة الناخبين لتأييدنا 
مرهونة بأن ترجح كفة الحقد على ماكري 
بسبب ســيــاســتــه الاقــتــصــاديــة عــلــى كفة 
الخوف من رجوعنا إلى الحكم»، كما ذكر 

أخيراً أمام أحد مساعديه.
وفــي أي حــال، عــودة البيرونيين إلى 
الحكم في الأرجنتين مع فرنانديز لن تكون 
بــالــورد، بــل على العكس تماماً  مفروشة 
من ذلك، إذ تفيد آخر التوقعات الصادرة 
النقد الدولي بأن التضخم  عن صندوق 
سيتجاوز ٤٠ في المائة في العام المقبل، 
وأن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع 
بنسبة ١٫١ في المائة، وذلك بعدما 
بلغت نسبة التضخم هذا العام 
المــــائــــة، وانــخــفــض  فـــي   ٥٣٫٥
ســـعـــر الـــبـــيـــزو بــنــســبــة ٥١ 
فــــــي المـــــــائـــــــة. ويــــــذكــــــر أن 
صندوق النقد كان قد منح 
الأرجنتين قرضاً العام الماضي، 
مــقــداره ٥٤ مليار دولار أميركي، 
وهــذا أكبر قــرض فــردي يمنحه في 
الــصــنــدوق  تــاريــخــه. وكـــانـــت إدارة 
قــد وافــقــت الأســبــوع المــاضــي على 
الــقــســط المستحق  تعليق ســـداد 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــقــيــمــة ٤٫٥ 
مليار دولار، بسبب الظروف 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد حالياً، 
والـــــتـــــي اقـــتـــضـــت تــصــنــيــفــهــا 
فـــي الــفــئــة نــفــســهــا الـــتـــي تضم 
إيران وتركيا وفنزويلا واليمن 
ولــــيــــبــــيــــا، بـــســـبـــب الــــصــــعــــوبــــات 
الـــخـــطـــيـــرة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا عــلــى 

صعيد الاقتصاد الكلي.

أولويات برنامج فرنانديز

لــــــم يــــجــــد فــــرنــــانــــديــــز صــــعــــوبــــة فــي 
تحديد أولويات برنامجه الحكومي، بعد 
المــســتــوى الــــذي تـــدهـــورت إلــيــه الأوضــــاع 
المعيشية خلال الأشهر الأخيرة، حين بلغ 
عـــدد الــذيــن يــعــانــون مــن أزمـــة غــذائــيــة ١١ 
مليوناً في واحد من أهم البلدان الزراعية 
والمنتجة لــلأغــذيــة فــي الــعــالــم. وفــي لقاء 
عــقــده فــرنــانــديــز أخــيــراً فــي كلية الــزراعــة 
بجامعة بوينس آيرس، قال: «الجوع هو 
عـــارنـــا الأكــــبــــر!»، وكــشــف عـــن خــطــة لــدعــم 
المــواد الغذائية الأساسية التي تضاعفت 
أسعارها عن تلك التي في معظم البلدان 
الأوروبـــــيـــــة. كـــذلـــك، وعــــد بــالــقــضــاء على 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة الـــتـــي تــدفــعــهــا 
الــســنــدات، وتخصيصها  المــصــارف عــلــى 

لبرامج المساعدات الاجتماعية.
ومـــن الإنـــجـــازات المــهــمــة الــتــي يوشك 
فرنانديز أن يحققها، حتى قبل انتخابه 
المــرتــقــب غـــداً رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، عــودة 
إلــى الاتــحــاد بعد  النقابات الأرجنتينية 
الــذي مزقها فــي عام  الانقسام التاريخي 
١٩٩١. وحــيــنــذاك، انشقت النقابات التي 
أصــبــحــت لاحـــقـــاً مـــؤيـــدة لــتــيــار كــيــرشــنــر 
اليساري عن النقابات البيرونية التقليدية، 
بعد رفضها الإجـــــراءات الليبرالية التي 
اتخذها الرئيس الأسبق كارلوس منعم، 

المنحدر من أصول سورية.
وقـــــال فــرنــانــديــز فـــي نــهــايــة الــجــولــة 
الأخيرة من المفاوضات التي جرت برعايته 
بــين الــنــقــابــات الــبــيــرونــيــة: «الــكــل مــوافــق 
على ضرورة توحيد المعسكر الشعبي في 
الــظــروف الصعبة التي تقتضي  هــذه 
مشاركة واسعة، وموقفاً موحداً لكل 

أطياف الطبقة العاملة».

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

نــــالــــت الأرجـــــنـــــتـــــين اســـتـــقـــلالـــهـــا عــن 
الإمــبــراطــوريــة الإســبــانــيــة فــي عـــام ١٨١٠ 
بــــعــــد حـــــــرب طــــويــــلــــة، وبــــقــــيــــت تــتــعــاقــب 
عــلــيــهــا أنــظــمــة مــدنــيــة ضــعــيــفــة، وأخــــرى 
راديكالية وعسكرية، في سلسلة مديدة 
مـــن الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة والأزمـــــات 
الاجتماعية استمرت حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية، حين التزمت الحياد إلى 
أن أعلنت وقوفها بجانب الحلفاء في ٢٧ 

مارس (آذار) ١٩٤٥.
وفــــــــــــي الـــــــــعـــــــــام الــــــــتــــــــالــــــــي، انــــتــــخــــب 
الأرجــنــتــيــنــيــون خــــوان دومــيــنــغــو بــيــرون 
رئيساً للجمهورية، بدعم قوي من النقابات 
المنضوية تحت لواء حزب العمال. وتميز 
الــذي  الــبــارز  بــالــدور  العهد الأول لبيرون 
- الملقبة  إيــفــا  إلـــى جــانــبــه زوجــتــه  لعبته 
«إيفيتا» (Evita) - في إرساء حركة جديدة  بـ
قامت على العدالة الاجتماعية، والسيادة 
السياسية، والاستقلال الاقتصادي. وفي 
عـــام ١٩٤٧، حــصــلــت المـــــرأة الأرجــنــتــيــنــيــة 
على كامل حقوقها السياسية، والمساواة 
مــع الـــرجـــال فــي جــمــيــع الــحــقــوق المــدنــيــة. 
وأصبحت جميع مراحل التعليم مجانية، 
بـــمـــا فــيــهــا الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي. ولــعــبــت 
بــيــرون» دوراً رئيسياً في  مؤسسة «إيــفــا 
وضــع برنامج غير مسبوق للمساعدات 

الاجتماعية، وتم تأميم السكك الحديدية 
والتجارة الخارجية، وأسست مجموعات 

من الشركات الكبرى للصناعات الثقيلة.
وعــــام ١٩٥١، أعــيــد انــتــخــاب بــيــرون. 
وفي العام التالي، توفيت «إيفيتا» التي 
كـــانـــت تــتــمــتــع بــشــعــبــيــة واســــعــــة بــســبــب 
البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها، 
ودفاعها عن حقوق المــرأة. إلا أن سياسة 
بــيــرون التي استقطبت تأييداً كبيراً في 
الأوساط الشعبية، لاقت معارضة شديدة 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة المــرتــبــطــة 
الــتــي كــانــت مهيمنة  بالمصالح الأجنبية 
على الاقتصاد الأرجنتيني في تلك الفترة.

إطاحة بيرون

وعام ١٩٥٥، قام انقلاب عسكري أطاح 
بــيــرون، وحــظــر الــحــركــة الــبــيــرونــيــة التي 
تــعــرض كثير مــن أنــصــارهــا للاعتقال أو 
الاغتيال، واضطر خوان دومينغو بيرون 
للخروج إلى المنفى حتى عام ١٩٧٣، إلا أن 
الحركة البيرونية حافظت على نفوذها 
في الأوساط السياسية والعمالية، وظلت 
تفوز في معظم الانتخابات. وطوال الفترة 
التي امتدت منذ سقوط بيرون حتى عام 
الــــرؤســــاء يــضــطــرون  كــــان جــمــيــع   ،١٩٧٣
لــلــتــحــالــف مــع الــحــركــة الــبــيــرونــيــة للفوز 
في الانتخابات. وكان الاستثناء الوحيد 

الانقلاب العسكري الــذي وقــع عــام ١٩٦٦، 
وأســــس أول نــظــام ديــكــتــاتــوري دائــــم في 
أميركا اللاتينية، بدعم نشط من الولايات 
المتحدة، ضمن إطار الحرب الباردة التي 

كانت قد بلغت ذروتها في تلك الفترة.
الـــحـــظـــر عــن  رُفـــــــع  وفــــــي عــــــام ١٩٧٣، 

الــحــركــة الــبــيــرونــيــة الــتــي فــــاز مرشحها 
الدكتور هيكتور كامبورا في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. غــيــر أن كــامــبــورا اســتــقــال في 
العام نفسه، مفسحاً المجال ليعاد انتخاب 
خـــــوان دومــيــنــغــو بـــيـــرون رئــيــســاً لــلــمــرة 
الثالثة. ولكن بيرون توفي بعد ٩ أشهر من 

انتخابه، وخلفته زوجته (الثانية) ماريا 
استيلا - «إيــزابــيــل» - التي كانت تتولى 

منصب نائب الرئيس.
واتسم عهد «إيزابيل» بظهور منظمة 
«التحالف الأرجنتيني ضــد الشيوعية» 
الــتــي ارتــكــبــت، إلـــى جــانــب قـــوات الجيش 
والـــــــشـــــــرطـــــــة، مــــــئــــــات الاغـــــــتـــــــيـــــــالات ضـــد 
المعارضين السياسيين، وأقامت معسكرات 
غــيــر شــرعــيــة لــلاعــتــقــال فـــي مــنــاطــق عــدة 
من البلاد. ثم في عام ١٩٧٦، وقع انقلاب 
عسكري آخر أطاح حكم «إيزابيل» بيرون، 
واستمر الجيش في الحكم ٨ سنوات، وكان 
ينسق سياسته مع أنظمة عسكرية أخرى 
في أميركا اللاتينية، خصوصاً في تشيلي 
المجاورة، برعاية الولايات المتحدة، ضمن 
مــا كـــان يــعــرف بخطة «كـــونـــدور». واتــبــع 
ذلــك النظام العسكري برنامجاً منهجياً 
لملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم 

وتعذيبهم وتصفيتهم أو إخفائهم.

حرب الفوكلاندز

في عــام ١٩٨٢، وقعت بين الأرجنتين 
وبريطانيا، إبــان حكم مارغريت ثاتشر، 
«حرب الفولكلاندز» (المالفيناس بالنسبة 
للأرجنتينيين)، بــجــنــوب غــربــي المحيط 
الأطلسي. وأدت هذه الحرب المتحورة حول 
إلـــى هزيمة  الــفــولــكــلانــدز  ملكية أرخــبــيــل 

ســريــعــة ســاحــقــة لــلــجــيــش الأرجــنــتــيــنــي، 
وكـــانـــت هــــذه الــهــزيــمــة مـــن أبـــــرز أســبــاب 
سقوط الديكتاتورية العسكرية في العام 
التالي، وانتخاب راؤول ألفونسين رئيساً 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. ومـــــن ثـــــم، تـــقـــرر فــــي عــهــد 
ألفونسين محاكمة الزمرة العسكرية التي 

حكمت في السنوات الثماني السابقة.
ألــفــونــســين اضــطــر للتنحي قبل  لــكــن 
نــهــايــة ولايـــتـــه بــســتــة أشـــهـــر، فـــي خضم 
أزمــة اقتصادية طاحنة، وخلفه القيادي 
الــبــيــرونــي كـــارلـــوس مــنــعــم، الـــــذي أطــلــق 
بـــرنـــامـــجـــاً مــــن الإصـــــلاحـــــات الــلــيــبــرالــيــة 
استطاع من خلاله ضبط التضخم خلال 
ولايته الأولـــى. لكن بعد إعــادة انتخابه، 
غرقت الأرجنتين في أسوأ أزمة اقتصادية 

شهدتها خلال تاريخها.
وبــعــد مــنــعــم، تــعــاقــب عــلــى الــرئــاســة 
الأرجــنــتــيــنــيــة عـــدد مــن الـــرؤســـاء لــفــتــرات 
قصيرة، حاولوا خلالها كبح تفاقم الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة، وتــــردي 
الأوضاع المعيشية، حتى انتخاب نيستور 
كيرشنر، مرشح الحركة البيرونية. وفي 
عهد كيرشنر، شهد الوضع الاقتصادي 
بــــعــــض الــــتــــحــــســــن، ثـــــم خـــلـــفـــتـــه زوجــــتــــه 
كريستينا فرنانديز كيرشنر عام ٢٠٠٧، 
وأعيد انتخابها مرة ثانية، قبل أن يفوز 
الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري (مرشح 

اليمين) في انتخابات عام ٢٠١٥.

الأرجنتين... ورؤساؤها
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«شرعية غير مسبوقة» لرئيس يبحث عن «حزام سياسي»

هل ينجح قيس سعيّد في احتواء التناقضات التونسية؟
تونس: كمال بن يونس

التخمينات حول فرص نجاح 
عــهــد الــرئــيــس الــتــونــســي الجديد 
قيس سعيّد رهينة تطوّر الأحداث 
و«ســــيــــنــــاريــــوهــــات» الــتــحــالــفــات 
السياسية حوله من جهة، وحول 
حزب «حركة النهضة» الذي حاز 
على المرتبة الأولى في الانتخابات 
العامة (البرلمانية) من جهة ثانية.

والـــواقـــع أنـــه بــين الــتــســاؤلات 
المـــطـــروحـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد: هل 
ســـيـــخـــتـــار ســــاكــــن قـــصـــر قـــرطـــاج 
الجديد التحالف مــع «النهضة» 
والمقرّبين منه، الذين دعموه بقوة 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، أم يــســعــى، مـــع عــدد 
مـــن الأطــــــراف «الــعــلــمــانــيــة»، إلــى 
تــشــكــيــل قــطــب ســيــاســي - حــزبــي 
جـــديـــد يــتــزعّــمــه بـــنـــفـــســـه... على 
غـــرار مــا فــعــل الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــعــد دخــولــه 
إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه عــــام ٢٠١٧؟ 
وهل ستتعاون الغالبية البرلمانية 
المــنــتــخــبــة مــــع الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
المستقلّ وتــعــجّــل بــإخــراج البلاد 
مــــن مـــرحـــلـــة «حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال» عــبــر تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة، أم تـــغـــرق مــــجــــدّداً في 
الــتــجــاذبــات السياسية  مستنقع 
والــحــزبــيــة الــتــي أضــعــفــت الــدولــة 
واقتصاد البلاد، وأنهكت المجتمع 

خلال السنوات الماضية؟

مزايدات... وحرب إعلامية

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــكــشــف 
تصريحات معظم زعماء الأحزاب 
السياسية استعداداً لدعم الرئيس 
المــنــتــخــب ومـــشـــروعـــه الإصـــلاحـــي 
«ثورة شبابية ثقافية  وتبشيره بـ
طموحة»، غير أنها تختلف حول 
طبيعة الحكومة الجديدة، والجهة 
التي تشرف على تشكيلها. ومن 
ثـــمّـــة خـــيـــاريـــن: الأول  المـــفـــهـــوم أن 
هو «حكومة سياسية» تتزّعمها 
الفائز  شخصية يختارها الحزب 
بــالمــرتــبــة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة أي حــــــــزب «حــــركــــة 
الــــنــــهــــضــــة». والــــثــــانــــي «حـــكـــومـــة 
الرئيس» التي يفترض أن تتزعمها 
شخصية مستقلة يختارها رئيس 
الــدولــة المنتخب بكامل الشفافية 
وفـــــي مــــنــــاخ ديـــمـــقـــراطـــي بــنــســبــة 

تقترب من الإجماع.
لــقــد افــتــتــح حــمــلــة الــتــشــكــيــك 
في قــدرة «النهضة» على تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة جـــــــديـــــــدة شـــخـــصـــيـــات 
مثل محمد عــبــو، وزيـــر الوظيفة 
العمومية ســابــقــاً ورئــيــس حــزب 
الــيــســاري»،  «الــتــيــار الديمقراطي 
وقـــــيـــــاديـــــون فـــــي حـــــــزب الـــشـــعـــب 
الــــعــــروبــــي بــيــنــهــم الأمـــــــين الـــعـــام 
لــلــحــزب زهــيــر المـــغـــزاوي، ونائبه 
وزيــــــــــر الــــتــــربــــيــــة ســــابــــقــــاً ســـالـــم 
الأبيض. ونشير إلى أن قادة هذين 
الــحــزبــين، الــلــذيــن فــــازا مــعــاً بــــ٤٣ 
مقعداً، أعلنوا شــروطــاً بالجملة 
للمشاركة في أي حكومة تشكلها 
قــيــادة «الــنــهــضــة»، بــاعــتــبــار هــذا 
الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في 

الانتخابات.

رئيس الحكومة الجديد

كــــان أبـــــرز هــــذه الــــشــــروط ألا 
د رئاسة الحكومة المنبثقة عن 

َ
تُسن

الانتخابات إلى سياسي من حزب 
«حـــركـــة الــنــهــضــة»، بــمــا فـــي ذلــك 
رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، 
أو رئيس الحكومة الأسبق علي 
العريّض أو أمين «النهضة» العام 
الــــوزيــــر زيـــــاد الـــــعـــــذاري، بـــل إلــى 
شخصية اقتصادية أو سياسية 
مستقلة يختارها الرئيس الجديد 
قيس سعيّد. كــذلــك اشــتــرط عبو 
والمـــغـــزاوي وبــعــض رفــاقــهــمــا من 
الـــيـــســـاريـــين والـــقـــومـــيـــين إســـنـــاد 
أبرز الحقائب الوزارية إلى حزبي 
«التيار الديمقراطي» و«الشعب»، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة والـــــعـــــدل 

والوظيفة العمومية.
فــي المــقــابــل، وصــف العجمي 
الـــوريـــمـــي، الـــقـــيـــادي فـــي «حــركــة 
«الــــتــــعــــجــــيــــزيــــة»  الـــــنـــــهـــــضـــــة»، بـــــ
الــــشــــروط الـــتـــي تــتــجــاهــل أحــقــيــة 
حـــــزبـــــه فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
ورئاستها رغــم حصوله على٥٢ 
مقعداً بــرلمــانــيــاً، ناهيك بوصول 
نحو ٣٠ شخصية قريبة منه إلى 
حها في قوائم 

ّ
البرلمان بعد ترش

مستقلة وائــتــلافــيــة، منها نــواب 
شــغــلــوا بــعــض الـــــ٢١ مــقــعــداً التي 
حصل عليها «ائــتــلاف الكرامة». 
وهــــذا الائـــتـــلاف تــجــمــع سياسي 
انــتــخــابــي يــضــم نــشــطــاء سابقين 

في التيار الإسلامي في الجامعات 
وخارجها.

وفــــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، رفـــع 
رئيس مجلس شورى «النهضة» 
عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي وخـــــــــلال ســـلـــســـلـــة مــن 
الحوارات التلفزيونية والإذاعية 
ســـقـــف مـــطـــالـــب حـــركـــتـــه، وأعـــلـــن 
تمسك قيادتها الموسعة بأحقية 
رئـــيـــســـهـــا راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، أو 
مَــــن يـــخـــتـــاره لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
«احــــتــــرامــــاً لـــلـــدســـتـــور». وســـانـــد 
وجــــهــــة الـــنـــظـــر هــــــذه ســــاســــة مــن 
أحــــــــــزاب أخــــــــــرى، بـــيـــنـــهـــم ســلــيــم 
الــريــاحــي رجـــل الأعــمــال والــزعــيــم 
«الــــــحــــــزب الــــوطــــنــــي  الـــــســـــابـــــق لـــــــ
الــحــر» ورئــيــس الــنــادي الأفريقي 
م القيادي  الرياضي. في حين تهكَّ
في «ائتلاف الكرامة» عبد اللطيف 
الــــعــــلــــوي عــــلــــى قــــــيــــــادات حـــزبـــي 
«التيار الديمقراطي» و«الشعب» 
بسبب مطالبتهم بالحقائب الأهم 
لــلــحــزبــين الـــحـــائـــزيـــن عـــلـــى عـــدد 
المــقــاعــد، وبالمرتبتين  صغير مــن 
الـــخـــامـــســـة والـــــســـــادســـــة، مــقــابــل 
اعتراض على حق «الحزب الأول» 
في تشكيل الحكومة مع حلفائه 

ورئاستها.
واتــــــهــــــم الـــــعـــــلـــــوي خـــصـــومـــه 
«محاولة الانقلاب على الدستور  بـ
الــغــالــبــيــة البرلمانية  الــــذي يــمــنــح 
الحكومة  تشكيل  حــق  المنتخبة 

وليس إلى رئيس الدولة».

انقلاب على الدستور؟

في هذه الأثناء، ينفي محمد 
المــســيــلــيــنــي، الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 

الـــشـــعـــب تـــهـــمـــة «الانـــــقـــــلاب عــلــى 
الــــدســــتــــور»، ويــــبــــرّر المــســيــلــيــنــي 
دعـــوتـــه ورفـــاقـــه فـــي الـــحـــزب إلــى 
تـــشـــكـــيـــل «حـــــكـــــومـــــة الــــرئــــيــــس» 
بـــالـــحـــرص عــلــى «ربـــــح الـــوقـــت»، 
وهـــــذا مـــن مــنــطــلــق أن الــدســتــور 
الـــدولـــة بتكليف  لــرئــيــس  يــســمــح 
شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة بــتــشــكــيــل 
الحكومة، بعد شهرين من فشل 
رئـــيـــس الـــحـــزب الـــفـــائـــز بــالمــرتــبــة 
الأولــــــى فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ثقة 
١٠٩ مـــن نـــــواب الـــبـــرلمـــان الـــــــ٢١٧. 
ووفق رأي المسيليني ورفاقه، فإن 
قــيــادة «النهضة» ستفشل حتماً 
فـــي تــجــمــيــع غــالــبــيــة مـــن الــنــواب 
حـــول حــكــومــة سياسية ترأسها 
«لأن أكثر أعضاء البرلمان الجديد 

(النهضة)». من المعارضين لـ
ومــــــن ثــــــم، مـــــن الأفـــــضـــــل فــي 
نــظــر «حـــــزب الـــشـــعـــب» و«الـــتـــيـــار 
الديمقراطي»... «المــرور مباشرة 
إلى السيناريو الثاني، خصوصاً 
أن رئيس الجمهورية فاز بغالبية 

مريحة في الانتخابات».
لـــكـــن نــــائــــب رئــــيــــس «حـــركـــة 
الــعــدل سابقاً)  النهضة» (ووزيـــر 
نور الدين البحيري، يرفض هذا 
الرأي ويتهم مروّجيه «بمحاولة 
انتهاك القانون والدستور» الذي 
أعـــطـــى أكـــبـــر الــســلــطــات لــلــبــرلمــان 
ولــلــحــكــومــة المــنــبــثــقــة عــنــه. وهــو 
يـــتـــهـــم خــــصــــوم حــــزبــــه بــالــســعــي 
إلـــــى إرجـــــــاع الــــبــــلاد إلـــــى مــرحــلــة 
الاستبداد و«النظام الرئاسوي، 
عندما كان رئيس الدولة يحتكر 
كــــل الـــســـلـــطـــات ويـــتـــجـــاهـــل دور 
الـــبـــرلمـــان والمـــؤســـســـات المنتخبة 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن الـــــشـــــعـــــب». ومــــن 

جـــهـــتـــه، يــســتــبــعــد وزيــــــر حــقــوق 
الإنــســان السابق سمير ديلو أن 
يوافق الرئيس سعيّد على «مثل 
هذا الانتهاك للدستور والقانون 
وهو الذي قضى أكثر من ٣٠ سنة 
يدافع عن علوية الدستور، وتعهّد 
لــلــشــعــب فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
وفــي خطاب تنصيبه بــأن يكون 

القانون فوق الجميع».

رفع سقف المطالب

فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، يــتــخــوّف 
عـــــدد مــــن المــحــلــلــين الــســيــاســيــين 
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــين بـــــيـــــنـــــهـــــم مـــنـــيـــة 
الــيــحــيــاوي ورفـــيـــق بـــن عــبــد الــلــه 
من حصول خيبة أمل لدى قطاع 
مـــــن الــــتــــونــــســــيــــين، بــــعــــدمــــا رفــــع 
الرئيس قيس سعيّد في خطاب 
تنصيبه سقف الطموحات، بما 
فــي ذلـــك مــا يتعلق بـــدور تونس 
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي، وتـــعـــهـــد 
مــــــن دون  بـــــالـــــوقـــــوف  الـــــرئـــــيـــــس 
الــشــعــب الفلسطيني  شـــروط مــع 
ونـــــضـــــالاتـــــه مــــــن أجــــــــل الـــتـــحـــرر 
الــوطــنــي وبــنــاء دولــتــه المستقلة. 
وذهـــب الإعــلامــي الــيــســاري مــراد 
عـــلالـــة وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــاديـــين في 
حـــــزب الـــعـــمـــال الـــشـــيـــوعـــي، مــثــل 
البرلماني الجيلاني الهمامي، إلى 
حد التشكيك في قابلية مشروع 
الرئيس للتنفيذ، وفي قدرته على 
ضـــمـــان «عـــــدم ســـقـــوط الــحــكــومــة 
المقبلة في المحاصصة الحزبية».

أيضاً، اتهم بعض القياديين 
فــــــي اتــــــحــــــاد نـــــقـــــابـــــات الــــعــــمــــال، 
بــيــنــهــم ســـامـــي الــــطــــاهــــري، أمـــين 
عــام «الاتــحــاد التونسي للشغل» 

«الشعبوية»،  الرئيس الجديد، بـ
بـــســـبـــب تـــرويـــجـــه لمـــقـــتـــرح تــبــرع 
الـــعـــمـــال والمـــوظـــفـــين الــتــونــســيــين 
بيوم عمل شهرياً لمدة ٥ سنوات 
مـــن أجـــل المــســاهــمــة فـــي معالجة 

معضلة ديون الدولة.
كذلك، أصــدر حمّة الهمامي، 
زعـــيـــم حــــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي، 
الـــــــــذي لــــــم يــــفــــز بـــــــأي مـــقـــعـــد فــي 
البرلمان الجديد، بيانات تطالب 
ــــد والــــحــــكــــومــــة  الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــيّ
العتيدة بإعطاء الأولوية لمعالجة 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
المتراكمة منذ مدة، وإلى القضاء 
عــلــى «خــلايــا الإرهــــاب الــنــائــمــة»، 
والــكــشــف عــن الأطــــراف المــتــورّطــة 
فـــي جــريــمــتــي اغــتــيــال الــزعــيــمــين 
اليساريين شكري بلعيد ومحمد 

الإبراهمي عام ٢٠١٣.
وبـــالـــتـــالـــي، تــكــشــف كـــل هــذه 
المــواقــف والتصريحات المتباينة 
تعمّد كل طرف رفع سقف مطالبه، 
بـــحـــثـــاً عــــن تـــحـــســـين حـــصـــتـــه فــي 
الـــحـــكـــومـــة والمـــــواقـــــع الــعــلــيــا فــي 
الـــدولـــة والمــؤســســات الــعــمــومــيــة، 
الــــتــــي مــــن المـــتـــوقـــع أن تــشــمــلــهــا 
حركة تعيينات جديدة على غرار 
مــا حــصــل بــعــد انــتــخــابــات ٢٠١١ 

و٢٠١٤.

انهيار النظام القديم

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصّـــل، لــعــل 
بين أخطر التحدّيات التي تواجه 
اع القرار في تونس، بعد 

ّ
كبار صن

الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الــجــديــدة، أن صــنــاديــق الاقــتــراع 
أدّت إلـــى إضــعــاف غــالــبــيــة رمــوز 

المــنــظــومــة الــحــاكــمــة قــبــل يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١١ وبعدها،  (كــانــون 
وإبـــــعـــــاد الـــيـــســـار المــــاركــــســــي مــن 
المــشــهــد الــســيــاســي الـــرســـمـــي؛ إذ 
حــصــل الــحــزب الــحــر الــدســتــوري 
الــــــذي تـــتـــزعـــمـــه المـــحـــامـــيـــة عــبــيــر 
مــــوســــي، وهـــــو الــتــنــظــيــم الأكـــثـــر 
ولاء للنظام السابق وللرئيسين 
السابقين الحبيب بورقيبة وزين 
الــعــابــديــن بــن عــلــي، على أقــل من 
٥ فــــي المــــائــــة مــــن الأصــــــــــوات فــي 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية. 
ولــــم تــكــن حــصــيــلــة حــــزب رئــيــس 
الحكومة يوسف الشاهد «تحيا 
تونس» أفضل بكثير رغم تعزيز 
صــفــوفــه بــمــئــات مـــن الــيــســاريــين 
والقوميين والليبراليين والشباب 

من الجنسين.
ويــظــهــر أن وفـــــاة الــرئــيــســين 
الــســابــقــين؛ الــســيــاســي المــخــضــرم 
الباجي قائد السبسي ثم الرئيس 
الأســبــق زيــن الــعــابــديــن بــن علي، 
عــشــيــة الاقــــتــــراع الـــعـــام، أســهــمــت 
فــي دفـــع غــالــبــيــة الــنــاخــبــين نحو 
طـــي صــفــحــة المــــاضــــي، واخــتــيــار 
مرشحين مستقلين أو سياسيين 
«الاستجابة إلى مطالب  تعهدوا بـ
شباب ثورة ٢٠١١ بعد ٥ سنوات 
مــــــن المــــصــــالــــحــــة مــــــع المـــنـــظـــومـــة 

القديمة».
ورغــــــم احــــتــــلال حـــــزب «قــلــب 
تـــونـــس»، بــزعــامــة رجـــل الأعــمــال 
السياسي المخضرم نبيل القروي، 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، فــــإن 
وسائل الإعــلام التونسية ترجح 
استقالة غالبية نوابه من حزبهم 
تــحــسّــبــاً لمـــضـــاعـــفـــات الــتــتــبــعــات 

القضائية المفتوحة ضــد رئيس 
الــــحــــزب وبـــعـــض قـــيـــاداتـــه بــتــهــم 
مالية مختلفة. ولا يستبعد عدد 
مـــن المـــراقـــبـــين، بــيــنــهــم الإعـــلامـــي 
والأكـــاديـــمـــي المــنــجــي المــبــروكــي، 
أن يلتحق عــدد كبير من أعضاء 
البرلمان الذين فــازوا باسم «قلب 
تــونــس» أو «الـــحـــزب الــدســتــوري 
الــــحــــر» بـــحـــزب «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
بـــزعـــامـــة الـــشـــاهـــد لمــســاعــدتــه في 
المشاركة في الحكومة الائتلافية 
المقبلة، وتبوؤ موقع كبير فيها 
قد يكون رئاستها أو وزير برتبة 

نائب رئيس.

صراع القوميين والإسلاميين

وعلى المستوى العقائدي، لعل 
أخشى ما يخشاه بعض المراقبين، 
بينهم أســتــاذ الفلسفة والــوزيــر 
الــــســــابــــق أبــــــو يــــعــــرب المـــــرزوقـــــي 
والـــبـــرلمـــانـــي مــحــمــد الـــقـــومـــانـــي، 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  تـــــــؤدي  أن 
التونسية  الرئاسية والبرلمانية 
إلــى نــوع من «المــعــارك السياسية 
الثقافية الآيديولوجية» الجديدة، 
خـــصـــوصـــاً بـــــين أنـــــصـــــار «حـــــزب 
الـــشـــعـــب الــــقــــومــــي»، الـــقـــريـــب مــن 
الـــنـــظـــامـــين الــــســــوري والإيــــرانــــي 
سياسياً، وحزب «حركة النهضة» 
الـــــذي يــقــف إقــلــيــمــيــاً فـــي الــصــف 

المقابل.
ولقد وجه بعض الراديكاليين 
الإسلاميين والإسلاميين القريبين 
من «النهضة» اتهامات إلى بعض 
القيادات العروبية بالانخراط في 
«محاور إقليمية» والتبعية لنظام 
دمشق، بينما اتهم الأمــين العام 
«حزب الشعب» ورفاقه، قياديين  لـ
«المحور  لـ في «النهضة»، بالولاء 
الــــتــــركــــي - الــــقــــطــــري». ولــلــعــلــم، 
كــان قــيــاديــون فــي حزبي «التيار 
الديمقراطي» و«الشعب القومي» 
للمشاركة فــي الحكومة القادمة 
إعلان قيادة «النهضة» نقداً علنياً 
لمـــواقـــفـــهـــا الـــســـابـــقـــة مــــن مـــشـــروع 
الإطـــــاحـــــة بـــنـــظـــام بـــشـــار الأســـــد، 
والـــــحـــــرب فــــي ســـــوريـــــا، وتـــوجـــه 
مقاتلين تونسيين ومغاربيين إلى 
المــطــارات التونسية  دمشق «عبر 

وبواباتها البرّية».
ولكن الحوار حول هذا المطلب 
بــات وارداً، لأن قيادة «النهضة» 
أصــدرت منذ أكثر من سنة بياناً 
رسمياً يدعو إلى تطبيع العلاقات 
بين الدول العربية ونظام دمشق. 
كــــذلــــك تـــــبـــــرّأ وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــونـــســـي الأســــبــــق رفــــيــــق عــبــد 
الــســلام، مــن قـــرار قــطــع الــعــلاقــات 
الــرئــيــس التونسي  اتــخــذه  الــــذي 
الأســبــق المــنــصــف المـــرزوقـــي، عــام 
لــطــفــي زيـــتـــون،  ٢٠١٢. وأصـــــــدر 
الوزير السابق والمستشار السابق 
لرئيس «النهضة» مــقــالاً مطولاً 
يـــدعـــو بـــــــدوره فـــيـــه إلـــــى تــطــبــيــع 

العلاقات بين تونس ودمشق.

الرئيس الجديد و«التفويض الشعبي»

فــي أي حـــال، فــإن مــا تشهده 
تونس من حراك سياسي شبابي 
يـــتـــجـــاوز الآن، مـــن حيث  عــمــيــق 
دلالاتــــــــه، «الــــصــــراعــــات الــفــوقــيــة 
بـــين الــســيــاســيــين»، حــســب عــالــم 
الاجــتــمــاع الــتــونــســي نـــور الــديــن 
الــعــلــوي. ويــرى العلوي أن قيس 
ســـعـــيّـــد والــــشــــبــــاب الـــــــذي صــنــع 
مـــعـــجـــزة فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
بإمكانيات  التونسية  الرئاسية 
مـــتـــواضـــعـــة «مـــــؤشـــــر عـــــن ثـــــورة 
شــبــابــيــة ســلــمــيــة جــــديــــدة كــانــت 
أداتــهــا صندوق الاقــتــراع، وليس 
المـــــواجـــــهـــــات فـــــي الـــــــشـــــــوارع مــع 

السلطات ومحتكري الثروات».
وهــــــو يــــدعــــم بــــذلــــك مـــقـــولات 
قيس سعيّد عن «ثورة الصندوق» 
وعــــــــــن «إحـــــــــيـــــــــاء قـــــيـــــم الــــحــــريــــة 
والكرامة ودولة القانون والعدالة 
الاجتماعية»، وشعارات من نوع 
«الـــشـــعـــب يـــــريـــــد...»، و«الـــشـــبـــاب 

يريد...».
وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه، فــــــإن الــنــخــب 
التونسية  والنقابية  السياسية 
مرشحة لأن تشهد مرحلة انتقال 
عـــمـــيـــق نـــحـــو خــــــيــــــارات جـــديـــدة 
فـــي مــســتــوى مـــؤســـســـات الــحــكــم 
ومــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي، 
وعــلــى رأســهــا الــنــقــابــات، تمهيداً 
لثورة سياسية ثقافية جديدة... 
ثــورة يــرى سعيّد وروّاد الحركة 
الشبابية المناصرة له أنها ستنقل 
رون 

ّ
البلاد نحو عهد جديد، ويحذ

مـــن أن انــتــكــاســتــه ســـتـــؤدي إلــى 
الـــــصـــــدام والـــــــثـــــــورات الــشــبــابــيــة 
والانــــــتــــــفــــــاضــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

العنيفة.

يتفق أنصار الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد 
الناخبين  أربـــاع  ثــلاثــة  فـــوزه بثقة  أن  وخصومه على 
يعطيه «شرعية غير مسبوقة»، وفــرصــة لأن يكون 
فعلاً «الرئيس الجامع لمختلف الأفرقاء السياسيين»، 

خصوصاً أن عدد الذين صوتوا لفائدته ناهَز ضعفي 
عدد الذين صوّتوا للزعيم السياسي المخضرم الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي عام ٢٠١٤.
الــرئــيــس سعيّد هو  أمـــام  الكبير  الــتــحــدي  أن  غير 

فرصه نجاحه في تحقيق أحلام ملايين الناخبين الذين 
هم من الشباب والنساء والفقراء، وذلك 

ّ
اختاروه، وجل

مع الأخذ في الاعتبار دستوراً يحدّ من صلاحياته، 
ويعطي غالبية السلطات للبرلمان، ولرئيس الحكومة.

مَن أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة العتيدة في تونس؟
تونس: «الشرق الأوسط»

فـــي انـــتـــظـــار الإعــــــلان عـــن الــنــتــائــج الــرســمــيــة 
النهائية للانتخابات البرلمانية، وانعقاد الجلسة 
العامة الأولـــى للبرلمان الجديد يــوم ٢٠ مــن شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تدور في الكواليس 
مشاورات حول أسماء شخصيات كثيرة قد تُكلف 
رئاسة الحكومة الجديدة، وذلك على ضوء نتائج 
الانتخابات ومــوازيــن القوى السياسية الجديدة 

في البلاد.
من أبرز هذه الأسماء:

- إلـــيـــاس فـــخـــفـــاخ، وزيـــــر الــســيــاحــة والمــالــيــة 
الــوطــنــي  المــجــلــس  عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، ورئـــيـــس 
لحزب التكتل الديمقراطي اليساري المعتدل، الذي 
تزعّمه سابقاً مصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان 
الانتقالي ٢٠١١ – ٢٠١٤، وعضو المنظمة الدولية 
للأحزاب الاشتراكية. ولقد ترشح فخفاخ للرئاسة 
لــكــنــه لــم يــفــز. وهـــو يــتــمــيّــز بــعــلاقــاتــه المــمــيــزة مع 
النقابات واليسار التونسي ومع «حركة النهضة».

- جلول عياد، وزير المالية عام ٢٠١١، ورئيس 
عــــدد مـــن المـــؤســـســـات الــبــنــكــيــة والمـــالـــيـــة الــعــربــيــة 
والأفــريــقــيــة والــدولــيــة. وهــو فــنــان فــي الموسيقى، 
وله حضور دولي في مجال الأوركسترا والفنون.

- حــكــيــم حـــمـــودة، وزيــــر المــالــيــة عــامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ والخبير الاقتصادي والمالي في عــدد من 
المؤسسات الأفريقية والأوروبية والدولية. وهو في 
الوقت نفسه كاتب صحافي ومثقف، وله اهتمامات 

أدبية وفنية.

- يـــوســـف الــــشــــاهــــد، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــنــذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ بعد إسقاط حكومة الحبيب 
الــصــيــد مــن قــبــل الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
والمقرّبين منه. أسّس في ٢٠١٩ مع عدد من المقربين 
وا عن حزب 

ّ
منه حزب «تحيا تونس» بعدما انشق

قــائــد السبسي، بسبب خــلافــات مــع نجله حافظ 
وأنــــصــــاره. وقـــد يــخــتــار حـــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
تــكــلــيــفــه رئـــاســـة الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة الــجــديــدة، 
خاصة، إذا نجح حزبه في استقطاب غالبية النواب 
التابعين لحزب «قلب تونس» بزعامة رجل الأعمال 

نبيل القروي و«الحزب الدستوري الحرّ» بزعامة 
المحامية عبير موسي.

- راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــــيــــس حــــــزب «حـــركـــة 
النهضة» الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات. 
وقــد يتمكن عبر إسناد حقائب كثيرة لمعارضيه 
من إقناعهم بتوليه رئاسة الحكومة. ولقد تعهد 
الغنوشي بأن يوظّف علاقاته العربية والأوروبية 
والدولية لتوفير ما تحتاج إليه ميزانية الدولة 

التونسية من تمويلات.
- عبد اللطيف المكي، الوزير السابق للصحة، 

وهو من بين رموز الجيل الثاني في قيادة «حركة 
النهضة». تميز خلال السنوات الخمس الماضية 
بانفتاحه على المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، 
وبــمــعــارضــتــه لــبــعــض ســـيـــاســـات قـــيـــادة حــركــتــه 
حيناً، وبــالــدفــاع عنها حيناً آخـــر. دعــم بــقــوة في 
وسائل الإعلام وخلال الاجتماعات الشعبية ترشح 
رئــيــس «النهضة» راشـــد الغنوشي للبرلمان رغم 

اختلافاتهما في الكواليس.
- محمد الفاضل عبد الكافي، وزيــر التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف 
الشاهد الأولى. وهو خبير مالي واقتصادي لدى 
عــدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية 

والمغاربية.
- زيـــاد الـــعـــذاري، الأمـــين الــعــام لــحــزب «حركة 
النهضة». وهو محامٍ ووزير التنمية والاستثمار 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
لـــه أن تــولــى حقائب  الــثــانــيــة مــنــذ ٢٠١٧. وســبــق 

الصناعة والتجارة والتشغيل.
- خيام التركي. شخصية اقتصادية ومالية 
عــربــيــة ودولــــيــــة، كــــان قـــيـــاديـــاً فـــي حــــزب الــتــكــتــل 
ــح 

ّ
الــديــمــقــراطــي بــزعــامــة مصطفى بــن جــعــفــر. رش

وزيراً للمالية سابقاً، لكنه سرعان ما انسحب من 
السباق بعد حملة إعلامية استهدفته، وتسببت 
فــي فتح تحقيق قضائي مــعــه، بتهم مــالــيــة، نال 

فيها البراءة لاحقاً.
الــعــريّــض، رئيس الحكومة عــام ٢٠١٣  - علي 
ووزيــر الداخلية عــام ٢٠١٢ ونائب رئيس «حركة 

النهضة» منذ مؤتمرها العاشر عام ٢٠١٦.

الغنوشيالشاهد



قــال لــي دبــلــومــاســي غــربــي بعد 
أن استمع إلى كلمة الرئيس ميشال 
عــون، التي جــاءت رداً على مطالب 
المتظاهرين في كل لبنان، الذين قالت 
«رويترز» إنهم يعلنون أهم ثورة في 
الــتــاريــخ: «لــبــنــان بـــات فــي مواجهة 
ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات حـــــاســـــمـــــة، إنـــنـــي 
عندما أنظر إلى الشباب اللبنانيين 
يقومون صباحاً بتنظيف ساحات 
الاعتصام، أرى أنهم يكنسون كثيراً 
مــن الأوهـــــام المــحــطــمــة والــحــســابــات 

المحطمة ومعالجات الحطام».
كان هذا أفضل توصيف للوضع 
المتفجر في لبنان، بعدما خرج أكثر 
مـــن مــلــيــونــي مـــواطـــن إلـــى الـــشـــوارع 
والساحات وتظاهروا لمدة ١٠ أيام، 
وفــي أكثر من ٢٠ بلداً حــول العالم، 
مـــطـــالـــبـــين بــتــغــيــيــر جـــــــذري يــنــهــي 
الــطــقــم السياسي  الــفــســاد ويــحــاكــم 
الغارق في السرقات والنهب، والذي 

أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس!
لـــــــيـــــــخـــــــرج رئـــــيـــــس  أيــــــــــــــــام   ١٠
الــجــمــهــوريــة بــمــروحــة مــن الــوعــود، 
سبق للناس أن استمعوا إليها ولم 
ينفذ شيء منها، بعدما كان الرئيس 
سعد الحريري سبقه الثلاثاء ووقف 
الــجــمــهــوري ليقرأ ورقــة  فــي القصر 
إصـــلاحـــيـــة مــــن ٢٥ بــــنــــداً، رفــضــهــا 
المـــتـــظـــاهـــرون، لأنـــهـــا جـــــاءت مــجــرد 
وعــــــود مـــتـــكـــررة، ولـــيـــس هـــنـــاك مــن 
تــنــفــيــذهــا، لأن السياسيين  يــضــمــن 
الذين كانوا وراء الفساد وأوصلوا 
الــبــلاد إلــى مــا هــي عليه، هــم الذين 

سيناط بهم إصلاح ما أفسدوه!
وكــالــة «بلومبرغ» ســارعــت إلى 
وصف خطة الحريري، بأنها تأجيل 
ليوم الحساب، وأن لبنان يتجه إلى 
جدولة الديْن بعد ٣ سنوات، بينما 

رت مؤسسة «موديز» للتصنيف 
ّ
حذ

من أن الثقة بقدرة الحكومة اللبنانية 
عـــلـــى خـــدمـــة ديـــونـــهـــا قــــد تــتــقــوض 
بــدرجــة أكبر بسبب خطة الحكومة 
لإجبار البنوك على القبول بفائدة 

أقل على ديْنها.
كل هذا يعني أن خطة الحريري 
ووعــــــود عـــــون، جُـــوبِـــهـــتـــا بــالــرفــض 
الــحــاد، ســواء مــن المتظاهرين الــذي 
ثـــورة… كلن يعني  يهتفون «ثـــورة 
كــلــن»، بمعنى المــطــالــبــة بــرحــيــل كل 
الطقم السياسي في البلاد، وهو أمر 
ليس من السهل الوصول إليه خوفاً 
من فــراغ طويل، يضاف إلى انهيار 
اقتصادي يقرع الأبواب، وأيضاً من 
مــؤســســات الــتــصــنــيــف الــدولــيــة، ما 
يوسّع دائــرة المــخــاوف من أن تكون 
مقررات «مؤتمر سيدر» قد سقطت 
بــعــد الـــتـــطـــورات الــدرامــاتــيــكــيــة في 

بيروت!
قــــــيــــــاســــــاً بـــــمـــــطـــــالـــــب الــــشــــعــــب 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن، يــفــتــرض أن يــذهــب 
إلــى التجربة الماليزية مثلاً،  لبنان 
ففي ١٠ مــايــو (أيــــار) مــن عــام ٢٠١٩ 
تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء، 
وبــــعــــد يــــومــــين فــــي ١٢ مــــايــــو أقــفــل 
المـــطـــارات والـــحـــدود وألــقــى القبض 
إبــراهــيــم، وعلى  عــلــى سلفه نجيب 
٩ وزراء، و١٤٤ رجــل أعــمــال، وعلى 
٥٠ قاضياً، و٢٠٠ شرطي، وأعاد إلى 
الخزينة الماليزية ٥٠ مليار دولار في 

٥ أيام.
لــكــنــنــا فــــي لـــبـــنـــان الـــــــذي قــالــت 
«واشنطن بوست» و«وول ستريت 
جورنال»، يوم الخميس الماضي، إن 
وزارة الخزانة الأميركية استطاعت 
الــــقــــيــــام بــــإحــــصــــاء عـــلـــى المــــصــــارف 
والمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات الــتــابــعــة 

لــلــســيــاســيــين وأتــبــاعــهــم فـــي لــبــنــان 
وخـــــارجـــــه، واكـــتـــشـــفـــت أن الأمــــــوال 
المــــســــروقــــة والمــــــودعــــــة فـــــي الــــداخــــل 
بـــين عــامــي ١٩٨٢ و٢٠١٩  والـــخـــارج 
بلغت ٨٠٠ مليار دولار، طبعاً ليس 
في وسع «السلطة الفاحشة» أن تقوم 
باسترداد هذه المبالغ الخيالية، لأن 
الأيــدي التي سرقت، هي تقريباً في 
يــفــتــرض أن  الــتــي  معظمها الأيــــدي 
تحاسب، وهو ما يعيدنا مرة جديدة 
إلى قول إدوارد غابريال من «تاسك 
فـــــــورس» الــــــذي كـــــان قــــد أنـــهـــى قــبــل 
اته  أشهر زيــارتــه إلــى بــيــروت ولقاء
مــع المــســؤولــين بــالــقــول: «لا يمكنكم 
تنظيف البيت بالممسحة الوسخة».
الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي الــــــذي أعــلــن 
الــثــورة يطالب عملياً بتغيير هذه 
الممسحة، لكن هناك محاذير دقيقة 
الفراغ، ولهذا فإن  تمنع الوقوع في 

كــلــمــة واحــــــدة فـــي خـــطـــاب الــرئــيــس 
عون أوحت بإمكان فتح الباب على 
حــلٍ، ولو مرحلياً، عندما أشــار إلى 
فــكــرة تــعــديــل حــكــومــي، وهـــو الأمـــر 
الذي تدور حوله نقاشات سياسية 
متصاعدة، وخصوصاً بعد استقالة 
اللبنانية» الأربــعــة،  وزراء «الــقــوات 
وتلويح الحزب التقدمي الاشتراكي 
أيضاً باستقالة وزرائـــه؛ حيث كان 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط قد 

اعتبر أن الإصلاحات التي اعتمدت 
هي مخدرات واهية، وأن بيع القطاع 
الـــــعـــــام جــــريــــمــــة، مـــخـــاطـــبـــاً رئـــيـــس 
الحكومة بالقول: «إلى متى يا شيخ 
سعد ستبقى على هذا التفاهم، الذي 
الــعــهــد، ويكلفنا مــن رصــيــدنــا  دمـــر 

كل يــوم، أوليس من الأفضل تعديل 
الحكومة وإخـــراج رمــوز الاستبداد 
والفساد منها؟»، في إشارة واضحة 
إلــى التسوية السياسية التي  أولاً 
جــــاءت بــعــون رئــيــســاً للجمهورية، 
وثانياً في تهديف واضح إلى صهره 
الــذي يعتبر  الوزير جبران باسيل، 
مــن رمـــوز الــتــحــدي والاســتــفــزاز في 

لبنان.
ليس من الواضح إلى أين تتجه 

الأمـــــــــــور، وخــــصــــوصــــاً بــــعــــد رفــــض 
المتظاهرين وعود عون والحريري، 
والاســـــتـــــمـــــرار فـــــي إعــــــــلان الـــــثـــــورة، 
والــــدعــــوة إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة من 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــين غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــين، 
تـــتـــولـــى الــتــمــهــيــد لإعــــــــادة تــشــكــيــل 
السلطة، لكن بالعودة إلى ما أفرزته 
المـــظـــاهـــرات الـــعـــارمـــة المــســتــمــرة في 
لـــبـــنـــان، يــمــكــن فـــعـــلاً الـــحـــديـــث عــن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأوهـــــــــام وعـــنـــاصـــر 
الــتــخــويــف الــتــي ســقــطــت، ووصفها 
السفير الغربي كحطام يجري كنسه 

في الساحات... 
أولاً؛ سقطت كل أوهام الحديث 
عن إمكان حصول انقسامات طائفية 
ومذهبية، طالما راهن عليها البعض 
ونــفــخ فـــي جــمــرهــا الــبــعــض الآخــــر، 
الشعب بالتغيير،  إسقاطاً لمطالب 
ذلـــك أنـــه فــي الــســاحــات والمــغــتــربــات 

الــــتــــي جـــمـــعـــت أكــــثــــر مــــن ٣ مــلايــين 
مــتــظــاهــر لـــم يــرتــفــع فــيــهــا إلا العلم 
إلــى جانب  اللبناني، ووقــف المسلم 
المــســيــحــي والــــــدرزي، وكــــان النشيد 
الوطني جامعاً الكل، حتى طرابلس 
الــعــاصــمــة الــثــانــيــة الــتــي قــيــل عنها 
يـــومـــاً إنـــهـــا قـــنـــدهـــار لـــبـــنـــان، كــانــت 
عروس الثورة بامتياز، وجمعت كل 
الطوائف والمذاهب في ساحة يعمها 

الفرح!

ثانياً؛ وهو الأهم أن المظاهرات 
عــمــت المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي تعتبر 
«حــزب الــلــه» مــثــل النبطية  مــعــقــلاً لـــ
وصور وبعلبك وبنت جبيل، وبدت 
هذه المظاهرات رغم محاولات قمعها 
بــالــقــوة يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، رداً 
مــبــاشــراً وغــاضــبــاً عــلــى كـــلام حسن 
نـــصـــر الــــلــــه، الــــــذي كـــــان قــــد قـــــال إن 
لــن تسقط، وإن العهد لن  الحكومة 
يسقط، طبعاً على خلفية التحالف 

بين الحزب ورئيس الجمهورية.
ومــــع اســـتـــمـــرار المـــظـــاهـــرات في 
المناطق الشيعية، بدا الأمر موجهاً 
ضـــد نــصــر الــلــه وتــهــديــده بــالــنــزول 
إلـــــــى الــــــشــــــارع لـــتـــخـــويـــف الـــــنـــــاس، 
الــخــوف،  وهـــو مــا يحطم حقبة مــن 
دفـــعـــت مــجــلــة «فـــــوريـــــن بــولــيــســي» 
يــوم الأربــعــاء إلــى الــقــول إن النفوذ 
الإيــرانــي يتهاوى مــن الــعــراق حيث 
تقوم المظاهرات علناً ضد الهيمنة 
الإيـــرانـــيـــة، إلـــى لــبــنــان حــيــث ترتفع 
صرخات الرفض والغضب في وجه 
«حزب الله»، الذي يحاول القول إنه 
يحارب الفساد، في حين توجّه إليه 

تهم في عقر داره بالفساد.
ثالثاً؛ سقط الرهان على وضع 
الــجــيــش فــي مــواجــهــة الـــثـــورة لقمع 
الـــنـــاس، وبـــدا حــديــث قــائــد الجيش 
جوزيف عون يوم الثلاثاء الماضي، 
عندما تحدث عن العلاقة التفاعلية 
والــحــيــويــة بـــين الــجــيــش والــشــعــب، 
وكأنه في العمق يطرح ثنائية وطنية 
في مواجهة ثلاثية الجيش والشعب 
والمقاومة، التي يتمسك بها «حزب 
الـــلـــه»، وكـــان مشهد الــجــنــود الــذيــن 
أرســلــوا لفتح الــطــرق، وهــم يذرفون 
الدموع إلى جانب المتظاهرين أعمق 

تعبير عن هذا التحوّل المهم.

رابــــعــــاً؛ لـــيـــس قـــلـــيـــلاً أن تــرتــفــع 
أصــــــــــــوات المـــــرجـــــعـــــيـــــات الــــروحــــيــــة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــعـــظـــم الــــطــــوائــــف 
مــؤيــدة الانــتــفــاضــة الــعــارمــة، ليقول 
البطريرك بشارة الراعي من بكركي 
علناً إن السلطة أمعنت في الفساد 
والانحراف، في حين قال المتروبوليت 
إلياس عودة إن الفراغ الذي يهددون 
به أفضل بكثير من الوضع الحالي، 
وأعــلــن المــفــتــي عــبــد الــلــطــيــف دريـــان 
أن الــنــاس عــانــت كــثــيــراً مــن الفساد 
في السلطة، بينما قال شيخ العقل 
إنــه ليس مــن حــق أحد  نعيم حسن 
أن يستهين بمطالب الشعب، وبهذا 

الغضب من فساد السلطة.
خامساً؛ يوم الثلاثاء أبلغ سفراء 
مــجــمــوعــة الـــدعـــم الـــدولـــيـــة الــرئــيــس 
الحريري، أن على السلطة اللبنانية 
أن تــســتــمــع جـــيـــداً وعــمــيــقــاً لمــطــالــب 
الــشــرعــيــة، وإذا كــانــت  المــتــظــاهــريــن 
الانتخابات المبكرة من مطالبهم، فإن 

صوتهم وحده الذي سيقرر.
٨ أيـــــــام فــــي انـــتـــظـــار كـــلـــمـــة مــن 
رئيس الجمهورية، الذي أطلّ ليكرر 
مروحة معروفة من وعود الإصلاح 
بعد اللائحة التي قرأها الحريري، 
لكن ذلك لا يصنع حلاً، لهذا ليست 
السلطة وحــدهــا فــي الــزاويــة تواجه 
الــعــارم، بــل أيضاً  الغضب الشعبي 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي يــــواجــــه رفــضــاً 
داخــل بيته وفــي معاقله بما يعرّي 

التحالف مع عون.
نـــــــعـــــــم، الــــــحــــــطــــــام الــــســــيــــاســــي 
والحزبي يملأ ساحات الانتفاضة 
اللبنانية العميقة، وليس من مخرج 
سوى استقالة الحكومة أو تعديلها 
جــــذريــــاً أو الــــذهــــاب إلـــــى الــفــوضــى 

والانهيار!

لا ينفك الآغا العثمانلي يسعى في 
طريق تهديد أمــن واســتــقــرار المنطقة 
والإقـــلـــيـــم، ولا تـــــزال الـــقـــوى الــقــطــبــيــة 
الكبرى تتلاعب به كبيدق على خريطة 

الشطرنج الأممية التنافسية.
الـــذي يحلم فــي اليقظة  إردوغــــان 
قـــبـــل الـــــنـــــوم، يــســعــى حــثــيــثــاً إلـــــى أن 
يــــكــــون المــــكــــافــــئ المــــوضــــوعــــي لإيــــــران 
وإســرائــيــل فــي المنطقة، وهــو مدفوع 
في كل الأحوال بأوهام إحياء السلطنة 
العثمانية، ويسعى لزخمها بالسلاح 
النووي الفتاك الذي لا يصد ولا يرد، 
حــتــى تــضــحــى لـــه الـــســـيـــادة الــكــامــلــة 
ويستطيع أن يــشــارع ويــنــازع الكبار 

حول العالم.
مــثــيــر جــــداً شــــأن إردوغـــــــــان، ذلــك 
أن مَــــن يــتــطــلــع إلــــى الـــســـلاح الـــنـــووي 
لا يــجــاهــر مــبــاشــرةً بــنــيــاتــه، فيفضح 
مــخــطــطــاتــه فـــي الـــحـــال والاســتــقــبــال، 
إيــران مثل، وفــي إسرائيل  وعنده في 
نــمــوذج آخـــر، غــيــر أنـــه وأمــــام منتدى 
اقتصاد الأناضول الأخير لمح إلى نية 
بلاده امتلاك سلاح نووي، إذ قال: «إن 
بــعــض الــــدول لــديــهــا صــواريــخ تحمل 
رؤوساً نووية، لكنهم لا يريدون الأمر 
نــفــســه لــتــركــيــا»، مــعــقــبــاً: «أنــــا لا أقبل 

ذلك».
ـــــقـــــارئ تـــصـــريـــحـــات  هـــــل يـــفـــهـــم ال
الـــرجـــل عــلــى أنــهــا رغــبــة حــقــيــقــيــة في 
امتلاك أسلحة نووية في المدى الزمني 
القريب أو المتوسط على أبعد تقدير؟

الــشــاهــد أن هــنــاك نــقــاطــاً عــديــدة 
يمكن الــتــوقــف معها فــي هــذا الإطـــار، 
ربما في مقدمتها التساؤل عن مقدرة 
إردوغان الفعلية في هذا الإطار، وهنا 
كـــانـــت صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
حــــاضــــرةً عــبــر تــقــريــر مـــطـــول أشــــارت 
فيه إلى أن تركيا في طريقها لتطوير 
برنامج نــووي أكثر تقدماً، لكنه أقل 
بــكــثــيــر مـــمـــا جــمــعــتــه إيــــــــران، كـــمـــا أن 
تركيا تمتلك بالفعل برنامجاً لصنع 
القنابل من خلال رواســب اليورانيوم 
إلـــى بلوتونيوم  الــتــي تــتــحــول لاحــقــاً 
يُستخدم في صناعة القنبلة الذرية، 
ومفاعلات للأبحاث تساعد روسيا في 
بنائها، والأخــطــر مــن ذلــك شبكة من 
العلاقات مع علماء ودول لديها خبرة 
فــي بــنــاء المــفــاعــلات الــنــوويــة، وصــولاً 
إلى القنبلة عينها، والاسم الذي يتردد 
الآن من الاستخبارات الغربية لا سيما 

الألمـــانـــيـــة، هـــو اســـم عــبــد الــقــديــر خــان 
العالم الباكستاني، الذي زوّد عدداً من 
الدول ومنها إيران بخبرات نووية، قد 
تقود إلى صناعة السلاح الأخطر في 

تاريخ البشرية.
لم تعد العواصم الأوروبــيــة فقط 
هــي الــتــي تشعر بــانــزعــاج شــديــد من 
إردوغــــان ومشروعاته لبسط هيمنة 
ســيــاســيــة ومـــشـــاغـــبـــات حــيــاتــيــة فــي 
الداخل الأوروبــي، ولا العالم العربي، 
بل باتت واشنطن اليوم لا سيما بعد 
العملية العسكرية فــي شمال شرقي 
سوريا لا تثق بحاكم تركيا، وتتحسب 
لـــكـــل خـــطـــواتـــه، والــــتــــي تــحــمــل الــشــر 
المــجــانــي للجميع، مــا يعيد منظومة 
آلــهــة أولــيــمــب الــقــديــمــة، بما فيها من 
الــبــعــض الـــذيـــن حــمــلــوا تــعــبــيــر «عـــدو 

البشر».
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق يـــأتـــي تــحــذيــر 
جــــــــون جــــيــــه هـــــــامـــــــري، نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــذي يدير  الــدفــاع الأميركي السابق، 
الـــدراســـات الاستراتيجية  الآن مــركــز 
والـــدولـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن وقــــد صــرح 
«نيويورك تايمز» ذاتها بأن «الأتراك  لـ
يقولون لسنوات إنهم سيتبعون ما 
تفعله إيران، ولكن هذه المرة الأوضاع 
مــخــتــلــفــة.. لــقــد ســهّــل إردوغــــــان للتوّ 
انسحاب أميركا من المنطقة، وربما، 
مــثــل الإيـــرانـــيـــين، عــلــيــه أن يُــظــهــر أنــه 
على الخط، وأنه يمكن أن يحصل على 
السلاح النووي في أي لحظة، فتركيا 

تمتلك الأدوات».
الــحــديــث الــســابــق يــفــتــح الأبــــواب 
أمام علامات استفهام خطيرة... فهل 
هــنــاك مـــن يــقــف وراء إردوغــــــان لقلب 

توازنات المنطقة؟
قد يقول قائل إن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين يدعم إردوغــان، وقد 
باتت له اليد العليا في أنقرة اليوم، 
وبـــأكـــثـــر مــــن تـــأثـــيـــرات حـــلـــف الــنــاتــو 
وتــجــاذبــاتــه عــلــى إردوغــــــان، لــكــن هل 
يصل الأمر إلى حد السماح له بامتلاك 

مثل هذا السلاح؟
بالقطع لا يمكن أن تقبل روسيا 
الــرمــاد  بــوتــين بتركيا نــوويــة، فتحت 
القيصري كــراهــيــة تاريخية لــلأتــراك، 
الــتــي  الــتــركــيــة  لــلــنــيــات  وإدراك مــؤكــد 
تــــجــــيــــد الـــــتـــــمـــــرد والــــتــــطــــلــــع بــــالــــقــــوة 
إلــى الآخــريــن حــال امتلاكها  والقسوة 
لــذلــك، ومـــا يــقــوم به  الأدوات الـــلازمـــة 
بوتين مؤخراً في علاقته مع إردوغان 
بالنسبة إلى سوريا، هو فقط لتعزيز 
مــربــعــات الــنــفــوذ الـــروســـيـــة فـــي آســيــا 

والخليج العربي والشرق الأوسط.
إحدى نقاط القلق بالنسبة للناتو 
الــعــداء التركي الواضح  اليوم في ظل 
لــلــغــرب تــتــمــثــل فـــي أكــثــر مـــن خمسين 
رأســــاً نـــوويـــاً قــائــمــاً فـــي قــبــو أمــيــركــي 
داخل قاعدة إنغرليك، وُضعت تاريخياً 
لمـــجـــابـــهـــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
ســنــوات الــحــرب الــبــاردة، وقــد أضحت 
الــيــوم مــثــار قلق مــن أن يسطو عليها 
إردوغان على خلاف رغبة «الناتو»، لا 
سيما أن العلاقات تتدهور يوماً تلو 
الآخـــر مــا بــين تركيا والــغــرب عموماً، 
وهـــنـــاك أحــــاديــــث عـــن خــطــة وضــعــهــا 
بــــاراك أوبـــامـــا لإزالــتــهــا عـــام ٢٠١٦ إلا 
ــذ لــســبــبــين؛ الأول هـــو أن 

َّ
أنــهــا لـــم تُــنــف

ذلــك يجعل تركيا ترتمي في أحضان 
موسكو مرة أخرى وإلى الأبد، والآخر 
هــــو أن ســحــبــهــا مــــن هــــنــــاك يـــقـــوّض 
التحالف وربما يمنح إردوغان ذريعة 

لبناء ترسانته الخاصة.
يفوت إردوغان أن السلاح النووي 
لا يجعل من تركيا دولة عظمى، فتلك 
تحتاج إلى ترسانة عسكرية ضخمة، 
وسياسة خارجية أكثر تدخلاً، وتأثيراً 
وقبولاً على الصعيد العالمي، ومشاركة 
فــــي مـــؤســـســـات الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
وترحيباً من دول الجوار، وعضوية في 
المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن.

الـــــــخـــــــلاصـــــــة... مــــهــــمــــا يـــــكـــــن مـــن 
شـــأن الأحــــلام الــنــوويــة عــنــد السلطنة 
كـــان تحقيقها  الإردوغـــانـــيـــة، وســـــواء 
أنـــه يــجــب التنبه  واراداً أم خــيــالاً، إلا 
لنوايا الأتراك في كل وقت والاستعداد 

لملاقاتهم عبر السيناريوهات كافة.

ليس أمراً جديداً على لبنان إذا 
هــو انــتــفــض. فــفــي تــاريــخــه التليد 
قبل الاستقلال في أزمــان عثمانية 
وفرنسية، وبعد الاستقلال في أكثر 
من ولايــة رئاسية، انتفاضات لكل 
منها دواعيها وهتافاتها ومطالب 
المــشــاركــين فيها. ولــيــس مستغرباً 
هذا المشهد الاحتجاجي المبهر منذ 
أيام في عدة مدن لبنانية، وبالذات 
بيروت عاصمة اللبنانيين، وكذلك 
العاصمة الثانية للعرب مــن دون 
استثناء، كونها التي طالما احتاج 
عـــــرب كـــثـــيـــرون إلـــــى الـــتـــنـــفـــس مــن 
خـــلالـــهـــا، كـــمـــا احــــتــــاج انــقــلابــيــون 
وثوريون إلى الارتماء في رحابها.

ولــــــقــــــد اعـــــــتـــــــاد الـــــــعـــــــرب عـــلـــى 
اللبنانيين أن يبتكروا في المناسبات 
مسيرات ومظاهرات يقومون بها 
لنصرة الأشقاء العرب، عندما تلم 
بهذا الشقيق أو ذاك محنة وطنية. 
وفي الذاكرة مسيرات من أجل ثورة 
الجزائر، ومسيرات من أجل نصرة 
مـــقـــاومـــة مــصــر لـــلـــعـــدوان الــثــلاثــي 
عــام ١٩٥٦. ودائماً تكون المسيرات 
لمصلحة هذه القضية أو ذاك الشعب 
المـــعـــتـــدى عــلــيــه فـــي دولـــــة شــقــيــقــة. 
كــمــا فـــي الــــذاكــــرة مــــبــــادرات، كتلك 
التي كانت تتكرر في بيروت زمن 
المــقــاومــة الفلسطينية،  اســتــضــافــة 
وكــيــف أنــه عندما يتم الإعـــلان عن 
تــشــيــيــع شــهــيــد فــلــســطــيــنــي، ويــمــر 
موكب الجنازة فــي شــارع مشترَك 
مسلم – مسيحي، فإن تكبيراً يصدر 
الــصــوت فــي المسجد،  عبر مكبرات 
ر بدقاتها عن  وأجراس كنيسة تعبِّ
المــشــاركــة فــي الــحــزن، وهـــذا يحدث 
تلقائياً ومــن دون أن تطلب سلطة 

رسمية ذلك.
مــــا يـــــــراد قــــولــــه إن المـــســـيـــرات 
الــتــي طــالمــا شهدتها  والمـــظـــاهـــرات 
الـــــشـــــرائـــــع (مــــاضــــيــــاً)  أم  بـــــيـــــروت 
أسبغت عليها صفة جــديــدة، هي 
لــبــعــض  المـــعـــنـــويـــة»  الـــنـــجـــدات  «أم 
الأشـــقـــاء الـــعـــرب، عــنــدمــا تــلــم بهم 
نــــائــــبــــة، وتــــــكــــــون تــــلــــك الــــنــــجــــدات 
صـــوتـــاً بـــقـــوة الــــــــدوي، طـــالمـــا أفــــاد 
الــجــزائــر للاستعمار  ثــوار  مقاومة 
الــفــرنــســي، ومــقــاومــة عــبــد الناصر 
للعدوان الإسرائيلي - الفرنسي – 
البريطاني، وتصدي ياسر عرفات 

كــــي تــبــقــى الــقــضــيــة 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة 

حاضرة في البال.
هــــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرة 
بـــــــالـــــــذات، ونــتــيــجــة 
لإحساس اللبنانيين 
بــــــــــــــأن عـــــلـــــيـــــهـــــم أن 
يــنــظــروا فـــي أمــرهــم 
بــعــدمــا بــــات الــوطــن 
ملعبَ أمزجة غرباء 
ومــــــشــــــروعــــــاتــــــهــــــم، 
وبـــــــات أمـــــر انـــتـــهـــاك 
الأصــــــول والـــثـــوابـــت 

والـــتـــوريـــث والاكـــتـــنـــاز والارتــــهــــان 
حالة تهدد الخصوصية اللبنانية، 
جاءت الانتفاضة التي لا بد منها، 
تعبيراً عما في النفوس من خيبة 
أمــل من الممسكين بمقاليد الأمــور. 
وجــــــــاءت تــخــلــو مــــن أي شـــوائـــب. 
وطنية بامتياز. عفوية لا يصغي 
المــــشــــاركــــون فـــيـــهـــا لـــغـــيـــر أصــــــوات 
أوجـــاع ناشئة عــن عسر الأوضـــاع 
المعيشية، والاحتياجات المجتمعية 
المــــســــتــــشــــريــــة. واســــتــــطــــاعــــت بــعــد 
أسبوع من الصمود والثبات على 
الحس الوطني، أن تكون هي لبنان 
المــــعــــارض مــقــابــل لــبــنــان الــحــاكــم. 
واستطاعت انتزاع بعض ما تتمنى 

على أهل الحُكم تقديمه.
ثــمــة أمـــثـــولات كــثــيــرة أفــرزتــهــا 
الانتفاضة، وهــذه يمكن اعتبارها 
مكاسب. الأمثولة الأهــم استعادة 
الإيمان بلبنان وطناً وليس ساحة، 
وعَــلَــمــه يــرفــرف ويعلو على سائر 
الأعــــلام. أمـــا أبـــرز بقية الأمــثــولات 

فهي:
التأكيد على المقولة الحريرية 
أبـــــاً، بــــأن لا أحــــد أهــــم مـــن الـــوطـــن، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن بـــعـــض الـــحـــالمـــين 
والساعين إلى تثبيت أن أهميتهم 
ــلــون تــتــقــدم عــلــى لــبــنــان 

ِّ
ومــــا يــمــث

اللبنانية،  الــوطــن والــخــصــوصــيــة 
فـــي تطلعاتهم  الــنــظــر  ســيــعــيــدون 

تلك.
مع أن للسلاح قوته في فرض 
الأمر الواقع أحياناً، فإن الانتفاضة 
بــثــبــاتــهــا وشــمــولــيــتــهــا أكــــــدت أن 
الأصــــــــــــــوات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــتـــي 
انطلقت من حناجر الموجوعين في 
الــســاحــات، هــي بقوة ذلــك السلاح، 

لــجــهــة أنـــه لا بـــد من 
إعادة النظر في أمور 
كثيرة، وفي معادلة 
تــحــتــاج إلــــى تــدويــر 

في المضامين.
الانتفاضة  بعد 
المـــتـــعـــددة الأجــنــحــة 
شــــــــمــــــــالاً وجـــــنـــــوبـــــاً 
وجبلاً وسهلاً، بات 
عــــلــــى الــــــذيــــــن طـــالمـــا 
كــــــانــــــوا يــــمــــارســــون 
ســـــــــيـــــــــاســـــــــة فـــــــــرض 
تعظيم الذات والأمر 
الــواقــع والإلـــغـــاء، الــتــواضــع كثيراً، 
عملاً بقول الإمــام علي (رضــي الله 
عنه): «ضع فخرك، واحطُط كِبرك، 

واذكر قبرك، فإن عليه ممرك».
ــلــت لــغــة الـــكـــلام عــلاقــة  لــقــد عــطَّ
لـــبـــنـــان بـــــالأشـــــقـــــاء، وهـــــــذا إثــــــم مــا 
إثــم ارتكبه المرتكبون. وبعد  بعده 
الانتفاضة لن تكون هنالك أصوات 
تعلو على صــوت مصلحة الوطن، 
في أن يكون عند حُسْن ظن الغير به 
والتعامل معه، بما يحقق استقراره 

وطمأنينة شعبه.
فيما مــضــى، كــانــت المــســانــدات 
الــخــلــيــجــيــة والـــدولـــيـــة تـــوضـــع في 
حسابات الدولة، ومن دون أي رقابة 
عــلــى الإنـــفـــاق، ثـــم يــتــبــين أن الــذيــن 
شغلوا مناصب متقدمة في الدولة 
والــحــكــومــة والإدارة، تــعــامــلــوا مع 
هذه المساعدات وكأنما هم شركاء 
للدولة فيها، وبذلك اغتنى هؤلاء 
الــنــاس، وتعثرت  ولــم تصلح حــال 
الــدول  الميزانية. وعندما تستأنف 
الــنــخــوة  الــــداعــــمــــة، وبـــــالـــــذات دول 
الــخــلــيــجــيــة، دعــمــاتــهــا، فــــإن رقــابــة 
مشددة على النجدات المالية ستقي 
الــدولــة والشعب من مخاطر  لبنان 

إنضاب البعض لهذه الخيرات.
موضوع محاسبة الذين تَمَلْيَروا 
فـــي غــفــلــة مـــن الـــزمـــن، كــــان القضية 
الأســاســيــة فـــي الانــتــفــاضــة، ولــيــس 
هـــنـــالـــك أي حـــديـــث حـــــول مـــوضـــوع 
ســيــاســي أو عــن الــصــراع الــعــربــي – 
الإسرائيلي والقضية الفلسطينية؛ 
لكنه حديث من دون تسميات، الأمر 
الذي أفقد الدعوة إلى المحاسبة أي 
قرائن، باستثناء معلومات متداولة 
على وسائل التواصل، وهذه عموماً 

ليست وثائق.
بـــعـــد الآن ســتــنــحــســر مــظــاهــر 
الأبهة والحفلات التي يقيمها بعض 
المكتنزين، وكذلك بعض ذوي الشأن 
الوظيفي في الدولة، وتتسم بالبذخ 
والظهور بمظهر الأغنياء توريثاً أو 
أغنياء الأزمات وعوائد الصراع على 
لبنان. ومثل هذا الانحسار ما كان 

ليحدُث (احتمالاً) لولا الانتفاضة.
بعد اختراق نوعي في مناطق 
«حــــــزب الــــلــــه»  مـــصـــنـــفـــة ولائـــــيـــــاً لـــــــ
أمــــل»، أظـــن أن الحركتين  و«حـــركـــة 
ستعيدان إعادة تقييم للموقف من 

جانب زعامة كل منهما.
في تغييب (احتجاباً وإضعافاً) 
للصحافة اللبنانية التي كانت مرآة 
مــســيــرات ومــظــاهــرات وانتفاضات 
الــــزمــــن الـــــــذي مــــضــــى، حـــلـــت ثـــلاث 
فــــضــــائــــيــــات لـــبـــنـــانـــيـــة مــــحــــل تــلــك 
الصحف، وكـــان لها دور فــاعــل في 
إنـــجـــاح الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي اتــســمــت 
برقي لا مثيل له، قياساً بالانتفاضة 
الفرنسية. بــل إن هــذه الفضائيات 
أجـــرت مــا يشبه الاســتــفــتــاء، وعلى 
الــهــواء، ولا يحتاج إلــى تدقيق في 
الــنــتــائــج، كــمــا اســتــفــتــاءات بعض 
دة نتاجها  الرئاسات العربية المحدَّ

بمجرد البدء فيها.
نـــــــجـــــــاح ســــيــــدة  ويــــــبــــــقــــــى أن 
الانتفاضات بعد شقيقاتها المصرية 
والتونسية والسورية والسودانية 
والعراقية بعد الفلسطينية، هو في 
متابعة متأنية وضاغطة لمشروع 
الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي عـــرضـــهـــا عــلــى 
الهواء رئيس الحكومة سعد الدين 
رفيق الحريري، على أمــل إتباعها 
بتعديل حكومي جذري، يعزز مبدأ 
سياسة النأي بالنفس، ثم بحكومة 
تكنوقراط يتقاسمها - كما حصل 
في السودان - مدنيون وعسكريون، 
باعتبار أن العسكري تكنوقراطي 
المؤسسة  وتقاليد  عمله،  بطبيعة 
الــعــســكــريــة أســـاســـهـــا الانـــضـــبـــاط. 
وبــعــد ذلــك يتحقق مــا يصبو إليه 
اللبنانيون، وهو انتخابات جديدة 
يكون الاختيار فيها لمن يريد خيراً 
لــلــبــلاد وطــمــأنــيــنــة لــلــعــبــاد. وبــذلــك 
تــكــون انتفاضة بــيــروت وأخواتها 
فـــــي ســــائــــر المـــــنـــــاطـــــق، هـــــي ســـيـــدة 

انتفاضات الزمن العربي الراهن.
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إميل أمين فؤاد مطر

راجح الخوري

الأحلام النووية والسلطنة الإردوغانيةأمثولات من سيدة الانتفاضات

لبنان: تحطيم الأوهام والأصنام!

أحصت وزارة الخزانة الأميركية المصارف والمؤسسات والشركات التابعة للسياسيين 
وأتباعهم في لبنان وخارجه واكتشفت أن الأموال المسروقة والمودعة في الداخل 

والخارج بين عامي ١٩٨٢ و٢٠١٩ بلغت ٨٠٠ مليار دولار



جبريل العبيدي  

«ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين» جملة رددها وكتبها 
كبيرهم حسن البنا في بيان التبرئة لتخفيف حدة الضغط 
على «الإخــوان»، وللهروب من دماء كثيرة؛ بدءاً من اغتيال 
الــقــاضــي الـــخـــازنـــدار ومــذبــحــة «كـــوبـــري عـــبـــاس» واغــتــيــال 
النقراشي باشا، رئيس وزراء مصر الذي اغتالته أيدي جماعة 
«الإخــوان المسلمين». كما كانت هذه الجملة عنواناً لرسالة 
حسن البنا لتهدئة القصر ودفع التهمة عن جماعة «الإخوان» 
التي كانت وراء اغتيال النقراشي، لتثبت زيف مزاعم البنا.

الــقــاتــل الرئيسي عبد المجيد أحــمــد حسن اعــتــرف بأن 
النقراشي أصدر قراراً بحل جماعة «الإخوان»، كما تبين من 
التحقيقات، وليس لاتهام النقراشي بالخيانة في تسليح 
الــجــيــش فــي فلسطين، كــمــا تــزعــم جــمــاعــة الإخـــــوان، لتبرير 
تل 

ُ
مقتل النقراشي الذي أصدر قراراً بحل جماعة الإخوان ق

بمجرد أن لمّح حسن البنا لجماعته بالقول: «أليس هناك مَن 
يخلّصنا منه»، الأمر الذي عدّه عبد الرحمن السندي مؤسس 
ورئيس الجهاز والتنظيم السري بمثابة الموافقة على عملية 
تل بسببها، فكان 

ُ
الاغتيال التي تنكّر لها حسن البنا ولكنه ق

ا برأس رئيس الوزراء النقراشي، أيْ «رَجُل برَجُل، 
ّ
رأس البن

والبادئ أظلم».
تــنــظــيــم جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان يـــحـــمـــل شـــــعـــــارُه الـــســـيـــوف 
الــولاء والبيعة للأعضاء الجدد  سَم 

َ
ق والمسدسات، ولا يتم 

إلا على المــســدس والسيف، ولــذلــك تعد ظــاهــرة اللجوء إلى 
العنف ليست جديدة عليه، فهي ظاهرة متجددة ومتجذرة 
في التنظيم، بل تكاد هي السمة الأغلب، فالتنظيم الذي اعتاد 
قوت معنوياً على شماعة وأكذوبة المظلومية والاضطهاد  التَّ
وملاحقة الحكومات والاستخبارات لعناصره، كان يمارس 
 بــشــتــى أنــــواعــــه، فــقــد مـــــارس الاغـــتـــيـــال والــتــصــفــيــة 

َ
الـــعـــنـــف

لخصومه وحتى للتخلص من عناصره الذين أصبحوا حملاً 
ثقيلاً أو منافسين لزعامات نافذة في التنظيم.

التنظيم عرف العنف حتى قبل المرحلة القطبية، التي 
تتسم بالأعنف بعد أن شرعن سيد قطب العنف المتوحش، 
م المجتمعات إلى مجتمعات جاهلية، مبيحاً بذلك  حيث قسَّ
الدماء التي حرّم الله، عبْر تفسيراته الضالة والخاطئة التي 
عها لفهمه الخاطئ، بعد أن تشبّع  ألبس بعضها التأويل وطوَّ
المــــودودي صــاحــب فكر تكفير  الــعــلا  أبــو  بأفكار الصحافي 

المجتمعات بحكم الجاهلية.
جماعة الإخوان التي تنهج منهج الماسونية في التراتبية 
والسرّية و«الأستاذية».. تنظيم ضال دينياً ومفلس سياسياً 
بإجماع علماء أهل السنة والجماعة، فالتحزب الديني ليس 
من الإسلام ولا من أصوله، بل هو خروج عنه ومحاولة بناء 
كيان ثيوقراطي بمفهوم الجماعة لا بصحيح الدين، وليس 
لهم مشروع دولة ناضج، باستثناء المفهوم المطلق عند حسن 
البنا في رسائله، والذي لا يخرج عن عباءة الجماعة المفلسة.

مشاهد العنف كثيرة ومتكررة، فها هو محمد البلتاجي، 
القيادي فــي جماعة الإخـــوان، الــذي قــال: «إن مــا يحدث في 
سيناء (العمليات الإرهابية) لن يتوقف إلا بعودة الرئيس 

محمد مرسي للحكم». 
وشاهد ودليل آخر شهد به شاهد من أهلها، هو القيادي 
فــي الجماعة ونيس مــبــروك الفسي عضو جماعة الإخــوان 
الفرع الليبي، الذي قال في حديث متلفز وموثق لا يستطيع 
إنكاره، كعادة جماعته، بعد تحرير الجيش الليبي آخر جيب 
«داعش» و«الإخوان» في بنغازي: «أعلم ناساً بايعت على  لـ
المـــوت، وســتــكــون قنابل مــوقــوتــة فــي أي لــحــظــة». وبتحليل 
أنــه مطّلع ويعرفهم،  أنــه بــدأه بأنه «يعلم»، أي  كلامِه نجد 

وبالتالي هو شريك في الجرم ولو بالتستر.
محاولات الجماعة الضالة بالهروب إلى الأمام وإلصاق 
الــســرّي بأنه نشأ من دون علم  هم بالتنظيم الخاص أو  التُّ
التنظيم أو بالتجاوز أو بالانشقاق أو بالخروج عن طاعة 
المرشد، كلام زائف واستخفاف بالعقول، فما وجود التنظيم 
الــخــاص أو الــســرّي إلا بعلم المــرشــد ومكتب الإرشــــاد، وهو 
يعد الذراع الضاربة للتنظيم، أو دُرّة الردع كما كان يسميها 
دة  سيد قطب صاحب منهج التكفير بتهمة الجاهلية والــرِّ
فــي كــتــبــه «مــعــالــم في  كـــان لا يخفيها  للمجتمعات والــتــي 
الطريق»، وتفسيره المنحرف للقرآن تحت مسمى «في ظلال 

القرآن».
تنظيم جماعة الإخوان ضال منحرف عن أصول الدين، 
فلا هو جاء بصحيح الإسلام واتّبعه ولا هو تمسك بمبادئ 
السياسة وبقي حزباً سياسياً، وبذلك فقد التنظيم الضال 

الهوية، وبقي يتأرجح بين العنف والفجور في الخصومة.

 ظاهرة العنف المتجذرة 
لدى «الإخوان» 

الــــرأي
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تونس من الاقتراع إلى الإقلاع
بــــــدأت تـــونـــس هـــــذا الأســــبــــوع رحــلــة 
أخـــــرى فـــي طـــريـــق جـــديـــد. أدى الــرئــيــس 
قيس سعيّد اليمين الدستورية وباشر 
قــيــادتــه لــلــبــلاد. الــتــحــدي الأســاســي أمــام 
الــرئــيــس والـــقـــوى الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد 
هــو تشكيل الــحــكــومــة. حــســب الــدســتــور 
التونسي سيكلف الحزب الحاصل على 
الــتــرتــيــب الأول فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانية بتشكيل الحكومة وهــو حزب 
«النهضة»، وقد أعلن الحزب أنه سيكلف 
شــخــصــيــة مـــن داخـــلـــه بـــرئـــاســـة الــــــوزارة 
الــجــديــدة. هــذه العملية لــن تــكــون سهلة 
بـــل هـــي بـــدايـــة الـــتـــحـــدي الــكــبــيــرلــرئــيــس 
الـــذي لا  الجمهورية ولــحــزب «النهضة» 
يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التي 
تــمــكــنــه مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــمــفــرده، 
ويحتاج إلى تحالف واسع يضم عدداً من 
نواب الأحزاب الأخرى، فحزب «النهضة» 
حصل على ٥٢ مقعداً في حين يحتاج إلى 

١٠٩ مقاعد في البرلمان لنيل الثقة.
دت المشهد 

ّ
مخرجات الانتخابات عق

السياسي التونسي بشكل غير مسبوق. 
فـــــي الـــعـــهـــد الــــســــابــــق امـــتـــلـــك الـــحـــزبـــان 
«النهضة» و«نداء تونس» أغلبية مريحة 
وتــمــكــن ذلــــك الــثــنــائــي مـــن قـــيـــادة الــبــلاد 
تحت زعامة الرئيس الراحل الباجي قايد 
السبسي والشيخ راشد الغنوشي. المشكلة 
الــيــوم التي لا تخفي وجهها، هــي أنــه لا 
يوجد حزبان لهما أغلبية في البرلمان، 
والحزب الذي حصل على الترتيب الثاني، 
وهو «قلب تونس»، أعلن أنه لن يتحالف 

مع «النهضة» التي أعلنت نفس الموقف. 
الحزب الثالث وهو «التيار الديمقراطي» 
وضـــــع شــــروطــــاً مــســبــقــة لــلــمــشــاركــة فــي 
الــحــكــومــة، وهـــي حــصــولــه عــلــى حقائب 
وزارية أساسية، العدل، الإصلاح الإداري 
والداخلية. «ائتلاف الكرامة» القريب من 
الــرابــع، يمكن  حــزب «النهضة» وترتيبه 
أن يكون جزءاً من التحالف المطلوب لكنه 
نـــواب «الــنــهــضــة» الأغلبية  لا يحقق مــع 
المطلوبة. هناك أحزاب أخرى حصلت على 
أقل من ٢٠ مقعداً لكنها أعلنت مسبقاً أنها 
لن تشارك في ائتلاف تقوده «النهضة» 
وعلى رأسها «الحزب الحر الدستوري»، 

فــــي حــــين لا يُــســتــبــعــد 
أن يدخل حزب «تحيا 
الــذي يتزعمه  تونس» 
رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد فــي 
صفقة مع «النهضة». 
الـــحـــلـــقـــة الأخـــــــــرى فــي 

سلسلة التعقيدات القادمة، هي الشخص 
الذي ستقدمه حركة «النهضة» لخوض 
معركة تشكيل الحكومة الائتلافية، هل 
هـــو راشــــد الــغــنــوشــي زعــيــم الــحــركــة، أم 
سيكون شخصاً آخر من داخلها أم ستقدم 

شخصية تكنوقراطية من خارجها؟
هـــنـــاك عـــوامـــل عــــدة ســتــحــكــم مــســار 
الـــــخـــــيـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــــقـــــادمـــــة، هــي 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــبــلاد وأهــمــهــا 
بـــل أخـــطـــرهـــا الـــصـــعـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـــبـــطـــالـــة وخـــــاصـــــة بــين 

الشباب، والديون الخارجية الضاغطة، 
تـــســـدد للبنك  الــحــكــومــة أن  حــيــث عــلــى 
الـــدولـــي فــي مطلع الــســنــة الــقــادمــة مبلغ 
٨٠٠ مليون دولا ر وفي سنة ٢٠٢٢ مبلغ 
البنية  ملياري دولار، وكذلك مشروعات 
التحتية في مختلف أنحاء البلاد. العامل 
الثاني، هو دور رئيس الجمهورية قيس 
سعيّد في تشكيل الحكومة وتوجيهها، 
بالرغم من أن الدستور التونسي يعطيه 
صــلاحــيــات مــحــدودة لا تــتــجــاوز الــدفــاع 
الــــقــــومــــي، إلا أن  والــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــــن 
شــخــصــيــتــه وحــجــم الأصــــــوات الــتــي فــاز 
بــهــا فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة (٧٢ في 

المــائــة) وكــأنــهــا استفتاء عليه، وضعته 
في مرتفع الزعامة، وبخطابه التعبوي 
الــشــبــاب حــولــه تمنحه  والــتــفــاف غالبية 
قــــوة نــوعــيــة تـــؤثـــر عــلــى مــجــمــل المــشــهــد 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي. 
الــرئــيــس لــيــس لـــه حـــزب ســيــاســي، لكنه 
يملك الشارع وخاصة أنصاره من الشباب 
الذين قادوا حملته وصوتوا بنسبة عالية 
لــــه، ومــطــلــبــهــم تــوفــيــر فــــرص عــمــل لهم 
والمشاركة الفاعلة في العمل الوطني، تلك 
قــوة لا يستهان بها ويمكن للرئيس أن 

يستعملها في لعب دور عابر لصلاحياته 
الــدســتــوريــة، وســيــكــون لــه تــأثــيــر حاسم 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة. بــعــد 
مرحلة مركبة عاشتها البلاد منذ ثورة 
الــيــاســمــين، تــواجــه تــونــس استحقاقات 
ثقيلة بل مصيرية. الهوية الاقتصادية 
لــلــدولــة ورثـــت الــتــكــويــن الاشــتــراكــي منذ 
سياسة التعاضديات التي قادها الوزير 
الأول الأســبــق أحــمــد بــن صــالــح عــبــر ما 
عــــرف بــالــتــعــاضــديــات وامــــتــــلاك الـــدولـــة 
للشركات الوطنية الكبرى، وكذلك الدور 
الكبير الذي يلعبه اتحاد الشغل الجسم 
النقابي الذي امتلك قوة هائلة لم يستطع 
الرئيسان بورقيبة وبن 
عــلــي رغــــم هيمنتهما 
المطلقة على الدولة، لم 

يستطيعا الحد منها.
تــــــــونــــــــس تـــمـــتـــلـــك 
قــــــــــــدرات وإمــــكــــانــــيــــات 
بـــــشـــــريـــــة وجــــغــــرافــــيــــة 
تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية، 
فـــهـــي قـــريـــبـــة مــــن جــــنــــوب أوروبــــــــــا وكـــل 
كــــوادرهــــا تــتــحــدث الــفــرنــســيــة، ولــديــهــا 
القدرة على دخول أســواق غرب أفريقيا، 
وكــذلــك تطورها الاجتماعي المتميز في 
الــخــدمــيــة تجعلها  المــنــطــقــة، وقـــدراتـــهـــا 
بلداً جاذباً للسياحة الأوروبــيــة خاصة. 
التحديات كبيرة لكن الإمكانيات المتاحة 
تؤهل البلاد لمواجهتها بقوة إذا توفرت 
الــقــادرة على  الإرادة السياسية الوطنية 
تــأمــين شــــروط الإقــــلاع الاقــتــصــادي عبر 

برنامج وطني محدد تقوده قوة سياسية 
يربطها حبل الوفاق في حزمة لها القدرة 
على القرار والتنفيذ. تشتت الأصوات في 
مجلس نــواب الشعب هو حلقة الضعف 
الــتــي تجعل الممكن نظرياً تطاله هنات 
الخلل السياسي والإداري. هناك أحزاب 
تــدفــع فــي اتــجــاه تــولــي حــزب «النهضة» 
قــيــادة المــرحــلــة الــقــادمــة مــن أجـــل إغــراقــه 
فــي وحـــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي 
الــتــي لا  اصــطــدامــه مــع المطالب الشعبية 
يــتــآكــل سياسياً  لــهــا مــمــا يجعله  حـــدود 
ويفقد داعميه في الانتخابات القادمة. 
الــفــشــل فــي تشكيل ائــتــلاف حــكــومــي من 
عــدة أحـــزاب سيدفع رئــيــس الجمهورية 
إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات 
جــديــدة فــي غــضــون ثــلاثــة أشــهــر، وهــذا 
الــخــيــار سيعقد الأمـــــور، فــهــو لا يضمن 
تحقيق أغلبية حاسمة لحزب واحــد أو 
أكــثــر بما يضمن تشكيل حكومة قــادرة 
على مــواجــهــة التحديات وتحقيق جزء 

من تطلعات الناس.
رغم كل تلك المنعرجات والتداخلات، 
يبقى الأمل الكبير عند الناس أن الرئيس 
قيس سعيد له من الحكمة المدعومة بقوة 
الشارع وتسلحه بقوة القانون ما يؤهله 
ائــتــلاف مــن تــجــمــع حزبي  قـــوة  لتخليق 
يــتــوفــر عــلــى الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــتــوافــق 
لقيادة البلاد في المرحلة القادمة وبناء 
جسور تواصل مع القوى المعارضة بما 
يمكن من تحقيق شروط الإقلاع نحو أفق 

ينظر إليه الجميع وينتظره.

لبنان من سويسرا إلى قندهار!
ثورة «الواتساب» اللبنانية قد تسجل 
في التاريخ أنها ثورة على الطوائف، وهي 
لم تفاجئ إلا من يريد أن يدفن رأســه في 
الــرمــل، لبنان كــان مــن المتوقع أن ينفجر. 
أمـــا الـــذي لــم يــكــن مــعــروفــاً لـــدى المــراقــبــين، 
فهو متى؟ وهو الآن يفعل عملاً سياسياً 
جــمــاهــيــريــاً غــيــر مــســبــوق فـــي الــســاحــات 
العربية، وقد يفاجئ البعض أن جزءاً كبيراً 
من هذا الشعب العربي ليس حزيناً على ما 
سماه حسن نصر الله «حُسين زماننا» في 
طهران! بل هم حزانى على نقص الخبز في 
أفرانهم، والدواء في صيدلياتهم، والدولار 
في بنوكهم، وفرص الأعمال في اقتصادهم، 
وأكثر من ذلك اختراق مؤسسات الدولة.. 
هذا الحزن جعل «ملايين» من هذا الشعب 
الــســاحــات، ليلة تلو  إلــى  الصغير يــذهــب 
أخــــــرى، فـــي الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال والـــشـــرق 
والـــــغـــــرب، مــطــالــبــين بــــاســــتــــرداد وطــنــهــم 

اللبناني الذي سرق.
 الــلافــت فــي الـــحـــراك الــلــبــنــانــي أنـــه لم 
يــعــد حــراكــاً مــن قــبــل «شــــارع ضــد شـــارع» 
كــمــا كـــان فــي كثير مــن الأزمــــات السابقة، 
بــل إن ثــورة «الــواتــســاب» جذبت كثيرين، 
حتى مــن بيئة «الــثــنــائــي» الشيعي، التي 
كـــانـــت مــغــيــبــة، وبــعــضــهــم جــهــر بــمــا كــان 
يخفي زمــنــاً خــوفــاً أو رجــــاء، لأن الألـــم لم 
يــعــد يـــطـــاق، و«الــــشــــعــــارات» لا تــقــلــل من 
الجوع والفساد. المعيب أن مجلس الوزراء 
اللبناني مساء الاثنين الماضي، وهو يضم 
بعض العقول النيرة، وقد أعلن عن لائحة 
الإصــلاحــات الطويلة، قــد صــاد كثيراً من 
الطرائد، إلا أن الطريدة الكبرى أو «الفيل 
الأبيض» الذي كان يجب أن يشير إليه لم 
يستطع ذكــره، حتى نقده، وقد كان الفيل 

الضخم في مكان الاجتماع، بل كان جالساً 
على الطاولة، وهو وجــود «دولــة مكتوفة 
الأيــدي ودويلة مسلحة طليقة اليد»! ذلك 
اللبناني. الشعب  الــوطــنــي  الــوجــع  صلب 
اللبناني المنتفض قد أشار إلى ذلك الفيل 
بالقول: «كُلن... يعني... كُلن»! في حسرة 
عميقة على ذلــك التحالف الانــتــهــازي مع 
الــفــيــل لا  «الــفــيــل»، حقيقة مطلقة أن ذلـــك 
تستطيع دولــة، كبرت أو صغرت، تشتت 
أهلها أو اتحدوا، أن يعيشوا في ظله، دولة 

وسلاحين!!
كــــــل مــــعــــضــــلات لــــبــــنــــان الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة 
والمــــعــــيــــشــــيــــة هــــــي فــي 
مـــــــعـــــــادلـــــــة «الــــــــســــــــلاح 
والفساد» التي تكونت 
عــــــلــــــى مـــــــــــرّ الـــــســـــنـــــين، 
وتــفــاقــم حــضــورهــا في 

الــعــهــد الأخـــيـــر؛ حــيــث اســتــقــوى مــمــثــلــوه 
عــلــى الـــنـــاس، وضـــربـــوا بـــعـــرض الــحــائــط 
مـــشـــاعـــرهـــم الإنـــســـانـــيـــة، بـــعـــد أن هـــــددوا 
عيشهم، هــذه المــعــادلــة نــخــرت فــي الجسم 
اللبناني على مر سنين، فأصبح للدويلة 
نظامها الاتصالي، وجيشها الميليشياوي، 
ونظامها القضائي، واقتصادها الأسود 
فـــي الــتــهــريــب والابــــتــــزاز، حــتــى أصــبــحــت 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة هــيــكــلاً لا لــحــم حــولــه، 

وجسداً لا روح فيه.
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــتـــدهـــور الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان هــو وجــــود ســلاح 
الله» وتسلطه على الدولة، وكلما  «حــزب 
وصل السياسيون إلى تلك الحقيقة، قربت 
إلــى مشارف  إفاقة لبنان من سكرة المــوت 
الحياة، وكلما ابتعدوا عنها، قرب لبنان 

الــدولــة الفاشلة، ومهما  إلــى  إلــى الانتقال 
حاول البعض أن يغطي تلك الحقيقة، فإنها 
الــعــادي فــي الساحات  قــد ظهرت للّبناني 
المختلفة، وتمثلت في شعاراته. بالعقل، 
تفاقم الأوضاع المعيشية في لبنان سببها 
الرئيسي هو «افتقاد الأمــن»، الــذي سببه 
بــلا مــنــازع وجــود ســلاح فــي يــد مجموعة 
غير مــســؤولــة، مــا أخـــاف رؤوس الأمـــوال، 
وهجّر السياح، وشكّك الدول، حتى أبناء 
القانون، فلبنان  البلد أنفسهم في سلطة 
بلد ليس صناعياً وليس زراعياً بالمعنى 
الـــعـــام لــلــمــفــهــوم، هـــو بــلــد خـــدمـــي، معظم 

اقتصاده قائم على القطاع الخاص، ومعظم 
دخله إما من السياحة وإما ما تفرع منها 
مــن خــدمــات فــي قــطــاع الــعــقــار وملحقاته 
الأخـــــــرى، وإمـــــا مـــن تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين 
اللبنانيين من الخارج والمساعدات الدولية، 
ومع الفساد وغياب الدولة تردد كثير من 

الدول في تقديم المعونة.
عــــمــــود الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي قــطــاع 
المــــصــــارف، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الأزمــــات 
الــســابــقــة، فــقــد اســتــطــاع قــطــاع المــصــارف 
الــلــبــنــانــي عــن طريق  أن يسند الاقــتــصــاد 
مساندة سعر الليرة، ومنعها من الانهيار، 
ذاك الأمــر بــدأ في الاهــتــزاز مــؤخــراً، ففارق 
الليرة الرسمي سعرها فــي السوق  سعر 
الموازية، فقربت ودائع الناس الذين عملوا 
كل حياتهم في جمعها على التآكل، ومع 

الاستهداف الأخير لهذا القطاع في ورقة 
الإصلاح يتم القضاء على عمود الارتكاز، 
فقد توجه السياسيون اللبنانيون للوم 
الــبــقــرة الــحــلــوب (قـــطـــاع المــــصــــارف) على 
(الــفــيــل  المــتــســبــب فــي الأزمــــة  تحجيم دور 

الأبيض).
افـــتـــقـــاد الأمــــــن فــــي لـــبـــنـــان هــــو حــجــر 
الزاوية للأزمة العميقة، لأن أهل السياحة 
وأهل الاستثمار وأصحاب التحويلات لم 
يعودوا يأمنون على أمنهم الشخصي أو 
رؤوس أمــوالــهــم، ومــخــادعــة السياسيين 
بـــأن يــكــون لــبــنــان فـــي حــضــنــهــم «هــانــوي 
وســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة» فـــي 
الوقت نفسه، مخادعة 
تــــــكــــــن إلا مـــحـــض  لــــــــم 
خــيــال. زد على ذلــك أن 
ســـــــلاح طــــائــــفــــة خـــــارج 
رحم الدولة، لم يكن من 
أجل هدف وطني، بل هدف عابر للوطني 
إلــى الإقليمي، بــل الــدولــي، ثــم تــحــول إلى 
«بــنــدقــيــة لــلإيــجــار»، ولــيــس ســـراً عــلــى أي 
لــبــنــانــي، كــبــر أو صــغــر، مــعــرفــة أن هــنــاك 
تــرديــداً يومياً علنياً لشعار يقول: «نحن 
لــبــنــان، يهمنا حُــســين زمــانــنــا»!  لا يهمنا 
هذا الشعار في بيئته، عندما ضاقت سبل 
العيش، لم يعد يقنع، فالشعار بدأ يهتز، 
كما عــبّــرت عنه إحـــدى الصحف الناطقة 
بــاســم الـــحـــزب، حــيــث قــالــت: «... فــي قلب 
الكتلة الغاضبة، احتل مكانه مكون مهم، 
يضم المنحدرين من مناطق نفوذ الثنائية 
الــشــيــعــيــة.. تــلــك الــشــريــحــة بـــــدأت الأكــثــر 
حضوراً وغضباً...». تلك شهادة شجاعة، 
من أجــل الإشـــارة إلــى أن «الفيل الأبيض» 
في بيت الخزف اللبناني يعطل الاقتصاد، 

ويــفــقــر الــعــبــاد، ويــعــادي الــعــالــم، وأصــبــح 
مشكوكاً فيه، حتى في بيئته.

من يقرأ أرقام وبيانات التحويلات من 
إلــى لبنان، وأرقـــام السياح، على  الــخــارج 
القليلة الماضية ســوف يرى  مــر السنوات 
أن تلك الأرقام تتراجع بشدة، وهي عمود 
الاقتصاد اللبناني، كما هي تمره ولبنه، 
لأن بــقــيــة الــقــطــاعــات إمــــا مــســتــنــدة وإمـــا 

متداخلة في تكوينها.
العالم كله يقول للحكومة اللبنانية إن 
وجود ذلك السلاح يأخذ الدولة والمجتمع 
إلــى مكان هــو أقــرب إلــى «الأســـر» ويغامر 
بــحــيــاة كـــل الــلــبــنــانــيــين، ولـــيـــس بعضهم 
فقط، إن أضفنا إلى ذلك أن هذه المجموعة 
المسلحة والعقائدية ترسل محازيبها إلى 
كل مكان في العالم فيه صراع، إلى اليمن، 
وإلى سوريا، وإلى مناطق بعيدة، وكأنها 
مفوضة باستباحة دماء اللبنانيين الفقراء 
لــتــحــريــر الـــعـــالـــم! فــقــط لأن الـــقـــيـــادة الــتــي 
هــي فــي طــهــران قــد أمــرتــهــا بــذلــك. الــحــراك 
اللبناني الحالي هو أمام تحويل لبنان إلى 
سويسرا مرة أخرى، وهي غنية بمواردها، 
في ظل شفافية وإدارة رشيدة، أو تحويله 
إلـــى قــنــدهــار، الــكــرة فــي مــلــعــب الجمهور 

اللبناني ومدى صلابته!
آخر الكلام:

 في حال نجاح اللبنانيين في العبور 
مــن دولـــة المــحــاصــصــة والــســلاح والــفــســاد 
والطوائف إلى دولة مدنية حديثة، فإن ذلك 
سوف يُسمع بسرعة في دول محاصصة 
أخــــرى، خــاصــة الـــعـــراق وســـوريـــا، أمـــا في 
حال الفشل، فسوف يكون فشلاً مؤقتاً إلى 
لــم يعد هــنــاك مكان  الجولة الثانية، لأنــه 
للشعوذة، فما أوله خرافة... آخره غضب!

الحراك اللبناني الحالي هو أمام تحويل لبنان إلى سويسرا
 مرة أخرى في ظل شفافية وإدارة رشيدة أو تحويله إلى قندهار

التحديات كبيرة لكن الإمكانيات المتاحة تؤهل البلاد لمواجهتها بقوة إذا توفرت 
الإرادة السياسية الوطنية القادرة على تأمين شروط الإقلاع الاقتصادي
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مشاركة منتظرة لـ٢٥ مؤسسة مالية عالمية في «دافوس الصحراء» 

١٧٠ مليار دولار صفقات ومشروعات غير نفطية في السعودية منذ ٢٠١٦ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

على أعتاب انطلاق منتدى 
«دافـــــوس الــصــحــراء» بــعــد أيـــام، 
الــســعــوديــة فـــي تفعيل  نــجــحــت 
أدوات الاســتــثــمــار غــيــر النفطي 
لــديــهــا مــنــذ إطـــــلاق ولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان مشروع الرؤية ٢٠٣٠ في 
الــعــام ٢٠١٦، حيث بلغ إجمالي 
الاستثمارات المعلنة قرابة ٦٤٦ 
مــلــيــار ريـــال (١٧٠ مــلــيــار دولار) 
تـــمـــثـــل اتـــفـــاقـــيـــات ومـــســـاهـــمـــات 
حصصية ومشاركة في شركات 

ومشروعات استثمارية عالمية.
يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط تــوقــعــات 
بمشاركة رؤساء دول ومسؤولي 
حكومات وأكــثــر مــن ٢٥ مصرفا 
وبـــنـــكـــا اســـتـــثـــمـــارا ومـــؤســـســـات 
دولية وشركات أميركية عملاقة 
فـــي فــعــالــيــات مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار «دافـــوس الصحراء» 
المــــزمــــع عـــقـــده نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المقبل فــي العاصمة السعودية 

الرياض.
وبــحــســب وكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
تتجه الشركات الأميركية الكبرى 
إلى المشاركة في الدورة الجديدة 
لمنتدى مستقبل الاستثمار في 
السعودية الــذي ينطلق يــوم ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
ويــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الــشــهــر، 
يعد أكبر مناسبة لعرض الفرص 
الاقتصادية السعودية، مضيفة 
أنــه ينتظر مــشــاركــة الــعــديــد من 
كبار مسؤولي البنوك وشركات 
الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي الأمـــيـــركـــيـــة 

الــــكــــبــــرى مــــثــــل مــــايــــك كــــوربــــات 
مـــن مــجــمــوعــة «ســيــتــي جــــروب» 
المصرفية ولاري فينك من «بلاك 

روك».
وقــــــــال أيــــهــــم كــــامــــل رئـــيـــس 
فـــي  الأوســــــــــــــط  الـــــــشـــــــرق  إدارة 
شـــــركـــــة «أوروآســــــــــيــــــــــا غــــــــروب» 
لــلاســتــشــارات المــالــيــة إن منتدى 
هــــذا الـــعـــام «ســيــخــتــلــف بــشــدة» 
عــن الــعــام المــاضــي، حيث «يبدو 
أكـــثـــر  مــــســــؤولــــو وول ســـتـــريـــت 
رغبة في المشاركة في ظل أهمية 
الــســعــوديــة لشركاتهم، وتعتبر 
شركة أرامكو أحد هذه العوامل، 
لكن هناك أيضا مجموعة أوسع 
من الاعــتــبــارات المهمة، حيث ما 
زال على المملكة تأكيد استمرار 
الــــتــــقــــدم فـــــي خــــطــــط تــحــديــثــهــا 
وجذب المزيد من رؤوس الأموال 

الأجنبية».
ووفقا لبلومبرغ، من المتوقع 
مشاركة مسؤولين كبار من أكثر 
مــن ٢٥ بــنــكــا تــشــارك فــي عملية 
الـــــطـــــرح الـــــعـــــام الأولـــــــــي لــشــركــة 
أرامـــكـــو، والــتــي يــمــكــن أن تمنح 
إلـــى ٤٥٠ مليون  رســـومـــا تــصــل 
جـــنـــيـــه فـــــي المــــنــــتــــدى، فـــــي وقـــت 
سيترأس وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين وفد الولايات 

المتحدة المشارك في المنتدى.
وكـــان متحدث بــاســم وزارة 
الخزانة صرح أمس أن منوتشين 
ســيــمــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
المنتدى، في حين ذكرت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» أن جــاريــد 
كــــــوشــــــنــــــر، مــــســــتــــشــــار وصــــهــــر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

سيكون بين أعضاء الوفد رفيع 
المستوى الذي سيحضر المنتدى.

وكـــــــان رصـــــد حــــديــــث صـــدر 
عـــن وكـــالـــة رويـــتـــرز أمـــس كشف 
أن حجم الصفقات غير النفطية 
الـــتـــي أبــرمــتــهــا الـــســـعـــوديـــة بلغ 
قـــرابـــة ١٧٠ مــلــيــار دولار، حيث 
أشـــــارت إلـــى أن المــمــلــكــة تــحــاول 
جــــذب رأس المـــــال الأجـــنـــبـــي إلــى 
القطاع غير النفطي بها وتسعى 
لاستثمارات في الخارج في إطار 
رؤية المملكة ٢٠٣٠. وهي الخطة 
المعنية بتنويع الاقتصاد بعيدا 

عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وجاء من أبرز الصفقات غير 
النفطية التي أبرمتها السعودية 
منذ إعلان الخطة في ٢٠١٦ توقيع 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
اتفاقا مع مصر لإنشاء صندوق 
استثمار حجمه ١٦ مليار دولار، 
كــمــا اســـتـــحـــوذ الـــصـــنـــدوق على 
المــائــة في  حــصــة نسبتها ٥ فــي 
«أوبـــر» بقيمة ٣٫٥ مليار دولار، 
أعــقــبــهــا اســـتـــثـــمـــار بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مليون دولار في مشروع التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــشــــرق أوســـطـــي 

«نون.كوم»، وكذلك شراء ٥٠ في 
المائة من «أديبتيو» التي تسيطر 
على الشركة الكويتية للأغذية 
(أمـــيـــركـــانـــا) فـــي صــفــقــة قــوامــهــا 

ملياري دولار.
أكــبــر الصفقات، تعهد  وفــي 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي بمبلغ ٤٥ مليار دولار 
لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ 
حجمه ١٠٠ مليار دولار للتركيز 
على الاستثمار في التكنولوجيا، 
كما تفاهم الصندوق مع شركة 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الأمــيــركــيــة 

بلاكستون ليلتزم بما بين ٢٠ و٤٠ 
مــلــيــار دولار فــي صــنــدوق يركز 
على البنية التحتية الأميركية، 
إبــــــرام ١٥ مــلــيــار دولار  تـــم  كــمــا 
تشمل عدة قطاعات صناعية بما 
في ذلك النفط والغاز والتعدين 

والرعاية الصحية.
وكــــــــــــــان الــــــــصــــــــنــــــــدوق وقــــــع 
مــــذكــــرة اتــــفــــاق مــــع مــســتــثــمــريــن 
للاستحواذ على ٥٧٫٨ في المائة 
في أكور إنفست - شركة العقارات 
الفندقية الفرنسية - مقابل ٥٫٣ 
كـــمـــا اســـتـــحـــوذ  مـــلـــيـــار دولار، 

الـــــصـــــنـــــدوق عــــلــــى ٥ فـــــي المــــائــــة 
فــــي تـــســـلا لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 

الكهربائية الأميركية.
وفي العام الماضي الذي شهد 
انـــطـــلاقـــة «دافـــــــــوس الـــصـــحـــراء» 
وقــعــت الــريــاض اتــفــاقــات بقيمة 
٥٦ مــلــيــار دولار رغــــم أن شــركــة 
الــــنــــفــــط الــــحــــكــــومــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
أرامكو السعودية سيطرت على 
معظمها، كما خططت السعودية 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــجـــمـــع مــتــكــامــل 
لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة والـــكـــربـــون 
الأســـــــود بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار 
بــالــشــراكــة مــع لونجي الصينية 
وأو.ســـي.آي الكورية الجنوبية، 
بــيــنــمــا حـــظـــيـــت شــــركــــة لــوســيــد 
مـــــوتـــــورز الأمــــيــــركــــيــــة لــصــنــاعــة 
السيارات الكهربائية بمساهمة 
السعودية في حصة تزيد قيمتها 

عن مليار دولار.
وفـــــي الــــعــــام الـــــجـــــاري، شــهــد 
اســـتـــحـــواذ المــمــلــكــة عـــلـــى ٤٩ فــي 
المــــائــــة مــــن شــــركــــة الاســــتــــشــــارات 
ريتشارد آتياس آند أسوشيتس، 
الــــتــــي قــــــــدرت قـــيـــمـــتـــهـــا مـــــن قــبــل 
بــعــشــرات المــلايــين مــن الجنيهات 

الإسترلينية.
أما الإصلاحات الاقتصادية 
الــتــشــريــعــيــة، شــهــد الـــعـــام ٢٠١٦ 
إصــــــلاحــــــات فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
رفـــعـــت مــــن مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الأجــنــبــيــة 
كما فرضت خفض دعم الكهرباء 
الــعــام ٢٠١٧  والمـــــاء، بينما شــهــد 
حـــمـــلـــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد طــالــت 
مسؤولين ورجال أعمال استردت 
الدولة منهم ١٠٠ مليار دولار عبر 

تسويات مالية.
وفرضت المملكة خــلال العام 
قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة  ٢٠١٨ ضــــريــــبــــة 
بـــنـــســـبـــة ٥ فـــــي المـــــائـــــة لــتــحــســين 
الــدخــل مــن مــصــادر غــيــر نفطية، 
ومنح المستثمرين الأجانب فرصة 
دخـــــول الـــســـوق المــالــيــة الــثــانــويــة 
«نمو» في المملكة، بجانب سنن 
قوانين جديدة لحالات الإفــلاس. 
بينما شــهــد ٢٠١٩ خــفــض هيئة 
المــــالــــيــــة ومـــكـــتـــب إدارة  الـــــســـــوق 
الــديــن الــعــام الــرســوم والعمولات 
لتشجيع التداول في أدوات الدين 
فــــي الــــســــوق الـــثـــانـــويـــة وتــعــديــل 
قــــانــــون الــــســــوق المـــالـــيـــة لــلــســمــح 
بــــإنــــشــــاء بـــــورصـــــات أخـــــــرى إلـــى 

جانب البورصة السعودية.
وربـــــــــــــــــــــــــط الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 
بالاجتماعي في عملية الإصلاح 
مــنــذ الــعــام ٢٠١٦. أكــــدت رويــتــرز 
فـــي رصـــدهـــا إلــــى أن ولــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
أمـــــضـــــى مــــجــــمــــوعــــة إصـــــلاحـــــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة ضــمــن 
خطط لتحديث المملكة المحافظة 
وجــــذب اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة في 
إطــــار تــوجــه لــتــنــويــع الاقــتــصــاد، 
يأتي من أهمها السماح بدخول 
وسائل الترفيه منها دور السينما 
حيث يعتزم فتح أكثر من ٣٠٠ دار 
عرض أخرى بحلول العام ٢٠٣٠، 
بــجــانــب رفــــع الــحــظــر عـــن قــيــادة 
المــــرأة لــلــســيــارة فــي الــعــام ٢٠١٨، 
فــي حــين كــان أطلقت المملكة هذا 
الـــعـــام نــظــامــا جـــديـــدا لــتــأشــيــرات 
الــســفــر السياحية يسعى لجذب 

السائحين الأجانب.

تسعى المملكة لجذب رأس المال الأجنبي للقطاع غير النفطي في إطار رؤية ٢٠٣٠ (تصوير: خالد الخميس)

مشروعات «روسنفت» أكبر المستفيدين منها

الحكومة الروسية تمنح القطاع النفطي تسهيلات ضريبية لزيادة الإنتاج في القطب الشمالي
موسكو: طه عبد الواحد

وافقت الحكومة الروسية على 
مشروع قانون بتسهيلات ضريبية 
مـــشـــروعـــات الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فــي 
المنطقة القطبية، وذلــك رغــم إعلان 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
فـــي وقــــت ســـابـــق تــجــمــيــد مــنــح أي 
تسهيلات ضريبية للقطاع النفطي 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وفــي 
أعقاب اجتماع، مساء أول من أمس 
(الخميس)، مع وزير المالية أنطون 
سيلوانوف، أعلن مسؤول حكومي 
المــوافــقــة بــشــكــل عـــام عــلــى مــشــروع 
قــانــون يــمــنــح تــســهــيــلات ضريبية 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 

المنطقة القطبية.
وتشمل تلك التسهيلات جميع 
المشروعات في المنطقة، مع حد أدنى 
من الاستثمارات بقيمة ١٠ ملايين 

تــقــريــبــاً).  ألــــف دولار  روبـــــل (١٥٦ 
وتــــمــــثــــل المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى مــــشــــروع 
القانون انتصار لشركة «روسنفت» 
التي بــادرت في وقت سابق بطلب 
تلك التسهيلات لجذب استثمارات 
كـــبـــيـــرة فــــي مــــشــــروعــــات إنــتــاجــيــة 

ضخمة شمال روسيا.
يـــوري تروتينيف نائب  وقـــال 
رئيس الحكومة الروسية، المفوض 
الـــرئـــاســـي لـــشـــؤون مــنــطــقــة أقــصــى 
شــــــرق روســـــيـــــا، فــــي تـــصـــريـــحـــات، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، 
إن الحكومة الروسية وافــقــت على 
مــعــايــيــر الـــتـــســـهـــيـــلات الــضــريــبــيــة 
لمشروعات النفط والغاز في المنطقة 
القطبية، مشيراً إلى تبني «ضريبة 
دخـــل قــطــبــيــة» جـــديـــدة تــنــص على 
إنــتــاج الخامات  تخفيض ضريبة 
حتى «الصفر» لمدة ١٢ عاماً، اعتباراً 
مــن لحظة تحقيق مستوى إنتاج 

بمعدل ١ في المائة من الاحتياطي، 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــفـــط، ومــــنــــذ لــحــظــة 
تصدير أول شحنة من الغاز المسال، 
بــالــنــســبــة لمــشــروعــات إنــتــاج الــغــاز 
المسال في القطب، وبعد ذلك تعود 
ضــريــبــة إنــتــاج الــخــامــات لــلارتــفــاع 
تدريجياً على مدار خمس سنوات.

وأكد أن التسهيلات الضريبية 
تــشــمــل كـــذلـــك مـــشـــروعـــات تــطــويــر 
الـــحـــقـــول الـــبـــحـــريـــة الــــجــــديــــدة فــي 
الـــــقـــــطـــــب الـــــشـــــمـــــالـــــي، فــــــضــــــلاً عـــن 
مــــشــــروعــــات إنــــتــــاج الــــغــــاز المـــســـال 
والبتروكيماويات، التي ستحصل 
عـــلـــى تــخــفــيــض ضـــريـــبـــة الإنــــتــــاج 
حــتــى ٥ فـــي المـــائـــة لمــــدة ١٥ عــامــاً، 
لافــتــاً إلـــى أن «ربــحــيــة المــشــروعــات 
دون التسهيلات الضريبية تتراوح 
بين ١٠ و١٤ في المائة، ومع تطبيق 
التسهيلات ستزيد حتى ٢٠ - ٢٢ 

في المائة».

وتقدر الإيرادات التي ستفقدها 
تــلــك التسهيلات  المــيــزانــيــة نتيجة 
الــضــريــبــيــة بــنــحــو ٦٠ - ٧٠ مــلــيــار 
روبل سنوياً (١ إلى ١٫١ مليار دولار 
تقريباً)، على حد قول تروتينيف، 
الــذي أوضــح أن الميزانية ستخسر 
هــــذه الإيــــــــرادات مـــع ســعــر نــفــط ٦٠ 

دولاراً للبرميل.
وقـــال مــصــدر مطلع لصحيفة 
«كوميرسانت» إن العمل بموجب 
التسهيلات الضريبية سيبدأ فقط 
عــنــدمــا تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط حتى 
معدل أعلى من المعتمد في الميزانية، 
أي أعلى مــن ٤٢٫٢ دولار للبرميل، 
عام ٢٠٢٠. ونظراً لقانون الميزانية 
الذي ينص على ضخ عائدات النفط 
التي تزيد على سعر الميزانية إلى 
فـــإن الخسائر  الـــرفـــاه»،  «صـــنـــدوق 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــســــهــــيــــلات الـــضـــريـــبـــة 
ســتــؤدي عــلــى الأرجــــح إلـــى تــراجــع 

حجم الأمــوال التي يتم ضخها في 
الصندوق، ولن تكون على حساب 

فقرات الدخل في الميزانية.
إلا أن تلك «الــخــســائــر» ليست 
بـــالـــنـــتـــائـــج  قــــيــــمــــة، مــــقــــارنــــة  ذات 
الإيــجــابــيــة الــتــي يــعــوّل المــســؤولــون 
الـــــــروس عـــلـــى تــحــقــيــقــيــهــا نــتــيــجــة 
الــتــســهــيــلات الــضــريــبــيــة لــلإنــتــاج 

النفطي.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال وزيـــر 
الـــــطـــــاقـــــة ألــــكــــســــنــــدر نـــــــوفـــــــاك، إن 
وزارتي المالية والطاقة اتفقتا على 
سلسلة إجــراءات تستهدف تدعيم 
تــطــويــر مـــــوارد الــطــاقــة فـــي منطقة 
الــقــطــب الــشــمــالــي. وأضــــاف نــوفــاك 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً  أن 
الــتــي تتضمن  لمناقشة الإجـــــراءات 
إعفاءات ضريبية للحقول الجديدة 
المــســال  الــغــاز الطبيعي  ومــشــاريــع 

والإنتاج البحري.

وقــبــل ذلــــك، شـــدد نــوفــاك على 
ضرورة إصلاحات ضريبية للقطاع 
النفطي، لافتاً إلى أنها ستسهم في 
بــدء الإنــتــاج مــن احتياطيات تبلغ 
نحو ١٠ مليارات طن، من حقول تعد 

حالياً غير مجدية اقتصادياً.
ويــــرى مــراقــبــون أن المستفيد 
الـــرئـــيـــســـي مـــــن تـــلـــك الـــتـــســـهـــيـــلات 
مشروعات «روسنفت» في الشمال، 
مـــــــشـــــــروع «فـــــوســـــتـــــوك  لا ســــيــــمــــا 
أويـــــــل»، لــلــربــط بـــين مــجــمــوعــة من 
أكـــبـــر الــحــقــول الــنــفــطــيــة فـــي إقــلــيــم 
كراسنويارسك على أطراف القطب 
الشمالي، وتشكيل مجمع إنتاجي 

ضخم على أساسها.
إيــــغــــر  الــــــــقــــــــول إن  ويــــــمــــــكــــــن 
سيتشين، مدير «روســنــفــت»، كان 
المحرك الرئيسي، وصاحب مبادرة 
منح تسهيلات ضريبية للإنتاج 
النفطي في المنطقة القطبية، وذلك 

حــــين وجــــــه رســــالــــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين، في يوليو 
(تموز) الماضي، طلب فيها بتقديم 
تـــســـهـــيـــلات ضـــريـــبـــيـــة لـــلـــشـــركـــات 
النفطية بقيمة ٢٫٦ تريليون روبل 
(أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــار دولار) لمــدة 
٣٠ عاماً، قــال إنها ضــروريــة لدعم 
الإنتاج في المنطقة القطبية، وجذب 
استثمارات تتراوح ما بين ٥ و٨٫٥ 

تريليون روبل، وفق تقديراته.
ويــــــركــــــز ســـيـــتـــشـــين بــــصــــورة 
خـــاصـــة عـــلـــى تــســهــيــلات لمـــشـــروع 
«فــــوســــتــــوك أويــــــــل» الـــــــذي قـــــال إن 
إنتاجه قد يصل بعد بدء التنفيذ 
حــتــى ١٠٠ مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــط 
ســـنـــويـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن المـــشـــروع 
يــتــضــمــن كـــذلـــك مـــد ٥٥٠٠ كــلــم من 
شــبــكــات أنــابــيــب الــنــفــط، وافــتــتــاح 
مـــــطـــــارات ومـــيـــنـــاء بــــحــــري لــلــنــقــل 

التجاري، وغيره من بنى تحتية.

ودعـــــــــــا ســــيــــتــــشــــين الــــرئــــيــــس 
الـــــروســـــي فـــــي رســــالــــتــــه إلــــــى دعـــم 
مشروع القانون الخاص بتطوير 
الــذي ينص على  المنطقة القطبية، 
«تسهيلات خاصة للمستثمرين». 
وتـــشـــكـــل مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
مـــــــشـــــــروع قـــــــانـــــــون الإصـــــــلاحـــــــات 
الــضــريــبــيــة لـــلإنـــتـــاج الــنــفــطــي في 
القطب الشمالي، خطوة أولى نحو 
تــحــقــيــق مــطــالــب ســيــتــشــين، إلا أن 
قيمة التسهيلات وفق القانون أقل 
قليلاً من ٢٫١ تريليون روبل، وفق 

ما أكد تروتينيف.
وتــبــحــث «روســـنـــفـــت» حــالــيــاً 
إمـــكـــانـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي مـــشـــروع 
«فوستوك أويــل» مع عدد من دول 
مــنــطــقــة آســـيـــا - المــحــيــط الـــهـــادئ، 
ودول عــربــيــة وأوروبــــيــــة. وعــبــرت 
الــهــنــد عــن اهتمامها بالاستثمار 

في المشروع.

السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في سبتمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات جــمــركــيــة، 
أمــــس (الــجــمــعــة)، أن الــســعــوديــة 
احتفظت بــمــركــزهــا كــأكــبــر مــورد 
لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام إلــــــى الــــصــــين فــي 
سبتمبر  (أيــلــول) الماضي، بدعم 
من طلب المصافي الجديدة، وفي 
الوقت الذي واصلت فيه الواردات 
مــن إيــــران وفــنــزويــلا الانــخــفــاض 

بسبب عقوبات أميركية.
وكــشــفــت بــيــانــات مــن الإدارة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك فـــي الــصــين أن 
شحنات النفط السعودي بلغت 
٧٫١٧ مليون طن في سبتمبر، أو 
١٫٧٤ مليون برميل يومياً. ويقل 
ذلـــك الـــرقـــم عـــن ٧٫٧٩ مــلــيــون طن 
في أغسطس (آب)، ويمثل تقريباً 
الـــبـــالـــغ ٣٫٧٨٤  المـــســـتـــوى  مـــثـــلَـــي 

مليون طن في سبتمبر ٢٠١٨.
وبـــلـــغـــت الــــــــــــواردات فــــي أول 
الـــــعـــــام ٥٩٫٧  تـــســـعـــة أشــــهــــر مـــــن 
مليون طن، بارتفاع ٥٥٫٤ في المائة 
مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، واصــلــت 

الــــــعــــــقــــــوبــــــات الـــــــصـــــــارمـــــــة الــــتــــي 
المــتــحــدة على  الــولايــات  تفرضها 
إيـــــــــران والـــــتـــــوتـــــرات فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط تـــقـــلـــيـــص الـــــــــــــــواردات. 
وبلغت واردات الصين من النفط 
ألـــفـــاً و٨٧٨  الـــخـــام الإيــــرانــــي ٥٣٨ 
طناً، الشهر المــاضــي، بحسب ما 
كشفته البيانات مقارنة مع ٧٨٧ 
ألفاً و٦٥٧ طناً في أغسطس (آب)، 
بما يقل كثيراً عن ٢٫١٣ مليون طن 

قبل عام.
الــــــبــــــيــــــانــــــات أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
فــنــزويــلا انكمشت  الشحنات مــن 
ألــفــاً و٦٩٨ طــنــاً الشهر  إلـــى ٥٨٨ 
مـــــن ١٫٤٥  انــــخــــفــــاضــــاً  المــــــاضــــــي، 
مــلــيــون طــن فــي أغــســطــس، و٨٠٨ 
آلاف و٥٩٣ طناً، في سبتمبر من 

العام الماضي.
وتنطوي تسليمات سبتمبر 
على شحنة واحدة جرى تحميلها 
فــي أواخــــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، وفقاً 

لتقدير «رفينيتيف».
كـــانـــت «رويـــــتـــــرز» ذكــــــرت أن 
مــشــتــري الــنــفــط الــصــيــنــي تــلــقــوا 
تحذيراً من شراء الخام الفنزويلي 

في اجتماع حكومي عُقد في أوائل 
سبتمبر تقريباً.

ــت «مــؤســســة الــبــتــرول  وتــخــلَّ
الــوطــنــيــة الصينية» عــن تحميل 
النفط الفنزويلي للشهر الثاني 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، فـــــي ســبــتــمــبــر، 
مـــع ســعــي المـــؤســـســـة الــحــكــومــيــة 
العملاقة لتجنب انتهاك العقوبات 

الأميركية.
وبلغت الواردات من روسيا، 
ثــــانــــي أكــــبــــر مــــــــورد لـــلـــصـــين فــي 
سبتمبر، ٦٫٣١ مليون طن مقابل 
٦٫٠٢ مــلــيــون طـــن فـــي أغــســطــس، 
ومقارنة مع ٦٫٨١ مليون طن في 
سبتمبر ٢٠١٨ (الطن = ٧٫٣ برميل 

من النفط الخام).
فــي غــضــون ذلــــك، انخفضت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، أمــــــس، لــتــتــخــلــى 
عن بعض المكاسب التي حققتها 
مــن ارتـــفـــاع امــتــد ثــلاثــة أيــــام، في 
الوقت الذي أنعشت فيه توقعات 
مـــتـــشـــائـــمـــة لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي 
آفــاق الطلب على  المخاوف بشأن 

الوقود.
الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٤٢  وبـــــحـــــلـــــول 

بتوقيت غرينتش، انخفض خام 
يـــعـــادل  مــــا  بـــرنـــت ١٨ ســـنـــتـــاً، أي 
إلـــى ٦١٫٤٩ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
لــلــبــرمــيــل. وبـــعـــد أن ارتـــفـــع خــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي نــحــو واحــــد في 
المــائــة، أول مــن أمــس (الخميس)، 
فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب 
أسبوعي بنسبة تزيد على ثلاثة 

في المائة.
وتــراجــع خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٢١ ســنــتــاً أو 
إلـــى ٥٦٫٠٢ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
للبرميل. وارتفع الخام القياسي 
٠٫٥ في المائة في الجلسة السابقة، 
ويــتــجــه صــــوب تــحــقــيــق مــكــاســب 
بــأكــثــر مـــن أربـــعـــة فـــي المـــائـــة في 

الأسبوع.
وتــلــقــى الارتـــفـــاع الأســبــوعــي 
القوي الدعم من انخفاض مفاجئ 
فــي مــخــزونــات النفط الأميركية، 
وتفاؤل إزاء بذل «أوبك» وحلفائها 
المزيد من المساعي لدعم الأسعار. 
لكن المخاوف بشأن ضعف النمو 
الـــعـــالمـــي تــظــل المـــحـــرك الأســـاســـي 

للأسعار.

وقــــــال جـــيـــفـــري هـــالـــي كــبــيــر 
مــحــلــلــي الـــســـوق لــــدى «أوانــــــــدا»، 
وفق «رويــتــرز»: «تباطؤ النشاط 
العالمي سيشهد انخفاض الطلب، 
لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط 
ستكون مــحــدودة... لن يستغرق 
الأمــر الكثير لسحب البساط من 

تحت قدم النفط».
وتوقع خبراء اقتصاديون في 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز» 
أن يــظــل مــن المــرجــح أكــثــر حــدوث 
تـــراجـــع أكــبــر فـــي نــمــو الاقــتــصــاد 
العالمي، مقارنة مع حدوث تعافٍ 
مـــتـــزامـــن، حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــنـــفـــذ فـــيـــه عــــــدة بــــنــــوك مـــركـــزيـــة 

جولات من التيسير النقدي.
كـــــــمـــــــا خـــــــلـــــــص اســــــتــــــطــــــلاع 
«رويـــــتـــــرز» لآراء خـــبـــراء  لــــــ آخــــــر 
اقتصاديين إلى أن الهدنة الأخيرة 
في الحرب التجارية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين لــيــســت نــقــطــة 
تحول اقتصادية، ولم تلعب دوراً 
في خفض خطر انــزلاق الولايات 
الــركــود فــي العامين  إلــى  المتحدة 

شحنات النفط السعودي للصين بلغت ١٫٧٤ مليون برميل يومياً في سبتمبر (رويترز)المقبلين.
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 الكويت تقرع ناقوس الخطر
 لباقي «أوبك»

هناك أخبار لا تثير ضجة كبيرة، ولكنها لا يجب أن 
تمر بسهولة على كل من يقرأها. هذا ينطبق على الخبر 
الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» يوم ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، عن تخفيض محتمل للكويت (رابع أكبر 
منتج في أوبك) في إنتاجها النفطي المستهدف العام 
المقبل إلى ٣٫١٢٥ مليون برميل يومياً، بدلاً من ٤ ملايين 
برميل يومياً، بسبب مخاوف انخفاض الطلب عالمياً 

نتيجة لسياسات التغير المناخي.
لا أتــــصــــور أن هــــنــــاك دولـــــــة واعــــيــــة فــــي مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تشعر بقلق حيال 
المستقبل، والكل يرى ذلك الدعم الهائل للطاقات البديلة 
وللسيارات الكهربائية، والعدائية المتزايدة تجاه النفط 
ومنتجيه، وكأن «أوبــك» هي مصدر الشرور كلها في 

العالم.
عندما قــرأت الخبر، لم أستغرب كثيراً، فالكويت 
تــواجــه صعوبات فنية متعددة لرفع إنتاجها، نظراً 
لأن المكامن الجديدة كلها من النفط الثقيل، وبسبب 
إنــتــاج النفط فــي المنطقة المقسومة مــع المملكة  توقف 
العربية السعودية. لكن وضع التهديدات التي تواجه 
الطلب على النفط في الحسبان هو تفكير جديد على 
الكويت التي تعتمد على النفط أكثر من دول أخرى، 
مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، ويكاد يكون 

هو المورد الوحيد للبلد.
لقد وضعت الكويت خطة طموحة قبل كثير من 
دول «أوبك» لرفع إنتاجها النفطي إلى ٤ ملايين برميل 
يومياً، قبل أكثر من عقد من الزمن، ولكن التغييرات 
السياسية الدائمة للسلطة البرلمانية كانت أحــد أهم 

العوائق لهذا المشروع الطموح.
ولأن الزمن يمضي ولا يبالي بالساعة المعطلة على 
الحائط، أصبحت خطة زيادة الإنتاج اليوم أقل أهمية، 
بعد بدأ تحول العالم بسرعة نحو السيارات الكهربائية 
وغيرها من البدائل. لا زلنا نعيش في عصر يسيطر 
فيه النفط على مصادر الطاقة عالمياً، وما زال الطلب 
يزيد، وسيظل يتزايد عاماً بعد عام، مع نمو السكان 
عالمياً، وتحول كثير من الفقراء إلى الطبقات المتوسطة، 
وهو ما يزيد استهلاكهم للطاقة، والطلب على وسائل 

المواصلات.
ولو أن الكويت تمكنت من رفع إنتاجها النفطي 
قــبــل ١٠ أعـــــوام، لــكــانــت الـــيـــوم تــنــعــم بـــقـــدرة تنافسية 
أعلى في السوق النفطية، ولكن مشكلة الكويت ليست 
مــحــصــورة فــي ذلـــك، إذ إن الــبــلاد لــم تتقدم كثيراً في 
سياسات تنويع مصادر الدخل، ولا يزال الإنفاق العام 
مرتكز على النفط، والاستثمارات الأجنبية في مستوى 
متواضع، والقطاع الخاص لا ينمو بشكل كافٍ لخلق 
فرص عمل، مما يجعل الدولة تتحمل عبء التوظيف 

حتى اليوم.
ولـــهـــذا، قــد يــكــون مــن الأفــضــل أن تــشــهــد الــكــويــت 
هـــذا الأمــــر، حــتــى تشكل هـــذه الــصــدمــة لــهــم مضاعفة 
لجهدهم لتنويع مصادر الدخل، التي بدأت مؤخراً مع 
«رؤية الكويت ٢٠٣٥»، والإعلان عن شراكات مع الصين 
الــكــويــت، وجعلها  اقــتــصــاديــة داخـــل  لتطوير مناطق 

ضمن مخطط طريق الحرير.
ولكن هذه الخطط طويلة الأجل، وما تحتاج إليه 
البلد هو حلول سريعة كذلك لتنشيط الاقتصاد بعيداً 
عن المشاريع الضخمة، ولهذا سيكون النفط هو سيد 

الموقف على المدى القصير والمتوسط.
ولــيــســت الــكــويــت وحـــدهـــا فـــي هـــذا الـــوضـــع، إذ 
إن هناك دولاً أخــرى مثل العراق لا تــزال تعيش في 
العصر النفطي، ولم تنتقل إلى ما بعده، ويبدو أنها 
لن تنتقل قريباً، حيث إن مسألة تنويع مصادر الدخل 
القومي لا تزال في مراحل بدائية في التخطيط العام 

للدولة.
وعند النظر إلى «أوبك» ككل، نرى أن أموال النفط 
لا تزال تذهب في صورة إنفاق عام، وليس في صورة 
استثمارات. نعم، هناك صناديق سيادية تستثمر جزءاً 
من هذه الثروة الوطنية، ولكن هذه الصناديق لا تكفي 
للقيام بواجبات البلاد كاملة، وهي عكس الصندوق 
الــذي يدير بكفاءة دخــل البلاد.  السيادي النرويجي 
طبعاً، ليس من الإنصاف مقارنة النرويج بدول «أوبك» 

للفوارق التنموية الكبيرة.
بــلــومــبــرغ مقلق،  أقــولــه هــو أن خــبــر  مــا أردت أن 
ولكنه ليس مفاجئاً، فتأخر الدول في تنفيذ أي خطط 
نفطية وغير نفطية معناه ضياع فرص، والفرص قد لا 
تعود، وإن عادت قد لا تكون بالقوة نفسها. وقد أصبح 
هناك فرق واضح بين ما تقوم به دول مثل السعودية 
والإمـــارات لتنويع مصادر دخلها، ومــا تقوم به دول 
أخــرى، وإن كــان الجميع لا يــزال في مراحل أولية في 
خطط التنويع. ولكن المهم هو أن بعض الدول مشت في 
الطريق أسرع وأطول من غيرها، وهذا سيؤثر مستقبلاً 
على سياساتها النفطية داخل وخارج «أوبك»، إذ إنه 
عندما يكون النفط «مصدراً» أمر مختلف عما إذا كان 
النفط هو «المصدر». ولعل ما يحدث في الكويت جرس 

إنذار لباقي دول «أوبك».
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الاقتصاديون يترقبون وسط توقعات بعوائق للتنفيذ

الورقة الاقتصادية اللبنانية بين الطموحات والواقعية
بيروت: محاسن مرسل

لا تزال الورقة الاقتصادية 
التي عرضها رئيس الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إحـــالـــة مــشــروع 
قــــانــــون مـــــوازنـــــة الــــعــــام المــقــبــل 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي، موضع 
نــقــاشــات خــافــتــة فـــي الأوســــاط 
الاقــتــصــاديــة، فـــي ظـــل تــواصــل 
الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة التي 
المــنــاطــق اللبنانية،  تشمل كــل 
وتــــطــــالــــب بـــتـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـي 
واقــتــصــادي يــتــجــاوز مضمون 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تــعــرضــهــا 

الحكومة.
ويعتبر أمين سر الجمعية 
اللبنانية الدكتور  الاقتصادية 
الـــرئـــيـــس  الــــــخــــــوري، أن  بــــيــــار 
الــــحــــريــــري يـــــحـــــاول الـــــقـــــول إن 
الـــحـــكـــومـــة قـــــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج 
مــــوازنــــة مــــع أقـــــل نــســبــة عــجــز، 
يــلامــس الــصــفــر فـــي المـــائـــة إلــى 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي، 
وفــتــح الــطــريــق أمـــام استقطاب 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــخــــارجــــيــــة، 
وبــالأخــص بــدء انسياب أمــوال 
مــؤتــمــر «ســيــدر» الــبــالــغــة نحو 

١١٫٣ مليار دولار.
ويشير خــوري إلــى أن أهم 
مصادر التمويل التي ذكرتها 
الــحــكــومــة مــن أجـــل الاســتــعــانــة 
على تصفير العجز، كانت طلب 
مــشــاركــة الــقــطــاع المــصــرفــي من 
أرباحه بما يزيد عن ٥٠٠٠ مليار 
ليرة لبنانية، أو نحو ٣٫٥ مليار 
دولار، علماً بأنه مــن المشكوك 
فيه إلــى درجــة واسعة أن يقبل 
قطاع المال بهذه المساهمة، أو أن 
تكون الحكومة مستعدة وقادرة 
على فرض ذلك؛ لأنه يعتبر أن 
هـــــذا مــــن شـــأنـــه الـــضـــغـــط عــلــى 
الــذي يعتبر  القطاع المصرفي، 
بــحــســب مــؤســســات التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــيـــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، القطاع الذي 

يـــزال صــامــداً ومتماسكاً في  لا 
ظل اقتصاد تعصف به الأزمات.

وفـــي الـــواقـــع لــم يــصــدر أي 
بيان عن جمعية المصارف يؤيد 
مــا ذهـــب إلــيــه بــيــان الــحــريــري، 
بـــالاســـتـــعـــداد لـــهـــذه المــســاهــمــة 
الضخمة، بما يعني أنه إذا ما 
صــدقــت هــذه المــســاهــمــة، فإنها 
ســـتـــكـــون مـــــن أمـــــــــوال مـــصـــرف 
لــــبــــنــــان المـــــــركـــــــزي «حــــــصــــــراً»، 
وهــذا أيضاً غير مضمون؛ لأن 
المؤسسات الدولية ومؤسسات 
الـــتـــصـــنـــيـــف تـــنـــصـــح المـــصـــرف 
المــركــزي بالتقليل مــن مخاطر 
الدين الحكومي وتمويل عجز 
المـــــــوازنـــــــة، لـــحـــمـــايـــة مـــوازنـــتـــه 
وتـــصـــحـــيـــح الـــخـــلـــل الـــفـــاضـــح 

فيها.

وقد اقترحت الورقة موازنة 
مــــع مـــعـــدل إنــــفــــاق اســتــثــمــاري 
يــــعــــادل صـــفـــر فــــي المــــائــــة لــعــام 
نــــظــــام «بـــي  ٢٠٢٠، واعــــتــــمــــاد 
تــــي» (B.O.T) ومــثــيــلــه من  أو 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــخــــارجــــيــــة، 
مــــن أجــــــل تـــمـــويـــل مـــشـــروعـــات 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ويـــتـــســـاءل 
خوري: كيف سيكون هناك نمو 
اقتصادي من دون استثمارات 
الــــحــــكــــومــــة قــد  عـــــامـــــة؟ أي أن 
اقترحت بالضبط ما هو مشكو 
منه: «مــوازنــات إنفاق جــارٍ من 
الناتج  دون إنفاق يشجع نمو 

الوطني».
ويـــــرى أن تــخــفــيــض ١٠٠٠ 
مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 

أمـــيـــركـــي)  مـــلـــيـــون دولار   ٦٦٠
من عجز الكهرباء، مع التعهد 
بعودة التيار الكهربائي للعمل 
على مدار الساعة مع نهاية عام 
٢٠٢٠ هـــو غــيــر صــحــيــح كــلــيــاً. 
فقد كــان هــنــاك طلب مــن وزارة 
الــطــاقــة لــزيــادة هـــذا المــبــلــغ ولــم 
تتم الموافقة عليه أصلاً؛ وليس 

هناك أي تخفيض أيضاً.
بــــــإقــــــرار  الـــــــوعـــــــد  كـــــمـــــا أن 
مشروعات القوانين التي تعتبر 
ضرورية، وتصنف تحت خانة 
الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة واعــتــمــاد 
الــشــفــافــيــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، قـــد جــاء 
عـــامـــاً لا يــخــتــلــف عــــن بــيــانــات 

سابقة.
وبحسب خوري، فلا يمكن 

الاعتداد بالتعديلات المقترحة 
لـــــعـــــام ٢٠٢٠؛  المـــــــوازنـــــــة  عــــلــــى 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه لـــيـــس واضـــحـــاً 
كـــيـــف ســيــتــم تــخــفــيــض نــســبــة 
العجز لمستوى ٠٫٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، فإما 
قــــدرة عــلــى تخفيض  أن هــنــاك 
العجز بقيمة ٤ مليارات دولار 
دفــعــة واحـــــدة، وإمــــا أنـــه سيتم 
تــضــخــيــم رقــــم الــنــاتــج المــتــوقــع 
لـــلـــعـــام المـــقـــبـــل فـــــوق ٦٠ مــلــيــار 

دولار، وهذا عملياً مستحيل.
 أمـــا الاحــتــمــال الآخــــر فهو 
أن يدفع المصرف المركزي فعلياً 
لـــيـــرة،  ألــــــف مـــلـــيـــار  مـــبـــلـــغ ٥٫١ 
وهـــذا إذا حصل فسيؤدي إلى 
مزيد مــن الضغط التضخمي؛ 
خصوصاً أن المصارف التجارية 

ليست مستعدة، ولــم تعلن أي 
نية بعد كلام الرئيس الحريري 
للمساهمة فــي تغطية العجز؛ 
علماً بأن مساهمة المصارف قد 
حددتها الورقة المقترحة بـ٤٠٠ 
مليون دولار لسنة واحدة فقط.
ويــــلــــفــــت خـــــــــوري إلـــــــى أنــــه 
أمـــوال جديدة  ليست هــنــاك أي 
لـــلإســـكـــان، فــالــقــرض الــكــويــتــي 
مـــــــوجـــــــود قـــــبـــــل الـــــــــورقـــــــــة، ولا 
الــــــتــــــزامــــــات أخـــــــــرى واضـــــحـــــة. 
وهذا القرض سيعطى بالليرة 
اللبنانية، وهـــذا سيرفع كلفة 

القرض في ظل شح الدولار.
وتـــــــضـــــــاف إلــــــــــى كـــــــل ذلـــــك 
تساؤلات أخرى، على غرار: كيف 
يتم وقف كل إنفاق استثماري 
في الموازنة؟ كيف سيساهم ذلك 
في خلق موازنة تنموية؟ حيث 
إن لــبــنــان يــحــتــاج إلــــى مـــا بين 
إلــى ٣ مــلــيــارات دولار إنفاقاً   ٢
استثمارياً لاستئناف النمو في 

الناتج. 
ويخلص خوري إلى القول 
الــيــوم هي  الــشــارع  إن «مشكلة 
مشكلة ثقة قبل أن تكون مشكلة 
بـــنـــود الإصــــــلاح. فــكــيــف يمكن 
استعادة الثقة مع ورقة تحتاج 
شــهــوراً لإقــرارهــا؛ ثــم إلــى سنة 

لتأكيد الالتزام بها؟».
ورغم كل ما أقرته الحكومة 
الــشــارع  بعد تعرضها لضغط 
الــلــبــنــانــي، فــلــم تــخــمــد شــــرارة 
الــشــعــب، وهـــي مستمرة  ثــــورة 
فــي المطالبة برحيل الحكومة، 
مـــؤكـــدة أنـــه رغـــم إقـــــرار مـــا كــان 
يعتبر أحلاماً للشعب اللبناني، 
فإن كثيراً من المراقبين يرون أن 
الــثــقــة قـــد فــقــدت بـــين الــطــرفــين؛ 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا تــــبــــين أن 
إقـــرار ما  باستطاعة الحكومة 
أقـــرتـــه، وبـــوقـــت قــصــيــر جــــداً لا 
يتجاوز ساعات معدودة، بدلاً 
مـــن المــــراوغــــة وإضــــاعــــة الــوقــت 
والــفــرص على الشعب، وإثقال 

كاهله بضرائب إضافية.

مصرف لبنان المركزي في بيروت (أ.ب)

الحكومة تسعى لتحويل ١٧٫١ مليار دولار من أموال «المركزي» إلى الخزانة

تركيا: قرار خفض الفائدة يوجه ضربة جديدة إلى الليرة بعد انتعاشة عابرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تفاعلت الليرة التركية سلباً 
مع قــرار البنك المركزي بخفض 
سعر الفائدة للمرة الثالثة على 
الـــتـــوالـــي خــــلال ٣ أشـــهـــر. وفـــور 
إعــلان خفض الفائدة الرئيسي 
بنسبة ٢٫٥ في المائة، وهو أكثر 
الليرة  بـــدأت  مما كــان متوقعاً، 
التركية اتجاهها نحو الهبوط 
مجدداً بعد أن صعدت في اليوم 
الــســابــق إلــى أعــلــى مستوى في 
شهرين عندما رفعت واشنطن 

العقوبات عن أنقرة.
الــــلــــيــــرة ٥٫٧٦٣  وســــجــــلــــت 
مقابل الدولار في الساعة ١٥:٠٠ 
بتوقيت غرينتش، أول من أمس، 
وهو سعر أضعف بنحو ٠٫٥ في 
المائة عن إغلاق الأربعاء البالغ 
لــيــرة. وفـــي وقـــت سابق   ٥٫٧٣٥
تــــراجــــعــــت قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة أكـــثـــر 

لتسجل ٥٫٧٧٩ ليرة للدولار.
وواصــــلــــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
أداءهـــــا المــتــراجــع فــي تــعــامــلات 
أمس الجمعة، عند المستوى ذاته 

٥٫٧٦٣ ليرة للدولار.
وكانت العملة تحت ضغط 
في الفترة الأخيرة بسبب ردود 
الفعل المحتملة للحلفاء الغربيين 
على العملية العسكرية التركية 
في شمال شرقي سوريا، لكنها 

عادت الأربعاء إلى مستويات ما 
قبل بدء التوغل العسكري.

وفــوجــئــت الأســـــواق المــالــيــة 
الــــتــــركــــيــــة بـــــإعـــــلان «المــــــركــــــزي» 
الــتــركــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
٢٫٥ في المائة، وهي نسبة تزيد 
على ضعف توقعات المحللين، 
وتـــعـــكـــس فــــي رأيــــهــــم إمـــــــلاءات 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
الــذي يعارض بشدة مستويات 

الفائدة المرتفعة.
ويـــــعـــــد ذلـــــــك هـــــو الـــخـــفـــض 
الـــثـــالـــث لأســـعـــار الـــفـــائـــدة الــتــي 
تراجعت بنسبة ١٠ في المائة منذ 
إطاحة إردوغان بمحافظ البنك 
المركزي السابق مراد شتينكايا 
قـــبـــل ٣ أشــــهــــر، بـــســـبـــب رفــضــه 
الفائدة؛ خوفاً من  خفض سعر 
تــفــاقــم الأزمــــات المــالــيــة العميقة 

التي يعاني منها الاقتصاد.
وبات سعر الفائدة الرئيسي 
عــنــد ١٤ فــي المـــائـــة، وهـــو مــا لم 
يــكــن يــتــوقــعــه المــحــلــلــون بسبب 
هشاشة المؤشرات المالية، وذلك 
بعد أن كان عند ٢٤ في المائة في 

يوليو (تموز) الماضي.
وتوقع خبراء اقتصاديون 
«رويــــتــــرز»، أن  فـــي اســتــطــلاع لـــــ
يــخــفــض الـــبـــنـــك ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
بــنــســبــة ١ فـــي المـــائـــة فــقــط، رغــم 
تباطؤ التضخم وقرار الولايات 

المـــتـــحـــدة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها بعد المغامرة العسكرية 

التركية في شمال سوريا.
ويرى محللون أن مستويات 
أســعــار الــفــائــدة الأســاســيــة تقل 
كثيراً عما يحتاج إليه الاقتصاد 
الـــــتـــــركـــــي لمـــــواجـــــهـــــة المــــخــــاطــــر 
والأزمات الكبيرة التي يعانيها، 
وقد اتضح ذلك في تراجع الليرة 
اعتباراً من أول من أمس بنسبة 
تــــقــــارب ١ فــــي المــــائــــة بـــعـــد قــــرار 

خفض سعر الفائدة.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال شــكــيــب 
أوداييتش، رئيس غرفة تجارة 
إســطــنــبــول، إن قـــرار «المـــركـــزي» 
الـــتـــركـــي خـــفـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
ساهم في توسيع أفق الاستثمار 
لــــلــــقــــطــــاع الــــحــــقــــيــــقــــي. ورحــــــب 
بقرارات خفض سعر الفائدة ١٠ 
في المائة خلال ٣ أشهر، معتبراً 
أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي 
عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 

البلاد.
وأضــــــاف، أنــــه يــنــبــغــي الآن 
أن يــنــعــكــس قـــــرار خــفــض سعر 
الفائدة بشكل سريع على قروض 
التجارة والعقار والمركبات لدى 
البنوك في تركيا، مضيفاً: «بذلك 
سنرى نتائجه الإيجابية سواء 

في الاستثمار أو الاستهلاك».
ويعاني الاقــتــصــاد التركي 

من تداعيات أزمة مالية طاحنة 
في العام الماضي، أدت إلى فقدان 
الليرة أكثر من ٣٠ في المائة من 
قيمتها وأدخلت البلاد في حالة 
ركود وفاقمت اختلال المؤشرات 

المالية.

 تشريع لتحويل ١٠٠ مليار ليرة
 من «المركزي» إلى الخزانة

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تــعــكــف 
الــحــكــومــة عــلــى إعــــــداد تــشــريــع 
يسمح بتحويل ١٠٠ مليار ليرة 
(١٧٫١ مليار دولار) من حساب 
تــابــع للبنك المــركــزي إلــى وزارة 
الــخــزانــة، فــي إجـــراء هــو الثالث 
مـــن نـــوعـــه، بــعــد أن ســحــبــت ٣٧ 
مليار ليرة من أرباحه في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي ثــم ٤٠ 
مليار ليرة من احتياطيات البنك 
القانونية، التي تستخدم عادة 

في أوقات الأزمات فقط.
وجـــــــاء الـــكـــشـــف عــــن خــطــط 
الحكومة بعد أسابيع مــن رفع 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة لــتــوقــعــات 
نــســبــة الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة في 
العام الحالي إلى ٢٫٩ في المائة 
مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
فــــي المـــائـــة  مـــقـــارنـــة بــنــحــو ١٫٨ 

بحسب تقديراتها السابقة.
وأظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة، 

أن الـــعـــجـــز فــــي المـــيـــزانـــيـــة بــلــغ 
فـــي الأشــهــر  ١٢٫٥ مــلــيــار دولار 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن 
يــصــل الــعــجــز فـــي مــجــمــل الــعــام 
إلــى ١٤٫٥ مليار دولار.  الحالي 
وأكدت مصادر حكومية لوكالة 
«رويترز»، أن عجز الميزانية أكبر 

من الأرقام المعلنة.
وكانت صحيفة «فايننشال 
المـــحـــلـــلـــين  تـــــايـــــمـــــز» ذكـــــــــرت أن 
والمستثمرين، يشعرون بالقلق 
من حالة الدفاعات المالية الهشة، 
التي تجعل تركيا غير مجهزة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع أي أزمـــــــة ســـوق 
مــحــتــمــلــة. وتــــــــدرس الــحــكــومــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة تـــــعـــــزيـــــز خــــزانــــتــــهــــا 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــتــــعــــديــــلات 
الــضــريــبــيــة ووضــــــع حــــد أعــلــى 
لــــلإقــــراض مــــن أجـــــل المــســاهــمــة 
فـــي تــغــطــيــة عــجــز المــيــزانــيــة مع 
استعداد وزارة المالية لعام مثقل 

بجدول إعادة سداد الديون.
وقــالــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
إن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــــذي تم 
تقديمه إلى البرلمان، الخميس، 
سيزيد من معدل أعلى ضريبة 
عــلــى الـــدخـــل إلــــى ٤٠ فـــي المــائــة 
مـــقـــابـــل ٣٥ فــــي المــــائــــة لــــلأفــــراد 
بدخل سنوي يتجاوز ٥٠٠ ألف 
ألــف دولار)، وتطبيق  ليرة (٨٧ 

الــضــرائــب الجديدة.  الكثير مــن 
وأضافت أن هناك اقتراحاً آخر 
بــــرفــــع حــــد الإقـــــــــراض الـــصـــافـــي 
لــوزارة المالية بمقدار ٧٠ مليار 
الـــعـــام ٢٠١٩، بــعــد أن  لــيــرة فـــي 
تــمــت زيــادتــه بالفعل بنسبة ٥ 
فــي المــائــة ويتضاعف إلــى ٨٩٫٢ 

مليار ليرة.
ويـــخـــول مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي مـــضـــاعـــفـــة 
الفائدة المتحققة  الضريبة على 
من الودائع بالعملات الأجنبية، 
وزيـــــادة الــضــرائــب عــلــى لاعــبــي 
كــرة القدم الأعلى سعراً إلــى ٢٠ 

في المائة بدلاً عن ١٥ في المائة.
كما تعتزم الحكومة فرض 
رســــوم إضــافــيــة عــلــى الــعــقــارات 
التي تتجاوز قيمتها أكثر من ٥ 
ملايين ليرة. وتتوقع الحكومة 
أن تضيف التعديلات الضريبية 
بمفردها مبلغاً كبيراً يصل إلى 
٦ مليارات ليرة (أكثر من مليار 

دولار) لإيرادات الحكومة.
وتـــــــتـــــــعـــــــرض المـــــيـــــزانـــــيـــــة 
التركية لضغوط بعد تباطؤ 
اقـــتـــصـــادي أضــــر بــالــعــائــدات 
الضريبية وإسراف في الإنفاق 
خــــــلال انـــتـــخـــابـــات مــتــتــالــيــة، 
وزادت الفجوة المالية بنسبة 
الفترة ذاتها  ٥١ في المائة عن 

من عام ٢٠١٨.

تراجع الإعفاءات الضريبية بالمغرب إلى ٣ مليارات دولار في ٢٠١٩
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغت الإعــفــاءات الضريبية 
المـــغـــرب ٢٧٫٧٨ مــلــيــار درهـــم  فـــي 
الــعــام  (٣ مــلــيــارات دولار) خـــلال 
الــحــالــي، متراجعة بنسبة ٣ في 
المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، 
حــســب تــقــريــر لـــــوزارة الاقــتــصــاد 

والمالية.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن هــذا 
المبلغ تشكل بنسبة ٥٨ في المائة 
من إعفاءات كلية من الضرائب، 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وبــــنــــســــبــــة ٢٩ 
تخفيضات فــي سعر الضريبة، 
وإعفاءات جزئية ومؤقتة بنسبة 

٨ فــي المــائــة، فيما منحت حصة 
٥ فـــي المـــائـــة المــتــبــقــيــة فـــي شكل 
إسقاطات وتسهيلات وخصوم.

ــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات  وحــــــــــــســــــــــــب ال
الاقتصادية المستفيدة مــن هذه 
أبــرز التقرير تراجع  الإعــفــاءات، 
مكانة القطاع العقاري، الذي كان 
تــقــلــيــديــاً يــحــتــل المــرتــبــة الأولــــى، 
إلى المرتبة الثالثة، وذلك نتيجة 
تــراجــع المبيعات العقارية، كون 
الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــم شــــــراء الــعــقــار 

السكني.
وبـــــلـــــغـــــت حـــــصـــــة الـــــقـــــطـــــاع 
العقاري مــن إجمالي الإعــفــاءات 
الضريبية التي منحتها الحكومة 

خلال العام الحالي نحو ١٥٫٩ في 
المــائــة، مقابل ١٨٫٩ في المائة في 
المـــاضـــي، ونـــزلـــت قيمتها  الـــعـــام 
من ٥٫٤ مليار درهم (٥٧٠ مليون 
إلــــى ٤٫٤  المـــاضـــي  الـــعـــام  دولار) 
مليار درهــم (٤٦٣ مليون دولار) 

هذه السنة.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــصـــدر قــطــاع 
إنــــــــتــــــــاج وتـــــــــوزيـــــــــع الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
والـــغـــاز بــاقــي قــطــاعــات الــنــشــاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن حــــيــــث حــجــم 
الإعفاءات الضريبة التي استفاد 
منها، بنحو ٥٫١ مليار درهم (٥٣٧ 
مــلــيــون دولار). وبــلــغــت حصته 
من إجمالي الإعفاءات الضريبية 

التي منحتها الحكومة في العام 
الحالي ١٨٫٣ في المائة، وذلك في 
ســيــاق مــواصــلــة مخطط المــغــرب 
لتشجيع الاستثمارات في مجال 
الــطــاقــات المــتــجــددة، إضــافــة إلــى 
دعــــم أســـعـــار الـــغـــاز الـــتـــي عــرفــت 

ارتفاعاً خلال العام الحالي.
واحـــــــتـــــــل قــــــطــــــاع الــــتــــحــــوط 
الاجــــتــــمــــاعــــي المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة 
بحصة ١٧٫٦ في المائة من القيمة 
الإجمالية للإعفاءات الضريبية، 
بـــيـــنـــمـــا جـــــــاء قــــطــــاع الـــتـــصـــديـــر 
فـــي المــرتــبــة الـــرابـــعـــة بــحــصــة ١٠ 
فـــي المـــائـــة، يــلــيــه قــطــاع الــفــلاحــة 
والصيد البحري بحصة ٩٫١ في 

المائة، ثم القطاع المالي بحصة ٧ 
فــي المــائــة، وقــطــاع النقل بحصة 
٥ فــي المــائــة وقــطــاع الــصــنــاعــات 

الغذائية بحصة ٤ في المائة.
أنـــواع الضريبة،  أمــا حسب 
فـــتـــصـــدرت الإعـــــفـــــاءات مــــن أداء 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
الـــتـــرتـــيـــب بـــنـــحـــو ٥١ فــــي المـــائـــة 
مــــن إجـــمـــالـــي قـــيـــمـــة الإعـــــفـــــاءات 
أنــهــا  فـــي ٢٠١٩، غــيــر  الــضــريــبــة 
عرفت هبوطاً بنحو ٣ في المائة 
كـــمـــا عــرفــت  مـــقـــارنـــة مــــع ٢٠١٨، 
الإعـــــفـــــاءات مــــن الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الــدخــل (الــتــي تتكون أســاســاً من 
الأجور) انخفاضاً بنسبة ٢٠ في 

المائة، مقارنة مع العام الماضي، 
ونزلت حصتها إلى ١٤ في المائة 
من إجمالي الإعفاءات الضريبية 

للعام الحالي.
أمـــــــا الإعــــــــفــــــــاءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالضريبة على أرباح الشركات، 
فعرفت قيمتها ارتفاعاً بنسبة ٧ 
في المائة، وشكلت ١٧ في المائة من 
قيمة إجمالي الإعفاءات الضريبة 
لهذا العام. كما عرفت الإعفاءات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــرســـوم عــلــى عــقــود 
التأمين بدورها زيــادة بنسبة ٦ 
في المائة، وارتفعت حصتها إلى 
١١ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي قيمة 

الإعفاءات.
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«الشفافية العالمية»: بريطانيا ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــدّ بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن أبـــــرز  تُ
الــــجــــهــــات فـــــي الــــعــــالــــم لــتــحــويــل 
الأمــــــــــوال الــــفــــاســــدة إلــــــى يـــخـــوت 
ومـــجـــوهـــرات وأمــــــلاك وطـــائـــرات 
خــاصّــة، وحتى أقساط جامعية. 
وفــــقــــاً لـــــدراســـــة أعـــدتـــهـــا مــنــظــمــة 
الشفافية العالمية، التي استنتجت 
أن «المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة هــــي مـــلاذ 
لــلــثــروات الــفــاســدة مــن كــل أنــحــاء 

العالم».
أكـــثـــر  إنّ  الــــــدراســــــة  وقـــــالـــــت 
مــن ٣٠٠ مليار جنيه إسترليني 
(٣٨٦ مــلــيــار دولار) مـــن الأمــــوال 
إلــى البلاد من  المشبوهة، تدفقت 
خلال شركات محاسبة ومصارف 
ومــكــاتــب مــحــامــاة مـــوجـــودة في 
الــتــوصــل إلى  تــمّ  بريطانيا، وقــد 
هــــــذه الاســـتـــنـــتـــاجـــات مـــــن خـــلال 
دراسة ٤٠٠ قضية فساد وتبييض 

أموال.
وأشار متحدّث باسم المنظّمة، 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، 
إلى أنّ تاريخ هذه القضايا يعود 
إلى العقود الثلاثة الأخيرة، لكنّ 
معظمها في السنوات الـ١٠ أو الـ١٥ 

الماضية.
إنّ «هــــذه  الـــــدراســـــة  وقــــالــــت 
الأمـــــــــــوال تـــــــمّ الــــحــــصــــول عــلــيــهــا 
ــصــة في 

ّ
بــمــســاعــدة شــركــات مــرخ

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وفــــي مــراكــزهــا 
المـــــالـــــيـــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وقــــــــد تــم 

استثمارها في العقارات الفاخرة 
هنا، واستخدمت لشراء وسائل 
إلـــى مــؤســســات مرموقة  للتسلل 
وأساليب حياة فاخرة». وتابعت: 
«كــمّــيــة كبيرة مــن (هـــذه الأمـــوال) 
حــصــل عليها أشــخــاص أســـاءوا 
استخدام السلطات التي عهد بها 
إلــيــهــم مــن أجـــل تحقيق مكاسب 

خاصة».
وحـــــــدّدت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
الــدولــيــة ٨٦ مــؤســســة مــالــيــة و٨١ 
قـــانـــونـــيـــة و٦٢ شــركــة  مـــؤســـســـة 

محاسبة ساعدت أفراداً «عن غير 
قصد أو خلاف ذلك» على تحويل 
الأمـــــــــــوال الـــــفـــــاســـــدة. وأضـــــافـــــت: 
«قائمة الاكتشافات التي تفصّل 
الاســـتـــثـــمـــارات وانـــغـــمـــاس فــريــق 
دولــــي مــن الأفـــــراد الــفــاســديــن في 
اقتصادنا، أصبحت أكبر مــن أن 

نتجاهلها».
وتابعت: «رغــم أن هــذا الأمــر 
مثار قلق كبير، فإنه يتم الاعتراف 
بــــــه بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد فــــــي أروقـــــــة 
السياسة والأعمال، وهي خطوة 

إيجابية نحو اتخاذ إجراءات ذات 
معنى».

ولاحــظــت المــنــظــمــة أن بعض 
المهن، مثل المهندسين المعماريين، 
ومــصــمــمــي الـــديـــكـــور الـــداخـــلـــي، 
ومـــــقـــــدمـــــي الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــخـــــاص، 
وشــركــات الــعــلاقــات الــعــامــة، تقع 
جميعها خـــارج قــوانــين مكافحة 

غسل الأموال.
وحــددت الدراسة أيضا ٤٢١ 
عــقــاراً، قيمتها نحو ٥ مليارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، تـــم شــراؤهــا 

«بثروات مشبوهة».
قــد  مــــــن أن هــــــــذا  وحــــــــــــذرت 
يــكــون «رأس جبل الجليد»، لأن 
نحو ٨٧٫٠٠٠ عــقــار فــي إنجلترا 
لــشــركــات تابعة  وويــلــز مملوكة 
لدوائر قضائية سرّيّة ولا توجد 
مــعــلــومــات عـــن أصــحــابــهــا. كما 
أشــارت الــدراســة إلــى سلسلة من 
عــمــلــيّــات الــــشــــراء المــشــتــبــه بــهــا، 
التي تشمل أيضاً يخوتاً فخمة 
وســـــــيـــــــارات فــــــاخــــــرة وطــــــائــــــرات 
خــاصــة وحــتــى جناحاً لمشاهدة 
مباريات كــرة القدم داخــل ملعب 
التابع لنادي  ستامفورد بريدج 

تشيلسي.
وقـــــال دانـــكـــين هــامــيــز مــديــر 
السياسات في منظمة الشفافية 
الدولية في بريطانيا: «لقد عرفنا 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة أن الــخــدمــات 
الدولية في المملكة المتحدة جذبت 
مجموعة واسعة من الزبائن، بما 
فــي ذلــك أولــئــك الــذيــن لديهم مال 

وماضٍ يجب إخفاؤهما».
وأضاف: «الآن وللمرة الأولى 
سلّطنا الــضــوء عــلــى هــويّــة هــذه 
الشركات وكيف أصبحت متورطة 
في بعض أكبر فضائح الفساد في 
عصرنا». وتابع: «يجب أن يكون 
هــــذا بــمــثــابــة دعـــــوة لــلاســتــيــقــاظ 
بالنسبة إلى الحكومة والمشرّعين، 
ولتقديم إصــلاحــات نحن بأمسّ 
إلــيــهــا لتحصين المملكة  الــحــاجــة 
المتحدة في وجه الأموال القذرة».

بعض معالم حي كناري وارف في لندن (غيتي)

الإمارات تدعم الاستثمار الأجنبي بتشريعات محفزة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــال عــبــد الـــلـــه أحـــمـــد آل صـــالـــح، وكــيــل 
لــشــؤون  بـــدولـــة الإمـــــــارات  وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــصــنــاعــة، إن الــــوزارة 
المستدامة  التنمية  لتعزيز  تتابع جهودها 
اعتماداً على التكنولوجيا والبحث العلمي، 
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماعات 
المجلس العالمي للفرنشايز الذي أعرب خلاله 
عن تقديره لأعضاء مجلس الامتياز العالمي 
على دعمهم للحدث. أضاف، أن غرفة تجارة 
أبــوظــبــي تــواصــل مساهمتها في  وصــنــاعــة 
تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك 

دعم نمو اقتصاد البلاد، حيث قامت بتأسيس 
«رابطة الإمــارات لتطوير الفرنشايز» لتكون 
بمثابة مصدر للخبرة والمعرفة والدراسات 
والمعلومات حول الامتيازات التجارية لصالح 
الــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــحـــكـــومـــي، وحــمــايــة 

المستثمرين المحليين.
إلـــى أن دولــــة الإمــــــارات العربية  وأشــــار 
المتحدة تسعى لدعم قطاع الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة كــمــحــرك أســـاســـي بــالاقــتــصــاد، 
حـــيـــث «لـــديـــنـــا إطــــــار تـــشـــريـــعـــي وتــنــظــيــمــي 
مـــنـــاســـب لــــلأعــــمــــال يــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجنبية، حيث نتطلع إلى مساهمة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في 

الناتج الإجمالي المحلي».  أوضح أن الإمارات 
اعــتــمــدت على أكــثــر الــســيــاســات والإجــــراءات 
الــدولــة، حيث شهد عام  المبتكرة في أســواق 
٢٠١٨ مــا نقوم بــه لتحسين بيئة الاستثمار 

في البلاد وفقاً لعوامل التنمية المستدامة.
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــركــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والــخــارجــيــة لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، 
ســجــلــت ١٠٫٤ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، بينما 
بلغت التدفقات الخارجية ١٥٫٠ مليار دولار 
عام ٢٠١٨. وبلغت قيمة الأسهم الأجنبية في 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة نحو ١٣٩٫٤ 
مليار دولار، بينما سجلت الأسهم الداخلية 
إلــــى ذلـــــك، أن  ١٤٠٫٣ مــلــيــار دولار. إضـــافـــة 

الإمارات هي حالياً المتلقي الأعلى للاستثمار 
في المنطقة، علاوة على ذلك فهي تحتل المرتبة 
السابعة والعشرين على مستوى العالم من 
حيث قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي المـــبـــاشـــر، والــتــاســعــة عــشــرة فيما 
يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى العالم. أضاف، أن الأجندة الوطنية لرؤية 
الإمــارات ٢٠٢١ تهدف إلى أن تكون الإمــارات 
من بين الأفضل في العالم في ريادة الأعمال، 
حيث إننا نــدرك دورهــا الرئيسي في إطلاق 
إمكانات الاقتصادات الوطنية وتمكينها من 
أن تصبح قوة دافعة في التنمية الاقتصادية 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

صناديق الأسهم الأوروبية تتلقى 
أكبر تدفقات صافية منذ فبراير ٢٠١٨

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــنــك أوف أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، إن صــــنــــاديــــق الأســـــهـــــم الأوروبــــــيــــــة 
استقطبت أكبر تدفقات لها منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٨. في الأسبوع الفائت، في الوقت الذي بات فيه 

المستثمرون أقل توقعاً لتراجع الاقتصاد العالمي.
وقال البنك استناداً إلى بيانات «إي بي إف آر» 
إن صناديق الأسهم الأوروبية، التي سجلت دخول 
تدفقات للمرة الأولى في ١٦ أسبوعاً، جذبت إجمالاً 

٣٠٠ مليون دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء.
وعـــالمـــيـــاً، شــهــدت صــنــاديــق الأســـهـــم نـــزوح 
تــدفــقــات بقيمة ٣٫٨ مــلــيــار دولار فــي الأســبــوع 
الفائت، بينما سجلت صناديق السندات دخول 
بــقــيــمــة ١٠٫٨ مــلــيــار دولار. وأضـــافـــت  تــدفــقــات 
الــســلــع الأولــــيــــة ٣٠٠ مــلــيــون دولار،  صـــنـــاديـــق 

لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الخامس.
وقفز مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس 
مــعــنــويــات الــســوق إلـــى ٢٫٦ مــن ١٫٩ فــي الأســبــوع 
السابق، بعد ٧ أسابيع قضاها في منطقة تشير 
إلى المراهنة بشدة على الهبوط. ويتراوح المؤشر 
بين صفر، ما يشير إلى مراهنة كبيرة على الهبوط 
و«الشراء»، إلى ١٠، وهو مستوى يشير إلى مراهنة 

كبيرة على الصعود و«البيع».
وقال بنك أوف أميركا، إنه متفائل بشأن الآفاق، 
ويــتــوقــع أن تــتــفــوق الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــالــدورة 
الاقتصادية، مثل السندات المرتفعة العائد والنفط 
والــنــحــاس ومــؤشــرات الأســهــم الــكــوريــة الجنوبية 
والألمانية والصناعات والبنوك على أداء القطاعات 
التي تتسم بالتقلب وتلك الدفاعية، مثل السندات 
ذات الــتــصــنــيــف الـــجـــديـــر بــالاســتــثــمــار والــــــدولار 

الأميركي والمرافق وصناديق الاستثمار العقاري.

تونس: المنجي السعيداني

٧٫٥ مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر 
وأنفقوا ١٫٦ مليار دولار

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 
١٤٫٨ فــي المـــائـــة، مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي وحتى 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة 
مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 
٧٫٥ مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 

٤٫٦ مليار دينار تونس (١٫٦٤ مليار دولار).
وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة 
بما لا يقل عن ٤١٫٦ في المائة على مستوى العائدات 

المالية من النقد الأجنبي.
وأكـــــــد رونـــــــي الـــطـــرابـــلـــســـي، وزيـــــــر الــســيــاحــة 
التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً 
غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن ٧٥٠ ألــف سائح 
خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها 
الــعــادي عــلاوة على الأســـواق السياحية في بلدان 

المغرب العربي.
وعــلــى مــســتــوى الأســـــواق الأكــثــر تـــوافـــداً على 
الــســوق البريطانية انتعاشة  تــونــس، فقد شهدت 
الــتــي عرفتها بعد  المــقــاطــعــة  مهمة مــقــارنــة بــحــالــة 
مهاجمة عــدد مــن السياح البريطانيين فــي فندق 
ســيــاحــي بــمــديــنــة ســوســة (وســــط شــرقــي تــونــس) 
وقــدرت الزيادة بنحو ٩١٫٨ في المائة، كما سجلت 
السوق الليبية ارتفاعاً قدر بنسبة ٣٢٫٥ في المائة، 
الــســوق الفرنسية انتعاشة قــدرت بنحو  وشــهــدت 

١٥٫٤ فــي المــائــة، وفـــي الــســيــاق ذاتـــه عــرفــت الــســوق 
الجزائرية، والسوق الصينية زيادة بنسبة ٨٫٤ في 
المائة. ومن بين الأسواق السياحية التي باتت مهمة 
للغاية بالنسبة للسياحة التونسية، يؤكد الخبراء 
والناشطون في المجال السياحي، على أسواق بلدان 
المــغــرب العربي (الــجــزائــر وليبيا خصوصاً) التي 
استقبلت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية 

قرابة ٣٫٥ مليون سائح.
الليالي الفندقية بنحو ٢٥ مليون  وقــدر عــدد 
ليلة، واستقبلت المنشآت السياحية بمنطقتي جربة 
وجرجيس (جنوب شرقي تونس) النصيب الأكبر 
من تلك الليالي، وذلك بنحو ٦ ملايين ليلة فندقية.

وتــنــتــظــر تـــونـــس قـــــدوم نــوعــيــة مــخــتــلــفــة من 
السياح خلال الأشهر المقبلة تتمثل خصوصاً في 
الــســيــاح المــولــعــين بــالــعــلاج بــمــيــاه الــبــحــر، وكــذلــك 
السياحة الصحراوية، وهذه غالباً ما تزدهر بداية 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، حيث 
يميل المناخ إلى الاعتدال مقارنة بالمناخ البارد في 

بلدان أوروبا المجاورة.
وتـــتـــوقـــع تـــونـــس اســتــقــبــال عــــدد قــيــاســي من 
السياح خلال هذا الموسم، وتنتظر الوصول إلى ٩ 
ملايين سائح بنهاية السنة الحالية، وتؤكد قدرتها 
على جلب هذا العدد من السياح بعد أن انخفضت 
الوفود السياحية بشكل لافت للانتباه إثر هجمات 

استهدفت منشآت سياحية سنة ٢٠١٥.



اليوم: الأهلي ضيفاً على الحزم... والتعاون يصطدم بالفيصلي

الفيحاء يعيد الفتح لدوامة الخسائر... والرائد يعود بنقاط ضمك
الرياض: طارق الرشيد

قــلــب فــريــق الــفــيــحــاء تــأخــره 
أمــــــام ضــيــفــه الـــفـــتـــح بـــهـــدف إلـــى 
المــبــاراة  فـــوز بنتيجة (٣-١)، فــي 
الــتــي جــرت بينهما أمـــس، ضمن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــامــنــة من 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين لكرة القدم.
واســــتــــعــــاد الـــفـــيـــحـــاء ذاكــــــرة 
الانــــتــــصــــارات، بـــعـــد ٥ مـــبـــاريـــات 
متتالية خسر في ٣ منها وتعادل 
الثاني  فـــوزه  اثــنــتــين، محققاً  فــي 

هذا الموسم.
وتقدم الفتح أولاً عن طريق 
مـــــروان ســـعـــدان فـــي الــدقــيــقــة ٢٠، 
مــن ركــلــة جـــزاء احتسبها الحكم 
بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي 
أظهرت اصطدام الكرة بيد مدافع 
الفيحاء بندر ناصر. ومع انطلاقة 
الــفــيــحــاء  الـــثـــانـــي، أدرك  الـــشـــوط 
التعادل عن طريق لاعبه صامويل 
أوسو، من تسديدة قوية بيسراه 
مـــــن خـــــــارج مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء فــي 
الدقيقة ٤٨، قبل أن يضيف زميله 
سامي الخيبري ثاني الأهداف من 
رأسية قوية سكنت شباك حارس 
الــدقــيــقــة ٥١، ليختتم  فـــي  الــفــتــح 
رونـــي فرنانديز ثلاثية الفيحاء 
الــدقــيــقــة ٧٥، بــعــد أن استغل  فــي 
خطأ دفاعياً لينطلق نحو المرمى 
وينجح في تجاوز المدافع الأخير 
ويرسلها قوية في شباك ماكسيم 

كوفال.
وبتلك النتيجة رفع الفيحاء 
رصـــيـــده إلــــى ٩ نـــقـــاط فـــي المــركــز 
العاشر، فيما توقف رصيد الفتح 
عند ٤ نــقــاط فــي المــركــز الخامس 

عشر.
ومــن جانبه، استعاد الرائد 
انـــتـــصـــاراتـــه، بــعــدمــا تــغــلــب على 
ضـــمـــك بــــهــــدف نـــظـــيـــف. وســـجـــل 
المــــغــــربــــي مـــحـــمـــد فـــــوزيـــــر هــــدف 
الرائد الوحيد في الدقيقة ٥٣ من 
الــجــزاء، ليعود الفريق إلى  نقطة 
الانتصارات بعد هزيمة وتعادل 

في الجولتين الماضيتين.
وبهذه النتيجة، يرفع الرائد 
رصـــيـــده إلـــى ٨ نــقــاط يــحــتــل بها 
المــركــز الـــــ١١ فــي جـــدول الترتيب، 

بينما يتوقف رصيد ضمك عند 
٤ نقاط في المركز الأخير.

وتــــــــســــــــتــــــــكــــــــمــــــــل الــــــــجــــــــولــــــــة 
بــمــواجــهــتــين هــــذا المــــســــاء، حيث 
يـــدخـــل الأهــــلــــي، بــــإدارتــــه الــفــنــيــة 
الجديدة وانتصاراته المتلاحقة، 
ضيفاً ثقيلاً على الحزم الباحث 
عن استعادة توهجه، وتعويض 
خــــســــارتــــه الأخــــــيــــــرة، ويـــصـــطـــدم 
الــتــعــاون جــريــح الــجــولــة الأخــيــرة 
الــطــامــح  الــفــيــصــلــي  بمستضيفه 
بــــمــــواصــــلــــة عــــــروضــــــه المــــمــــيــــزة، 
والـــــتـــــقـــــدم عــــلــــى ســــلــــم الـــتـــرتـــيـــب 
لمـــزاحـــمـــة الأنــــديــــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 

مراكز المقدمة.
وفــــي الـــــرس، يــســعــى الأهــلــي 
لمـــــــواصـــــــلـــــــة تــــحــــقــــيــــق نــــتــــائــــجــــه 
الإيجابية، بعد الانتصار الثمين 
الــجــولــة الماضية  الـــذي حققه فــي 
أمـــــــــام الــــــتــــــعــــــاون، ووصـــــــــل مــعــه 
لــلــنــقــطــة الــــــ١٤ فـــي المـــركـــز الـــرابـــع، 
وتـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق بـــيـــنـــه وبــــين 
الـــهـــلال (مــتــصــدر الــتــرتــيــب)، ولا 

شك أن السويسري غروس، المدير 
الفني الجديد للفريق، الذي جاء 
خلفاً للوطني صــالــح المــحــمــدي، 
المدرب المؤقت، سيحدث عدداً من 
التغييرات على خريطة الفريق، 
ما بين التغيير في بعض المراكز 
للاعبين، وإشــراك أسماء جديدة، 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــهـــج الـــفـــنـــي الــــذي 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه الــــســــويــــســــري فــي 
الفترة السابقة التي أشرف فيها 

فنياً على الأهلي.
ويـــــعـــــد غــــــــــروس قــــريــــبــــاً مــن 
البيت الأخضر، حيث قاد الأهلي 
لأكـــثـــر مـــن ٣ مـــواســـم فـــي الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة، وحــــقــــق مـــعـــه بــطــولــة 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
ويـــــعـــــرف جــــيــــداً الأجـــــــــــواء داخـــــل 
الــبــيــت الأهـــــــلاوي، وأشـــــرف على 
كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
بــالــفــريــق الأول. ويعتمد  حــالــيــاً 
السويسري على تأمين خطوطه 
الخلفية، وتعزيز خطف المنتصف 
بخمسة لاعبين، تتنوع مهامهم 

الــدفــاعــيــة والهجومية، ومن  بــين 
المتوقع ألا يحدث غروس تغييرات 
واسعة على الخريطة الأساسية 
لضمان استقرار الفريق، وسيبدأ 
مـــواجـــهـــة هــــذا المـــســـاء بــالأســمــاء 
ذاتــهــا الــتــي شــاركــت فــي مواجهة 

التعاون الأخيرة.
ويــمــلــك الأهــــلاويــــون أســمــاء 
مـــــمـــــيـــــزة فــــــــي جــــمــــيــــع المــــــــراكــــــــز، 
خصوصاً خط المقدمة الذي يضم 
الثنائي دغانيني وعمر السومة، 
ومن خلفهم عبد الفتاح عسيري 
وبــلالــي وحــســين المــقــهــوي، إلا أن 
الــخــطــوط الخلفية الأهـــلاويـــة ما 
زالت تعاني من قلة الانسجام بين 
عناصرها لكثرة التغييرات التي 
أحدثها المدربان صالح المحمدي 
وبرناكو، المدرب السابق، وهو ما 

أفقد الفريق قوته الدفاعية.
وفــي الجهة المقابلة، توقفت 
انــــــتــــــصــــــارات أصــــــحــــــاب الأرض 
والــجــمــهــور فــي الــجــولــة الأخــيــرة 
بـــعـــد الــــخــــســــارة مــــن الــفــيــصــلــي، 

وتجمد رصيدهم عند النقطة ١٠ 
فــي المــركــز الــســابــع، ولـــن يــجــازف 
الــــــرومــــــانــــــي إســــــبــــــريــــــلا، مــــــدرب 
الــحــزم، فــي النواحي الهجومية، 
وســـيـــبـــحـــث عـــــن الــــــخــــــروج عــلــى 
أقـــــل تـــقـــديـــر بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
حيث يــدرك أصحاب الأرض قوة 
الضيوف، ويعتمد الروماني على 
إغلاق مناطقه الخلفية، والاكتفاء 
بـــالـــهـــجـــمـــات المـــــرتـــــدة الـــســـريـــعـــة 
المنظمة، حيث يجيد الحزماويون 
الارتداد السريع، مستغلين وجود 
أسانتي وفتوحي على الأطــراف 

وكالروس وحيداً في الهجوم.
وفــــي خـــتـــام مــواجــهــتــي هــذا 
المساء، يأمل التعاون في استعادة 
هويته الغائبة منذ بداية الموسم، 
بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الـــقـــاســـيـــة الــتــي 
تلقاها في الــجــولات الأخــيــرة من 
الهلال والاتحاد، قبل أن ينتصر 
عــلــى أبــهــا، لكنه عـــاد وخــســر من 
الأهــــلــــي. وتـــعـــد مـــواجـــهـــة الـــيـــوم 
الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة لــلــبــرتــغــالــي 

باولو سيرغيو الــذي لم يقدم ما 
يشفع له للبقاء على الهرم الفني، 
وتسببت هذه الخسائر والتذبذب 
في الأداء لتراجع الفريق للمركز 
الـ١٢ بـ٧ نقاط، كما غابت الفاعلية 
الــهــجــومــيــة الــتــعــاونــيــة الــتــي كــان 
عليها فــي المــوســم المـــاضـــي، رغــم 
وجـــــــود الأســـــمـــــاء ذاتـــــهـــــا، إلا أن 
النهج الفني لم يتناسب مع أداء 

اللاعبين.
واتضح من خلال التدريبات 
الأخــــيــــرة دخـــــول أســـمـــاء جــديــدة 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الأســــاســــيــــة فــي 
مــنــتــصــف المــــيــــدان، والاســتــغــنــاء 
عن البرتغالي ماتشادوا، مدافع 
الــفــريــق، ودخــــول مــحــمــد محسن 
في القائمة الأساسية، إلى جانب 
عــــــــودة أمــــيــــســــي لمـــنـــطـــقـــة مـــحـــور 
الارتـــــــكـــــــاز، بـــجـــانـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ساندرو مانويل، ومشاركة ربيع 
السفياني بصفه أساسية. وعانى 
الـــفـــريـــق الـــقـــصـــيـــمـــي فــــي الـــفـــتـــرة 
المــاضــيــة مـــن الأخـــطـــاء الــدفــاعــيــة 
التي عصفت بمجهود اللاعبين، 
الــبــرازيــلــي نليدون  بسبب غــيــاب 
وإبراهيم الزبيدي، بالإضافة إلى 
الله العليان، وهــو ما  إصابة مد 

أثر على الخط الخلفي.
وفـــي الــجــانــب الآخــــر، يطمح 
بانتصاراته  المنتشي  الفيصلي 
المـــــتـــــلاحـــــقـــــة، وتـــــقـــــدمـــــه لـــلـــمـــركـــز 
الــخــامــس بــــ١٤ نقطة، إلــى الــفــوز. 
ويدرك أصحاب الأرض والجمهور 
أن انــتــصــارهــم فــي مــواجــهــة هــذا 
المساء كفيل بوصولهم لوصافة 
الـــتـــرتـــيـــب. وســـيـــدفـــع الـــبـــرازيـــلـــي 
الفنية  تشاموسكا بكامل أوراقــه 
لاســــتــــغــــلال الــــــظــــــروف المــحــيــطــة 
ويـــنـــتـــهـــج  الأرض.  بـــــأصـــــحـــــاب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بــــأســــلــــوبــــه الـــفـــنـــي 
الاعتماد على كرة القدم الحديثة، 
بتراجع جميع اللاعبين لمناطقهم 
الخلفية، في حال فقدان المبادرة 
الهجومية، والاكتفاء بالهجمات 
المـــرتـــدة، وتــقــدم جــمــيــع الــلاعــبــين 
لمـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــغـــــلال الأخــــــطــــــاء 
والــفــراغــات فــي الــفــريــق المــنــافــس. 
ويـــعـــد يـــوســـف الـــجـــبـــلـــي وخـــالـــد 
كــعــبــي ويـــلـــيـــام ألـــفـــيـــس مــــن أهـــم 

المفاتيح الهجومية للضيوف.

من مباراة الفيحاء والفتح أمس (تصوير: بشير صالح)

فيتوريا يجهز البريكان
لقيادة هجوم النصر في الديربي

الرياض: عبد الله الهلابي

بـــات المــهــاجــم الـــشـــاب فــــراس الــبــريــكــان، 
مرشحاً لقيادة هجوم النصر فــي مواجهة 
الـــديـــربـــي أمـــــام الــــهــــلال، غــــداً الأحــــــد، ضمن 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  مــنــافــســات دوري 
سلمان للمحترفين السعودي، وذلك في حال 
غياب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، 
الذي لم يتم التأكد بعد من إمكانية خوضه 

المواجهة، عقب الإصابة التي تعرض لها.
كــان حمد الــلــه أثـــار مــخــاوف البرتغالي 
روي فــيــتــوريــا، بــعــد خــروجــه مــن مـــران أول 
من أمس الخميس مصاباً في مفصل القدم، 
ليطالب المدرب على الفور بتحديد إمكانية 
مشاركة اللاعب من عدمها في المباراة، ولكن 
دون أن يحصل على الضوء الأخضر النهائي.

وشــارك حمد الله في جزء من تدريبات 
الفريق الجماعية، أمس، في إشارة واضحة، 
لتجاوزه الإصابة، حيث تم تشخيصها على 

أنها كدمة قوية في مفصل القدم.
وأكدت مصادر مطلعة أن فيتوريا شرع 
في تجهيز المهاجم الشاب فــراس البريكان، 
ليكون أساسياً، وذلك تحوطاً من أي انتكاسة 

لحالة اللاعب حمد الله.
يذكر أنــه في حــال غياب حمد الله، فلن 
يــكــون ضــمــن خـــيـــارات فــيــتــوريــا أي مهاجم 

سوى الدولي فراس البريكان.
مــن جــانــب آخـــر، ورغـــم تخطيه 

لــــت فـــرصـــة  لـــــلإصـــــابـــــة، تــــضــــاء
الـــنـــجـــم الـــنـــيـــجـــيـــري أحـــمـــد 

مــوســى في 
خـــــــــــــــــــوض 
لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاء 
الـــديـــربـــي، 
وذلــــــــــــــــــــــــــــك 

بـــــــــســـــــــبـــــــــب 
عدم جاهزيته 

ــــــــــلــــــــــيــــــــــاقــــــــــيــــــــــة،  بالإضافة إلى ال
عدم دخوله في المناورات الرئيسية التي 
أجـــراهـــا الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا، الــيــومــين 

الماضيين، استعداداً للقاء الديربي.
كــــمــــا تـــــأكـــــد غـــــيـــــاب المـــــهـــــاجـــــم عــبــد 
الفتاح آدم، عن اللقاء، بسبب عدم منح 
الجهاز الطبي الضوء الأخضر لدخول 

التدريبات الجماعية.
من جهتها، أكــدت مصادر مطلعة 
أن مدرب النصر اعتمد خلال تدريبات 

اليومين الماضيين على أسلوب الضغط 
العالي على حامل الكرة من منتصف خط 

الخصم، وذلــك من أجــل تحجيم الأسلحة 
الهجومية للهلال.

ومن المتوقع أن يدخل فيتوريا لقاء الغد 

بتحفظ كبير وبتشكيل مكون من الحارس 
الأســتــرالــي بــرانــد جــونــز، الـــذي ســوف يكون 
ظهوره الأول في لقاءات الديربي، حيث جلس 
جونز على مقاعد البدلاء في لقاءات الموسم 

الماضي لصالح الحارس وليد عبد الله.
وما زال فيتوريا يفاضل بين الثنائي عبد 
الله مــادو وعمر هوساوي للوقوف بجانب 
البرازيلي مايكون في متوسط دفاع الفريق.
ويـــوجـــد الــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن العبيد 
وسلطان الغنام فــي مــركــزي الظهير، وسط 
تأكيدات مستمرة من فيتوريا على الثنائي، 
بضرورة عدم ترك أي مساحات في الخلف، 
ويوجد في خط الوسط البرازيلي بيتروس 
وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن الدوسري 
والمـــغـــربـــي نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط والــبــرازيــلــي 
جــولــيــانــو، وفـــي خط 
الـــهـــجـــوم المــغــربــي 
حــــمــــد الـــــلـــــه فــي 
حال جاهزيته 

التامة.

فراس البريكان 
(الشرق الأوسط)

منصور بن مشعل يحفز اللاعبين لمواصلة الانتصارات

ديجانيني على دكة البدلاء.. وغروس ينتهج الهجوم الصريح
جدة: محمد باسنيد

أنـــــــــهـــــــــى فـــــــــريـــــــــق الأهـــــــلـــــــي 
تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة الـــحـــزم، 
مساء اليوم السبت، على ملعب 
الــحــزم، ضمن مواجهات  نـــادي 
الجولة الثامنة لمسابقة دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين السعودي، وذلك من 
خلال الحصة التدريبية الأخيرة 
التي أجراها على ملعب الأمير 
محمد العبد الله الفيصل بمقر 
النادي، وتركزت على النواحي 

التكتيكية.
وتواصل إغلاق التدريبات 
أمام وسائل الإعلام والجماهير 
بـــــهـــــدف فــــــــرض الـــــســـــريـــــة عــلــى 
التحضيرات الأخيرة، وحرص 
السويسري كريستيان غروس 
مــــــــــدرب فـــــريـــــق الأهـــــــلـــــــي، عــلــى 
وضـــع لمــســاتــه الفنية النهائية 
مــن خــلال تــدريــب الأمـــس، الــذي 
كــشــف عـــن رغــبــتــه فـــي انــتــهــاج 
أســلــوب هجومي خــلال مــبــاراة 
الــيــوم، مــع تركيزه الكبير على 
الاســــتــــحــــواذ، والـــــوقـــــوف عــلــى 

جــاهــزيــة الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
التي سيدفع بها في اللقاء.

وقــــد يــتــجــه مـــــدرب الأهــلــي 
للاحتفاظ باللاعب ديجانيني 
تـــــــفـــــــاريـــــــس مــــــهــــــاجــــــم الـــــــــــرأس 
الأخضر، بجانبه، ضمن قائمة 

البدلاء، في حال عدم جاهزيته 
الكاملة للمشاركة، بعد انتهائه 
مـــــؤخـــــراً مـــــن بــــرنــــامــــج عـــلاجـــي 
وتأهيلي قصير للاستشفاء من 
إصابة طفيفة لحقت به في لقاء 

التعاون الماضي.

وأولى الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي اهتماماً كبيراً بتنفيذ 
الثابتة، سواء  اللاعبين للكرات 
المباشرة أو الجانبية، من خلال 
الجزء الأخير من تدريب أمس، 
وأســنــد تنفيذها للثنائي عمر 

السومة وزميله اللاعب لوكاس 
ليما الظهير الأيسر البرازيلي، 
قبل أن يختتم الفريق تدريباته 
ويـــــتـــــجـــــه مــــــســــــاء إلـــــــــى المـــــطـــــار 
للمغادرة إلى القصيم، استعداداً 

لملاقاة الحزم في الرس.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، حــظــي 
فــريــق الأهــلــي خـــلال الحصتين 
الــتــدريــبــيــتــين الأخــيــرتــين بدعم 
يــتــقــدمــه  شـــرفـــي وإداري كــبــيــر 
الأمــــــيــــــر مــــنــــصــــور بــــــن مــشــعــل 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كـــرة الــقــدم 
بــــالــــنــــادي، الـــــــذي حـــــرص عــلــى 
تـــحـــفـــيـــز الـــــلاعـــــبـــــين لمــــواصــــلــــة 
الانـــتـــصـــارات، وحــصــد الــنــقــاط 
الــثــلاث فــي لقاء الــيــوم، بجانب 
دعـــــمـــــه ومــــســــانــــدتــــه الـــكـــبـــيـــرة 
للأجهزة الفنية بقيادة المــدرب 
السويسري كريستيان غروس، 
بعد أن طالب اللاعبين بالعمل 
بــجــد واجــتــهــاد، والــتــعــاون مع 
مدرب الفريق الذي تسلم مهمة 
قـــــيـــــادة الــــفــــريــــق فـــنـــيـــاً، بــشــكــل 
رســـــمـــــي، مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع 
المنتهي، خلفاً للمدرب الوطني 

صالح المحمدي.

السومة والمؤشر لدى مرافقتهما بعثة الأهلي إلى الرس (الشرق الأوسط)
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رازفان: مواجهتنا 
أمام النصر أشبه بنهائي

الرياض: فارس السبيعي

أكـــــــد الــــــرومــــــانــــــي رازفـــــــــان 
لـــوشـــيـــســـكـــو، مـــــــدرب الــــهــــلال، 
جــــــاهــــــزيــــــة فـــــريـــــقـــــه لــــديــــربــــي 
الـــعـــاصـــمـــة مـــســـاء غــــد المــقــبــل، 

ضمن مباريات الجولة الثامنة 
مـــن مــســابــقــة دوري كــــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

السعودي.
وقــــال رازفــــــان، خـــلال المــؤتــمــر 
الصحافي الذي انعقد بمقر مركز 
الأمــيــر فــهــد بــن ســلــمــان الإعــلامــي 
الـــهـــلال: «نــحــن متشوقون  بــنــادي 
لخوض مباراة النصر، وسنواجه 
فريقاً جيداً في الدوري السعودي، 
والهلال الآن جاهز فنياً ومعنوياً، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــتـــأهـــل لــنــهــائــي 
دوري أبــطــال آســيــا، ولا شــك أننا 
ســنــواجــه خصماً صــعــبــاً، ولكننا 
جـــــاهـــــزون، ولـــديـــنـــا رغـــبـــه كــبــيــرة 
الــفــوز للحفاظ على صدارتنا  فــي 

للدوري».
وواصل رازفان حديثه: «أؤكد 
لكم أنني أتعامل مع مباراة النصر 
على أنها نهائي، ويهمني الفوز 
بـــهـــا، وتــحــقــيــق نــقــاطــهــا الـــثـــلاث، 
بالإضافة إلى أنها مواجهة ديربي، 
وهذا يعطيها وهجاً وحافزاً للفوز 

بها من قبلنا».
وعن عدم تسليط الضوء كثيراً 
على الديربي، وانشغال الجماهير 
أبــطــال  بــنــهــائــي دوري  حــتــى الآن 
آسيا، أجاب: «لا أتابع ما يثار في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وكل 
ما أريد قوله هو أن تركيزي منصب 
على لقاء الأحد الذي أعده نهائياً، 
كما ذكــرت، ولكن أقــول إن وسائل 
التواصل الاجتماعي واقــع علينا 
تــقــبــلــه، ولاعــبــونــا مــحــتــرفــون، ولا 
يمكن أن يكون لها تأثير عليهم، 

سواء أكان سلبياً أم إيجابياً».
وعـــمـــا يـــتـــردد بـــشـــأن ابــتــعــاد 
النصر عن أجواء المباريات، وتأثير 
ذلك عليهم، قال: «لا أعتقد أن النصر 
ســيــتــأثــر بــابــتــعــاده عــن المــبــاريــات 
أيــام  لفترة طويلة، لأنــه لعب قبل 
مـــبـــاراة فـــي الــــــدوري أمــــام الـــرائـــد، 
لــكــن عــمــومــاً نــحــن نــتــطــلــع لمــبــاراة 

بــمــســتــوى عـــــالٍ وتــنــافــســي كــبــيــر، 
وهذا أمر ممتع الجمهور».

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــحــتــرف 
الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو كـــويـــلار: 
«أعــــشــــق المــــواجــــهــــات الــتــنــافــســيــة 
والديربيات، حيث يقدم اللاعبون 
أفــضــل مــســتــويــاتــهــم، وأنــــا أتطلع 
لــــهــــذا الــــديــــربــــي لأظــــهــــر بــأفــضــل 
مستوى، وسأكون عند ثقة جمهور 
الهلال». وعما يتردد بشأن ضعف 
منطقة المحور الهلالية، قال: «يملك 
الهلال لاعبين ممتازين في المحور، 
الــفــرج أو ناصر  ســـواء عطيف أو 
الدوسري. صحيح أننا نفتقد كنو، 
لكن مركز المحور في الهلال مطمئن 

وقوي ولا خوف عليه».
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أطــــلــــق 
نــــــادي الــــهــــلال حـــزمـــة جــــديــــدة مــن 
الـــعـــضـــويـــات الـــذهـــبـــيـــة لــلــراغــبــين 
بــاقــتــنــائــهــا مـــن الــجــمــاهــيــر، حيث 
تتراوح رسومها بين ١٠٠ ألف ريال 

و٥٠٠ ألف ريال.
وبــهــذه المناسبة، أعلن نــادي 
الهلال حصول رجــل الأعــمــال عبد 
الــعــزيــز الــراجــحــي عــلــى العضوية 
الذهبية (إيليت) الأولى في  الهلال، 
الـــعـــضـــويـــة  بـــعـــد أن ســــــدد قـــيـــمـــة 

البالغة نصف مليون ريال.
وفي شأن آخر، اختار الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم هدف المحترف 
الــــفــــرنــــســــي بـــافـــتـــيـــمـــبـــي غـــومـــيـــز، 
مـــهـــاجـــم  الــــهــــلال، لـــجـــائـــزة أفــضــل 
هـــــدف لــــلأســــبــــوع، فــــي إيــــــاب قــبــل 
أبــطــال آســيــا ٢٠١٩،  نهائي دوري 
وذلـــك بــعــد الــتــصــويــت الـــذي جــرى 
عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــلاتــحــاد 

الآسيوي لكرة القدم.

العبدلي يخطط لإعادة جوناس والغامدي للتشكيلة

الاتحاد يفاضل بين مدربين أحدهما أوروبي
جدة: إبراهيم القرشي

نـــــادي الاتـــحـــاد  تــحــســم إدارة 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ملف 
الاســـــم الـــتـــدريـــبـــي الـــــذي ســيــتــولــى 
مهمة الإشـــراف على الفريق الأول 
خــلــفــاً لــلــتــشــيــلــي خـــوســـيـــه لــويــس 
ســـيـــيـــرا الـــــــذي تـــمـــت إقــــالــــتــــه بــعــد 
خسارة الفريق من نظيره الوحدة 
بــهــدف نــظــيــف فـــي المــواجــهــة الــتــي 
جمعتهما ضمن منافسات الجولة 
السابعة لدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» عن وجود عدد  لـ
من الخيارات التدريبية التي جرت 
المــفــاضــلــة بينها قــبــل الــشــروع في 
فتح خطوط التواصل المبدئي مع 

ثنائي تــدريــبــي أحــدهــمــا أوروبـــي، 
حيث ينتظر أن تأخذ مع أحدهما 
الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي خــــلال الــيــومــين 
المقبلين للتوقيع والإعلان الرسمي.
المــــــدرب  يـــتـــولـــى  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــــجـــــديـــــد مـــهـــمـــة الإشـــــــــــــراف عــلــى 
الــفــريــق خـــلال فــتــرة الــتــوقــف التي 
ستعقب مواجهة الفريق الاتحادي 
أمــام الرياض في مستهل مشواره 

ببطولة كأس الملك.
وبـــــدأ الاتــــحــــاد أمــــس الإعـــــداد 
الفعلي لمــواجــهــة فــريــق أبــهــا الــذي 
سيلتقيه الأحــد المقبل على ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بـــجـــدة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــــثــــامــــنــــة بــــــــالــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــقــيــادة المـــديـــر الفني 
الــســعــودي محمد الــعــبــدلــي، الــذي 

اســتــطــاع أن يــعــيــد لــلــفــريــق بعضاً 
مــن تــوهــجــه خـــلال المــواجــهــة التي 
أشرف عليها أمام الوصل الإماراتي 
وعــــــودة الـــفـــريـــق بــالــنــقــاط الــثــلاث 
إلى جــدة، واضعاً قدماً له في دور 
الثمانية ببطولة الأنــديــة العربية 
لــــكــــرة الــــقــــدم (كـــــــأس المــــلــــك مــحــمــد 
السادس)، بعدما حقق فوزاً ثميناً 

على مستضيفه في دبي ٢-١.
وخـــــصـــــص الــــعــــبــــدلــــي الــــــذي 
تولى سدة المسؤولية خلفاً للمقال 
التشيلي سييرا الحصة التدريبية 
يوم أمس للجوانب الفنية، حيث ركز 
الــتــي وقع  على تصحيح الأخــطــاء 
المــبــاراة الماضية  بها اللاعبون في 
أمــــــام الــــوصــــل بــتــوجــيــه الــلاعــبــين 
لــعــدد مــن الــنــقــاط قبل شــروعــه في 
رسم المنهجية التكتيكية للمباراة، 

وذلـــــك بــعــد وقـــوفـــه عــلــى جــاهــزيــة 
لاعبيه، بينما شرح المدرب العبدلي 
للاعبين خلال اجتماعهم عدداً من 
النقاط التي تتطلب منهم التركيز 
عليها واستغلالها عقب دراســتــه 
الفريق المنافس وتدوين نقاط قوته 

وضعفه.
وواصــــــــل الـــثـــنـــائـــي جـــونـــاس 
الــغــامــدي المشاركة  وعبد الرحمن 
في تدريبات الفريق الجماعية بعد 
إعادتهما من قبل المدرب العبدلي 
الذي فضل الاستعانة بهما لدراسة 
إمكانية الاستفادة من خدماتهما 

خلال الفترة المقبلة.
ويـــرجـــح أن يــتــولــى الــعــبــدلــي 
الذي يملك خبرة تدريبية عريضة 
مــــهــــمــــة الإشـــــــــــــراف عــــلــــى الــــفــــريــــق 
الاتـــــحـــــادي خـــــلال مـــواجـــهـــة أبــهــا 

والأهلي في الدوري وأمام الوصل 
الإمـــاراتـــي فــي إيـــاب دور الـــــ١٦ من 
البطولة العربية، وكذلك مواجهة 

الرياض في بطولة كأس الملك.
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاديـــــون إلـــى 
أن يــتــمــكــن المـــــــدرب الـــعـــبـــدلـــي مــن 
قيادة الفريق بنجاح، حيث تعول 
عــــدد مـــن الــجــمــاهــيــر عــلــى المــــدرب 
الــســعــودي فــي مهمته عطفاً على 
قربة من اللاعبين وتفهمه الكبير 

لاحتياجاتهم.
وتابع عدد من لاعبي الفريق 
أمس مواجهة فريق كرة السلة أمام 
الــدوري الممتاز، التي  الشروق في 
انتهت بفوز اتحادي بنتيجة ٩٧-

٦٦، كذلك حقق فريق براعم النادي 
فــوزاً ثميناً على الغريم التقليدي 

الأهلي بهدف نظيف.
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المدرب السعودي الوحيد في دوري المحترفين قال إنه يتعلم من الأخطاء «كل يوم»

العطوي يتنفس الصعداء بعودة الاتفاق
الدمام: علي القطان

تنفس خالد العطوي مدرب 
الــصــعــداء، بعد نجاحه  الاتــفــاق، 
في إيقاف مسلسل الخسائر في 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
الــســعــودي،  ســلــمــان للمحترفين 
عقب الفوز على العدالة الصاعد 
الـــجـــديـــد لـــــــدوري الـــكـــبـــار بــهــدف 
جاء في الثلث الأخير من المباراة 
التي جمعت الفريقين على ملعب 
اســــتــــاد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن فــهــد 

بالدمام.
وعـــــــاش المـــــــــدرب الـــســـعـــودي 
المــحــتــرفــين،  فـــي دوري  الـــوحـــيـــد 
أوقـــاتـــاً عــصــيــبــة، وهـــو عــلــى خط 
تـــوجـــيـــه الـــلاعـــبـــين فــــي المــــيــــدان، 
وانـــتـــظـــر بــــفــــارغ الـــصـــبـــر إطــــلاق 

صافرة النهاية.
ومـــــع الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 
الــــلاعــــب  الـــــشـــــوط الأول، أهــــــــدر 
البرازيلي روجيرو، ضربة جزاء 
تــقــدم فــريــقــه، حيث سعى  منعت 
المـــــــدرب إلـــــى رفـــــع الـــضـــغـــوط عــن 
نــفــســه، وعـــن لاعــبــيــه، خصوصاً 
روجيرو من خلال اللحاق به قبل 
الــوصــول لغرفة تبديل الملابس، 
والـــرفـــع مــن مــعــنــويــاتــه، وتجنب 

زيادة الإحباط لدى اللاعب.
جاء الهدف الاتفاقي الوحيد 
في المباراة من خلال ضربة حرة 
مــبــاشــرة نــفــذهــا الـــلاعـــب فيليب 
كيش، بكل إتقان، ليكتفي حارس 
العدالة التونسي المخضرم أيمن 
المـــثـــلـــوثـــي، بــمــشــاهــدتــهــا، وهـــي 
تسكن مرماه، دون أن يتمكن من 

عمل أي شيء لمنعها.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى المــــــــــدرب 
الـــعـــطـــوي، فــقــد عــــرف أنــــه أفــضــل 
المدربين السعوديين الصاعدين، 
الــســعــودي  قـــاد المنتخب  بــعــد أن 
لـــدرجـــة الــشــبــاب لــحــصــد بــطــولــة 
كـــأس آســيــا الأخـــيـــرة، والـــوجـــود 
بـــمـــونـــديـــال بـــولـــنـــدا، حـــيـــث لــقــي 
إشــادة كبيرة، إلا أنه قرر خوض 
تــــجــــربــــة جــــــديــــــدة مــــــع الأنـــــديـــــة 
السعودية، ووجد الاتفاق الأنسب 
له في هذه المرحلة الانتقالية في 

حياته التدريبية.
ودخـــــــــــــــل الـــــــعـــــــطـــــــوي قـــــاعـــــة 
المــؤتــمــرات الصحافية مبتسماً، 
وصــافــح الجميع قــبــل أن يتقبل 
الأســئــلــة بــارتــيــاح كــبــيــر، وأجـــاب 
عنها بثقة، مشيراً إلى أن فريقه لم 
يحقق الفوز على فريق سهل «بل 
من أفضل الفرق هجومياً»، ولذا 
الــتــفــكــيــر بمهاجمة  الــصــعــب  مـــن 
فريق يملك هذه القوة الهجومية 
على حساب النواحي الدفاعية، 
حيث إن العدالة فريق مميز في 

التحولات.
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك حاجة 
مــاســة لــهــذا الـــفـــوز، حــيــث تحقق 
ذلك بعد غياب لمدة شهر تقريباً، 
وهــذا الفوز يقدم لكل الاتفاقيين 
مــن داعــمــين ومنتقدين، وفــي أي 

منصب وحتى الجمهور.
وشـــــــــدد الــــعــــطــــوي عــــلــــى أن 
الاتــفــاقــيــين أســــرة واحـــــدة، حيث 
إن الفوز منح الفريق ثلاث نقاط 

مهمة في جدول الترتيب.
وعـــــن المــــــدة الـــتـــي يــمــكــن مــن 
خلالها التوصل إلى قناعة تامة 
بشأن طريقة لعب تناسب عناصر 
الاتفاق المــوجــودة، قــال العطوي: 
«كل يوم علينا أن نتعلم ونتطور، 
ويــمــكــن بــذلــك أن نكتشف شيئاً 

جـــديـــداً ومـــفـــيـــداً، وأتـــذكـــر مــقــولــة 
للنجم الفرنسي الكبير زين الدين 
زيــــــدان، حــيــنــمــا ذكــــر فـــي المــوســم 
الأخــــيــــر لاعــــتــــزالــــه أنـــــه ســيــتــعــلــم 
في اليوم التالي من التدريبات، 
حينما سأل عما يمكن أن يقدمه، 

ولـــذا الــحــديــث فــي الأمــــور الفنية 
والتكتيكية يحتاج إلى مؤتمرات 

وحديث طويل».
وأضـــــــــــــاف: «حــــيــــنــــمــــا تـــريـــد 
تــطــبــيــق الأســــلــــوب بــشــكــل كــامــل 
تـــحـــتـــاج ســــنــــوات، فـــمـــثـــلاً فــريــق 

مانشستر سيتي الإنجليزي ظل 
في الموسم الأول دون تحقيق أي 
مـــنـــجـــزات، وهــــو يــمــلــك الــلاعــبــين 
المــــمــــيــــزيــــن والمـــــــــــال وغـــــيـــــر ذلــــــك، 
ولكن من المهم أن يستمر العمل 
والتطوير حتى تأتي النتائج بعد 

التوفيق بكل تأكيد».
إلــى أن الفوز  بقيت الإشـــارة 
الاتفاقي رفع رصيده إلى ٩ نقاط، 
ليتقدم ٣ خطوات على الأقــل في 
جدول الترتيب مع نهاية الجولة 

الثامنة.

لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز أمام العدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)

مــن حــق المتنافسين فــي أي مــكــان فــي الدنيا 
أن «يـــطـــقـــطـــقـــون» بــعــضــهــم عـــلـــى بـــعـــض، فــهــذا 
مــلــح الــريــاضــة والــتــنــافــس، شــريــطــة ألا تتحول 
«الطقطقة» إلى «قلة أدب واستفزاز يمكن أن ينتج 
عنه شغب أو أعــمــال عــنــف»، فما عــدا ذلــك أظنه 
يدخل في خانة المقبول. وأقول هذا الكلام، وأنا من 
أطلق حملة «لا للتعصب» عام ٢٠٠٩ بعد الأحداث 
التي رافقت مواجهة مصر والجزائر في تصفيات 

كأس العالم في أم درمان.
ومن حق البعض أن يتمنى لفريقه أن يبقى 
الــوحــيــد الــــذي يــصــل لــبــطــولــة أو يــحــقــق إنــجــازاً 
خارجياً، وكثير هم من يحاججون أنه لا علاقة 
الــقــدم ومماحكاتها، وهــنــاك فئة  للوطنية بكرة 
كبيرة توافقهم الرأي في ذلك، وأنا لست من هذه 

الفئة...
 النظر عــن كــل هــذه المــقــدمــة، أرى أن 

ّ
وبــغــض

العالمية لا هي صعبة ولا هي قوية على الهلال، 
الـــذي وصـــل لنهائي دوري أبــطــال آســيــا مــؤخــراً 
بعد مباراتين متناقضتين أمام فريق كبير كالسد 
القطري، وهو بطل سابق لآسيا أيضاً، وأعتقد أن 
الفكرة كلها نفسية لا أكثر، وأوراوا الياباني ليس 
أقوى من السد، وأعتقد أن «عقدة التحكيم» يجب 
ألا تكون حاضرة أبداً، لا في ذهن الجماهير ولا 
اللاعبين، بل عقلية الفوز، ولهذا أرى أن التهيئة 
النفسية قد تكون هي العامل المرجح لفوز الهلال 
باللقب، لأنه جاهز فنياً، ولديه أسلحة وعناصر 
يتمناها أي مدرب في العالم، لكن دفاعه يحتاج 
لأن يكون «مصحصحاً» وبكامل التركيز، ولولا 
المعيوف لما وصل الهلال للنهائي، وهذه النقطة 
يــجــب الــتــركــيــز عــلــيــهــا والــبــنــاء عــلــى أخــطــائــهــا، 
وأعتقد أن الطريق للقب لن يكون سهلاً ولن يكون 
فــــأوراوا هــزم جــوانــزهــو الصيني،  «مستحيلاً»، 
الــذي أعتبره أحــد أكثر الأندية الآسيوية تطوراً 
وإنــفــاقــاً عــلــى المـــدربـــين والـــنـــجـــوم، لــكــن مـــن هــزم 
الأهلي ثم السد لن يصعب عليه تجاوز أوراوا، 
إن عرف كيف يتجاوز أخطاءه والعائق النفسي... 

لا أكثر.
ومــا زلــت عند رأيـــي أنــه مــن دور الــــ١٦ يجب 
إيـــقـــاف الــعــمــل بـــمـــواجـــهـــات الـــغـــرب مـــع الـــغـــرب، 
والـــشـــرق مـــع الـــشـــرق، حــتــى يــصــل واحــــد مـــن كل 
منطقة للنهائي، وعلى الاتحاد الآسيوي أن يغيّر 
من قوانينه ومفاهيمه لأن فيها ظلماً لمن قد يكون 

الأفضل في المنطقتين.

مصطفى الآغا

العالمية لا هي صعبة ولا قوية

الفريق الكروي يفاضل بين الإمارات والكويت وعمان لإقامة معسكره

الأهلي المصري يعالج لاعبه محمد محمود في ألمانيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأهـــــلـــــي، حــــامــــل لــقــب 
الـــــــــدوري المــــصــــري المـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم، أمس (الجمعة)، أن محمد 
محمود (لاعب الوسط) سيتوجه 
إلــــى ألمـــانـــيـــا لــلــخــضــوع لــجــراحــة 
لــلــعــلاج مـــن إصـــابـــة فـــي الـــربـــاط 

الصليبي للركبة.
ونــــقــــل مــــوقــــع الـــــنـــــادي عــلــى 
الإنترنت عن سيد عبد الحفيظ، 
مــــديــــر الـــــكـــــرة بـــــالأهـــــلـــــي، قــــولــــه: 
«محمود يملك تأشيرة الدخول 
ألمــانــيــا. وستشهد الساعات  إلــى 
المقبلة التنسيق مع الفريق الطبي 
الــذي سيجري الجراحة،  الألماني 
بعد التأكد من إصابته بقطع في 

الرباط الصليبي».
وغــادر محمود مــران الفريق 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي مـــتـــأثـــراً 
بإصابته التي تم التأكد منها بعد 

خضوعه لفحص بالأشعة.
وهـــــــذه المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
الــلاعــب للإصابة  يــتــعــرض فيها 
بقطع في الرباط الصليبي لركبته 

خلال عام واحد.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال سيد 
عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي 
المــصــري، إن الــفــريــق لــن يخوض 
أي مباريات ودية قبل السفر إلى 
أكــتــوبــر (تشرين  الــخــارج، نهاية 
الأول) الحالي أو مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، لخوض 
معسكر إعدادي مصغر، استعداداً 
لاســـتـــكـــمـــال مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 

المصري الممتاز.
وقــــــــــال عــــبــــد الــــحــــفــــيــــظ، فــي 
تصريحات صحافية، إن الفريق 
ســيــكــتــفــي بــــخــــوض الـــتـــدريـــبـــات 
الــيــومــيــة حــتــى مــوعــد الــســفــر إلــى 
إحـــــــدى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لإقـــامـــة 

المعسكر.
وأضاف عبد الحفيظ أن مكان 
المــعــســكــر لـــم يــحــســم بـــعـــد، حيث 
تــشــهــد الـــســـاعـــات المــقــبــلــة حــســم 
الأمر، بعد المفاضلة بين الإمارات 

والكويت وعمان.
الثالث  ويحتل الأهلي المركز 
فـــــي الــــــــــدوري المـــــصـــــري المـــمـــتـــاز، 

بـــرصـــيـــد ٩ نــــقــــاط حـــصـــدهـــا مــن 
٣ مــبــاريــات خــاضــهــا حــتــى الآن، 
الــصــدارة  بينما يحتل بيراميدز 
برصيد ١١ نقطة من ٥ مباريات، 
ويــحــتــل الـــزمـــالـــك المـــركـــز الــثــانــي 

برصيد ١٠ نقاط من ٤ مباريات.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــد 
عــــصــــام مـــــرعـــــي، مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
بــنــادي الزمالك  الــقــدم  الأول لكرة 
المصري، أن الفريق دخل مواجهة 
جــيــنــيــراســيــون فــــوت الــســنــغــالــي 
لـــدور المجموعات  الــتــأهــل  بــهــدف 
بــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وهـــو ما 
تحقق رغم الظروف الصعبة التي 

أحاطت بالمباراة.
وقــال مرعي، في تصريحات 
صحافية: «الزمالك واجه ضغطاً 
عصبياً، وهو ما أثر على اللاعبين 
إلـــــى عـــدم  المـــلـــعـــب، وأدى  داخـــــــل 
الظهور بالمستوى المطلوب، ولكن 
فـــي الــنــهــايــة تــأهــل الــفــريــق لـــدور 

المجموعات الأفريقي».
المـــــبـــــاراة كــانــت  وأضـــــــاف أن 
مــــشــــحــــونــــة، وســــــادهــــــا الــــتــــوتــــر، 
والجهاز الفني كان يحاول تهدئة 

اللاعبين.
وأوضح مرعي أنه كان هناك 
تفكير في الدفع بمصطفى فتحي 
لتنشيط الناحية اليمنى، ولكن 
جــــــاءت مـــفـــاجـــأة إصــــابــــة مــحــمــد 
عـــــواد، فــتــم الــتــراجــع عـــن نــزولــه، 
وتم الدفع بخالد بوطيب لتأمين 

خط الوسط.
وقال إن محمد عواد، حارس 
المـــرمـــي، كـــان «نــجــم المـــبـــاراة دون 
شــــــــك، وفــــــتــــــرة تـــــوقـــــف مـــســـابـــقـــة 
الــــدوري المــصــري ســتــكــون فرصة 
جيدة لتصحيح الأخطاء وتجهيز 

اللاعبين».
وتـــــــــأهـــــــــل الــــــــزمــــــــالــــــــك لـــــــــدور 
المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، 
على حساب بطل السنغال، بعد 
الفوز عليه بهدف نظيف في لقاء 
الإيــاب بدور الـــ٣٢ للبطولة، علماً 
بــأن مــبــاراة الــذهــاب انتهت بفوز 
لــيــصــعــد  جــيــنــيــراســيــون (٢-١)، 
الــــزمــــالــــك مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن قـــاعـــدة 
احــتــســاب الـــهـــدف خـــــارج الأرض 

بهدفين.

محمد محمود (الشرق الأوسط)

 من شنغهاي
ً
كوالالمبور تستضيف نهائي «الكأس الآسيوية» بدلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم على إجـــراء نهائي مسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي بين ناديي 
أبـــريـــل»  الـــلـــبـــنـــانـــي و«٢٥  الـــعـــهـــد 
الـــكـــوري الــشــمــالــي فـــي الــعــاصــمــة 
الماليزية كوالالمبور، بدلاً من مدينة 
شـــنـــغـــهـــاي الـــصـــيـــنـــيـــة، وذلــــــك فــي 
الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــــــدلاً مـــــن الــــثــــانــــي مــــنــــه، بــحــســب 

مسؤول في النادي اللبناني.
وكــانــت المـــبـــاراة مــقــررة أصــلاً 
الــكــوريــة الشمالية  الــعــاصــمــة  فــي 
بيونغ يانغ، إلا أن الاتحاد القاري 
اضطر إلى نقلها أولاً إلى شنغهاي 
«نظراً للعقوبات الحالية السارية 

على كوريا الشمالية».

وكـــــــشـــــــف أمـــــــــــين ســــــــر نــــــــادي 
العهد محمد عــاصــي أن الاتــحــاد 
الآسيوي أرســل كتاباً رسمياً إلى 
النادي أبلغه فيه بنقل المباراة إلى 

العاصمة الماليزية.
وأضاف عاصي: «لقد تبلغنا 
بنقل المباراة إلى كوالالمبور وبدأنا 
إجـــراءات السفر إذ سنسافر فجر 
الأحـــد ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
حيث سنقيم معسكراً لسبعة أيام 

قبل المباراة».
وأشــــــــــــار الاتـــــــحـــــــاد الــــــقــــــاري: 
أنــه بعد المزيد  «يرجى أخــذ العلم 
مــــن الـــبـــحـــث حـــــول تـــوفـــر المـــلاعـــب 
المــحــايــدة، وارتـــكـــازا عــلــى اتفاقنا 
الأخير مع الاتــحــاد الماليزي لكرة 
القدم لتسهيل استضافة المباراة 
النهائية، يسر الاتــحــاد الآسيوي 

إعـــلامـــكـــم بـــالـــتـــعـــديـــلات الــتــالــيــة: 
تــاريــخ المــبــاراة الاثــنــين ٤ نوفمبر 
٢٠١٩ - الملعب كوالالمبور ستاديوم 
(للتأكيد) - توقيت ضربة البداية 
(للتأكيد بعد التنسيق مع الشركاء 

الناقلين)».
وفي بيان لاحق، أعلن الاتحاد 
الــقــاري أن المــبــاراة ستقام الساعة 
الــتــاســعــة لــيــلا بــالــتــوقــيــت المحلي 

على ملعب كوالالمبور ستاديوم.
وكــــان الاتـــحـــاد الـــقـــاري أشـــار 
إلى أن شركاءه التجاريين حذروا 
«مــــن الــتــحــديــات فـــي إنـــتـــاج وبــث 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، وهــــي واحــــدة 
مـــن أكـــثـــر الأحـــــــداث المــتــوقــعــة في 
روزنــــــامــــــة الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي». 
وتابع: «تماشيا مع أهدافه، وبعد 
دراســة متأنية للتحديات المؤثرة 

عــلــى الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة، البث 
التلفزيوني، الإعلام واللوجستية، 
اضــــطــــر الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي إلـــى 
إلـــى ملعب  المـــبـــاراة النهائية  نــقــل 

محايد».
ويعتمد الاتحاد القاري مبدأ 
المــــــــداورة فـــي اســتــضــافــة المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة بــــين الــــشــــرق والــــغــــرب، 
المـــقـــرر أن يستضيف  وعــلــيــه مـــن 
الــكــوري الشمالي المــبــاراة  الــنــادي 
الــعــام، بعدما أقيم  النهائية لهذا 
النهائي في العام الماضي بضيافة 
القوة الجوية العراقي الذي حصد 

اللقب للمرة الثالثة توالياً.
وكــان ٢٥ أبــريــل قــد تأهل إلى 
الــنــهــائــي بــعــدمــا تــخــطــى هــانــوي 
الــفــيــتــنــامــي، فــيــمــا أطــــــاح الــعــهــد 

بالجزيرة الأردني.
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خالد العطوي عاش لحظات عصيبة 
قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية 
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تأجيل الكلاسيكو 
فرصة لغرناطة وأتلتيكو 
للانقضاض على الصدارة

 مدريد: «الشرق الأوسط»

في غياب كل من برشلونة المتصدر وريال مدريد 
الــثــالــث لــتــأجــيــل مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو الــتــي كـــان مــقــررا 
إقــامــتــهــا الـــيـــوم، ســيــكــون بــإمــكــان غــرنــاطــة، الــصــاعــد 
حديثا، تصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إذا تغلب 
على ضيفه ريال بيتيس غدا في الجولة العاشرة من 

المسابقة.
وتأتي هذه الفرصة غير المتوقعة بعد الأداء المذهل 
لــغــرنــاطــة مــع بــدايــة هـــذا المــوســم؛ حــيــث حــقــق خمسة 
الــدوري  انتصارات من التسع مباريات الأولــى له في 
هذا الموسم، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها 
ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، وسيصعد الفريق 
لصدارة الترتيب إذا رفع رصيده إلى ٢٠ نقطة بالفوز 
الــيــوم. ويــحــاول دييجو مارتينيز مــدرب غرناطة أن 
يبقي لاعبيه في كامل تركيزهم وقال: «يجب أن نحافظ 
على انطلاقتنا القوية. إذا تشتت تركيزك سينتهي بك 
المطاف خاسرا. الـ١٧ نقطة التي حصدناها لا تضمن 

شيئا. ما زال الطريق طويلا».
وإذا خسر غرناطة، ستكون فرق ريال سوسيداد 
وأتلتيكو مدريد وأشبيلية، في أفضل مراكز لاحتلال 
الــصــدارة واغــتــنــام الــفــرصــة. كــل هــذه الــفــرق لديها ١٦ 
نقطة، وتبعد بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، المتصدر.

ويلتقي أشبيلية مع خيتافي غدا؛ حيث يخوضان 
المــــبــــاراة الــخــتــامــيــة لــلــجــولــة الـــعـــاشـــرة. ويـــحـــل ريـــال 
سوسيداد ضيفا على سلتا فيغو، الذي يعيش مدربه 
فــــران إســكــريــبــا تــحــت ضــغــوط كــبــيــرة بــســبــب الــبــدايــة 
السيئة للفريق القابع في المركز الرابع من القاع. وربما 
يكون اللقاء الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك 

بلباو هو الأهم في هذه الجولة.
ويواجه دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، أزمة 
في مركز قلب الدفاع، لأن خوسيه خيمينيز يعاني من 
إصابة في الفخذ وانضم إلى زميله ستيفان سافيتش 
في قائمة الغائبين. كما يغيب أيضا جــواو فيليكس 
بسبب التواء في الكاحل، ولكن ألفارو موراتا ينبغي أن 
يكون لديه ثقة كبيرة بعدما سجل هدف فوز فريقه على 
باير ليفركوزن ١ - صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري 
أبطال أوروبا. ولم يكن ملعب «واندا ميتروبوليتانو» 
معقل فريق أتلتيكو يساند اللاعبين هذا الموسم، حيث 
كانت هناك صافرات استهجان ضد لاعب خط الوسط 
كوكي بعدما تم تبديله في مباراة باير ليفركوزن. وقال 
سيميوني: «يجب أن نحول الصافرات إلى تصفيق. في 
عصور أخرى لاعبون كبار تلقوا صافرات استهجان. 

يستجيب الناس تلقائيا».
وبدأ أتلتيك بلباو الموسم بشكل مذهل؛ حيث فاز 
على برشلونة في المباراة الافتتاحية، لكنه فشل في 

تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات.

يونايتد وآرسنال وإشبيلية على أعتاب الدور الثاني للدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

وضعت فرق مانشستر يونايتد 
وآرســــنــــال الإنــجــلــيــزيــين وإشــبــيــلــيــة 
الإســبــانــي قــدمــاً نــحــو الــــدور الثاني 
لمسابقة الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا 
ليغ»، بعد انتصارات مهمة بالجولة 

الثالثة لدوري المجموعات.
وضــــمــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
جــــراحــــه المــحــلــيــة بـــفـــوز قــــــاري عــلــى 
بــــارتــــيــــزان  الـــعـــنـــيـــد  أرض خـــصـــمـــه 
بلغراد الصربي بنتيجة ١ - صفر، 
الثالثة من منافسات  ضمن الجولة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة، فــي حين 
قلب مواطنه آرســنــال تخلفه مرتين 
أمــام فيتوريا غيمارايش البرتغالي 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة  فـــــائـــــزاً ٣ - ٢  لـــيـــخـــرج 
لــم يــجــد إشبيلية  الــســادســة، بينما 
الــفــائــز بــلــقــب هــــذه المــســابــقــة خمس 
مــرات صعوبة في تخطي دوديلاتغ 
مــــن لـــوكـــســـمـــبـــورغ بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 

بالمجموعة الأولى.
فــــي صـــربـــيـــا حـــقـــق مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد أول فـــوز خــــارج أرضــــه في 
أي مـــســـابـــقـــة مـــنـــذ ٦ مــــــارس (آذار) 
المــاضــي، عندما حقق فــوزاً تاريخياً 
على باريس سان جيرمان الفرنسي 
٣ - ١ على ملعب بارك دي برانس في 
دوري أبطال أوروبا، ويدين يونايتد 
بالفوز لمهاجمه العائد من الإصابة 
الفرنسي أنطوني مارسيال صاحب 
هــدف النقاط الــثــلاث مــن ركــلــة جــزاء 

في الدقيقة ٤٣.
وبعد أن بدأ مشواره القاري بفوز 
صعب على آستانة الكازاخستاني ١ - 
صفر، عجز يونايتد عن تحقيق الفوز 
في أي من مبارياته الست التالية في 
جميع المسابقات، باستثناء واحدة 
حسمها بركلات الترجيح على فريق 

(الــثــالــثــة فعلياً)  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة 
روتشدايل في مسابقة كأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة.
ولــــــم يــــرتــــقِ مــســتــوى 
رجــــال المــــدرب الــنــرويــجــي 
أولـــي غــونــار سولسكاير 
إلــــى قــــدر الآمـــــال المــعــقــودة 
المـــــــوســـــــم، إذ يــحــتــل  هـــــــذا 

الرابع عشر  يونايتد المركز 
فـــي الــــــدوري المــحــلــي بــرصــيــد ١٠ 

نــــقــــاط بـــعـــد تـــســـع مـــــراحـــــل. وقـــــال 
سولسكاير: «نحن في وضــع جيد 

بــــصــــدارة مــجــمــوعــتــنــا، نــســتــضــيــف 
بـــارتـــيـــزان فـــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة، وإذا 
نجحنا في الفوز فسنكون قد حجزنا 
بطاقة التأهل قبل مرحلتين من نهاية 

دور المجموعات».
وأضاف: «حققنا نقطة إيجابية 
أخــــرى، هــي محافظتنا عــلــى نظافة 
شباكنا في مبارياتنا الثلاث حتى 

الآن في هذه المسابقة».
وبدأ يونايتد اللقاء بقوة، وكان 
جيسي لينغارد قريباً مــن تسجيل 
هــــدف الــســبــق، ولــكــن تــســديــدتــه من 
خـــــــارج مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء اصـــطـــدمـــت 
بالقائم الأيسر في الدقيقة ٣٧. ورد 
بارتيزان بكرة صاروخية من المهاجم 
النيجيري الشاب عمر صديق، وقف 
لـــهـــا الـــقـــائـــم الأيــــســــر لـــيـــونـــايـــتـــد فــي 

الدقيقة ٤٠.
واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد 
خــطــأ ضـــد بــــرانــــدون ويــلــيــامــز أحــد 
شــبــاب يــونــايــتــد الــصــاعــد، ترجمها 
ــــــى هــــــدف الـــســـبـــق فــي  مــــارســــيــــال إل

الدقيقة ٤٣.
وحــــــــــــــــــاول أصـــــــــحـــــــــاب الأرض 
الضغط في الشوط الثاني، وسنحت 
لــهــم بــعــض الـــفـــرص؛ لــكــن الـــحـــارس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــرخـــيـــو رومــــيــــرو 
تــصــدى لــهــا بــبــراعــة. وألـــحـــق فــريــق 
«الشياطين الحمر» الخسارة الأولى 
ببارتيزان بلغراد على أرضه في ١١ 
مـــبـــاراة قـــاريـــة؛ حــيــث فـــاز فـــي ثــمــانٍ 

وتعادل في ثلاث.
وفي مباراة 
ثـــانـــيـــة ضــمــن 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ذاتــــــــــــــهــــــــــــــا، 
ســــــــــــــحــــــــــــــق 
فــــــريــــــق آي 
ألـــكـــمـــار  زد 

الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي ضــــــيــــــفــــــه آســــــتــــــانــــــة 
الــكــازاخــســتــانــي بــســداســيــة نظيفة، 
ســجــلــهــا: تــيــون كــوبــمــيــنــيــرز (سجل 
الــدقــيــقــتــين ٣٩ و٨٣ من  فـــي  هـــدفـــين 
ركلتي جزاء)، ومايرون بوادو (٤٣)، 
وكــالــفــن ستنغس (٧٧)، والــيــابــانــي 
يوكيناري سوغاوارا (٨٥)، وأسامة 

إدريسي (٩٠).
وعزز يونايتد صدارته برصيد 
ســبــع نــقــاط أمـــام آي زد ألــكــمــار (٥)، 
وتــجــمــد رصــيــد بــارتــيــزان عــنــد أربــع 
نقاط في المركز الثالث، بينما يحتل 
آســـتـــانـــة قــــاع الــتــرتــيــب مـــن دون أي 

نقطة.
وعلى ملعب الإمارات في شمال 
لندن، قاد العاجي نيكولا بيبي 
فريقه آرسنال إلى فوز مثير 
على فيتوريا غيمارايش 
الــبــرتــغــالــي ٣ – ٢، ضمن 
مـــــنـــــافـــــســـــات المــــجــــمــــوعــــة 
الـــــســـــادســـــة، بــتــســجــيــلــه 
هـــــدفـــــين فــــــي الــــدقــــائــــق 
الــــعــــشــــر الأخـــــــيـــــــرة، مــن 
ركـــلـــتـــين حــــرتــــين، بــعــد 
دخــولــه احتياطياً في 

ربع الساعة الأخير.
وتـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــدم 
غــــيــــمــــارايــــش بـــهـــدف 
لــلإنــجــلــيــزي مــاركــوس 
إدواردز في الدقيقة ٨؛ لكن البرازيلي 
الــتــعــادل  غــابــريــال مارتينيلي أدرك 
من كرة رأسية في الدقيقة ٣٢. بيد أن 

فيتوريا تقدم مجدداً بواسطة بروتو 
دوارتي بعد هجمة مرتدة سريعة في 

الدقيقة ٣٦.
وقدم آرسنال أداء مخيباً معظم 
فترات المباراة؛ لكن بيبي المنتقل إليه 
مـــن لــيــل الــفــرنــســي الــصــيــف المــاضــي 
مــقــابــل ٨٠ مــلــيــون يـــــورو، نــجــح في 
انــتــشــال فــريــقــه مــن الــهــزيــمــة، عندما 
أدرك له التعادل من ركلة حرة مباشرة 
المــبــاراة  ســددهــا بيسراه، قبل نهاية 
بعشر دقائق، قبل أن يمنحه النقاط 
الثلاث بسيناريو مماثل في الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع. والــــفــــوز هـــو الــثــالــث 
تــوالــيــاً لآرســـنـــال فــي هـــذه المــســابــقــة، 
فخطا بالتالي خطوة هائلة لبلوغ 
التالي. وفي المجموعة ذاتها،  الــدور 
تغلب إينتراخت فرانكفورت الألماني 
على ستاندارد لييج البلجيكي ٢ - ١.

وفــــي المــجــمــوعــة الأولـــــــى، حقق 
إشبيلية الفائز بلقب هــذه المسابقة 
خـــمـــس مـــــــرات فـــــــوزاً صـــريـــحـــاً عــلــى 
دوديــلاتــج من لوكسمبورغ بثلاثية 
نــظــيــفــة، ســجــلــهــا: فــرانــكــو فــاســكــيــز 
(سجل هدفين في الدقيقتين ٤٨ و٧٥)، 

ومنير الحدادي (٧٨).
الــخــامــســة، قلب  وفــي المجموعة 
سلتيك الاسكوتلندي تخلفه بهدف 
أمـــام لاتسيو الإيــطــالــي إلــى فــوز ٢ - 
١. ســجــل لــلــفــائــز رايـــن كــريــســتــي في 
الــدقــيــقــة ٦٧، وكــريــســتــوفــر جــولــيــان 
(٨٩)، بعد أن تقدم لاتسيو بواسطة 

مانويل لاتزاري في الدقيقة ٤٠.

وفــــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة فــرط 
بــورتــو البرتغالي فــي تقدمه بهدف 
للكولومبي لويز دياز في الدقيقة ٣٦، 
بعدما نجح ضيفه غلاسجو رينجرز 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي بـــــفـــــرض الــــتــــعــــادل 
الإيـــــجـــــابـــــي بـــفـــضـــل مـــــواطـــــن ديـــــــاز، 

ألفريدو موريلوس، في الدقيقة ٤٤.
وفي مباراة ثانية في المجموعة 
ذاتــهــا، حقق يانغ بويز السويسري 
فوزاً مستحقاً على أرضه أمام فينورد 
الهولندي بنتيجة ٢ - صفر، بفضل 
ركلتي جزاء تناوب على تسجيلهما 
العاجي روجــيــه أســالــي فــي الدقيقة 
١٤، والكاميروني جان - بيار نسامي 
يــانــغ بــويــز ترتيب  (٢٨). ويــتــصــدر 
الـــفـــرق بــرصــيــد ســـت نـــقـــاط، بــفــارق 
نــقــطــتــين عـــن غــلاســجــو ريــنــجــرز في 
المـــركـــز الــثــانــي، بـــفـــارق الأهـــــداف عن 
بــورتــو الثالث، بينما يقبع فينورد 

في القاع برصيد ثلاث نقاط.
وفي المجموعة العاشرة، انتزع 
بــوروســيــا مونشنغلادباخ متصدر 
الـــدوري الألمــانــي تــعــادلاً فــي الدقائق 
القاتلة مــن مضيفه رومــا الإيطالي، 
بــفــضــل الــبــديــل لارس ســتــيــنــدل، من 
ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة 
يــد عــلــى فــريــق الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
في الوقت بدل الضائع. وتقدم روما 
بفضل نيكولو زانيولو بعدما ارتقى 
عــالــيــاً لــركــلــة ركــنــيــة، حــولــهــا بــرأســه 
إلى شباك الحارس السويسري يان 

سومير في الدقيقة ٣٢.

وســـجـــل رومـــــا هـــدفـــاً ثــانــيــاً في 
الدقيقة ٣٥، بعد هجمة مرتدة أنهاها 
البوسني إدين دزيكو في الشباك، إلا 

أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وفي مباراة ثانية في المجموعة 
ذاتــــهــــا، فــــاز بـــاشـــاك شــهــيــر الــتــركــي 
على ضيفه فولفسبيرغ النمساوي 
الــقــاريــة للمرة  المــشــارك فــي المسابقة 
الأولــــــى، بــنــتــيــجــة ١ - صــفــر، سجله 
إرفـــان جــان كاهفيتشي فــي الدقيقة 

.٧٨
وحــــــافــــــظ رومـــــــــا عــــلــــى صـــــــدارة 
الــــتــــرتــــيــــب بــــرصــــيــــد خــــمــــس نــــقــــاط، 
متقدماً بفارق نقطة عن باشاك شهير 
في المركز الثاني، الذي يتقدم بدوره 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــــن فــولــفــســبــيــرغ 
الثالث، بينما يتذيل مونشنغلادباخ 

الترتيب برصيد نقطتين.
وفشل أيندهوفن الهولندي في 
هــز شــبــاك ضيفه الــنــمــســاوي لاســك، 
واكــتــفــى بــالــتــعــادل مــن دون أهـــداف؛ 
لكنه حــافــظ على صـــدارة المجموعة 
الــرابــعــة بــســبــع نــقــاط. وحــــول فريق 
وولفرهامبتون الإنجليزي تأخره إلى 
فــوز ٢ - ١ على سلوفان براتيسلافا 
السلوفاكي في المجموعة ١١، في لقاء 
أقيم أمام ٢٠ ألف طفل، وعدد قليل من 
الجماهير الزائرة، بسبب عقوبة من 
الاتــحــاد الأوروبـــي (اليويفا) بإقامة 
الـــلـــقـــاء خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة بسبب 

تصرفات عنصرية.
وتــقــدم وولفرهامبتون للمركز 
الثاني بفارق نقطة خلف براغا الذي 

فاز ٢ - ١ على بشكتاش.
وواصــــــــــل إســــبــــانــــيــــول تـــجـــاهـــل 
مـــشـــكـــلاتـــه فــــي الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
وفــــــاز ١ - صـــفـــر فــــي بـــلـــغـــاريـــا عــلــى 
لودوجوريتس، ليحافظ على سجله 
الـــخـــالـــي مــــن الـــهـــزيـــمـــة فــــي صـــــدارة 
المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، تساوى 
غـــنـــت الــبــلــجــيــكــي مــــع فــولــفــســبــيــرغ 
الألمــانــي بــرصــيــد خــمــس نــقــاط، بعد 
تعادلهما ٢ - ٢. كما تعادل دينامو 
كييف الأوكراني ١ - ١ مع كوبنهاغن 
الــدنــمــاركــي لــيــحــافــظــا عــلــى صــــدارة 
المجموعة الثانية ولكل منهما خمس 

نقاط.
ويتصدر بازل المجموعة الثالثة 
بــتــغــلــبــه ١ - صــفــر عــلــى مستضيفه 
الــذي انتصر في  خيتافي الإسباني 

أول مباراتين.

مارسيال (رقم ٩) يسجل من ركلة الجزاء هدف فوز يونايتد على بارتيزان (أ.ب)

بيبي لاعب آرسنال يحتفل 
بأحد هدفيه الرائعين (إ.ب.أ)

المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي تنطلق وسط جدل متجدد حول تقنية حكم الفيديو

سيتي يلتقي أستون فيلا اليوم والأنظار تترقب قمة ليفربول وتوتنهام غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

يأمل مانشستر سيتي حامل 
الــلــقــب بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق، ولــو 
مؤقتاً، على ليفربول المتصدر، في 
حــين يبحث مانشستر يونايتد 
عـــن وضــــع حـــد لــخــيــبــاتــه خـــارج 
قــواعــده في المرحلة العاشرة من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
التي تنطلق وســط جــدل متجدد 
حول تقنية حكم الفيديو (في إيه 
آر)، وما أثاره من ارتباك وغضب 
للمدربين خلال المراحل الأخيرة.

ويــســتــضــيــف فـــريـــق ســيــتــي 
بقيادة المدرب الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا أســتــون فــيــلا، الــيــوم، 
في فرصة للأول لتقليص الفارق 
مـــؤقـــتـــاً مــــع لـــيـــفـــربـــول. وتــوقــفــت 
المــدرب  انــتــصــارات فريق  سلسلة 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، بـــتـــعـــادلـــه عـــلـــى أرض 
مانشستر يونايتد (١ - ١). لكنه 
لا يزال متصدّراً بفارق مريح يبلغ 
٦ نقاط عن سيتي بطل الموسمين 

الأخيرين.
ويـــــــدخـــــــل ســــيــــتــــي مــــــبــــــاراة 
اليوم مفعماً بالثقة بعد فوزهم 
أتــالانــتــا الإيطالي  الساحق على 

٥ - ١ في دوري أبطال أوروبا.
وحــــــث غـــــــوارديـــــــولا لاعــبــيــه 
عـــلـــى نـــجـــاعـــة أكــــبــــر بـــعـــد الـــفـــوز 
على كريستال بــالاس ٢ - صفر، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــــــردّ فــريــقــه 
بـــخـــمـــاســـيـــة أوروبـــــــيـــــــة. وبــــرغــــم 
طــلــبــات غــــوارديــــولا، فـــإن سيتي 
ســجــل ٢٩ هــدفــاً فـــي ٩ مــبــاريــات 
فـــــي الــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز، لـــيـــكـــون 
الأقوى هجومياً، بفارق ٨ أهداف 
عــن هــجــوم لــيــفــربــول المــؤلــف من 
المصري محمد صلاح والسنغالي 
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو 

فيرمينو.
ويـــبـــرز مـــع ســيــتــي المــهــاجــم 
الــدولــي رحيم سترلينغ صاحب 
ثـــلاثـــيـــة ضــــد أتــــالانــــتــــا، فــوصــفــه 
«الــــلاعــــب  مــــدربــــه غــــــوارديــــــولا بـــــ

الرائع».
ســـجّـــل ســتــرلــيــنــغ ١٦ هــدفــاً 
حـــتـــى الآن هـــــذا المــــوســــم لــنــاديــه 
ومـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده، أي أكـــثـــر مــن 
نصف الأهداف الـ٣١ التي سجلها 

طوال الموسم الماضي.
وبموازاة طلباته الهجومية، 
يبدو غوارديولا متوجساً من خط 

دفاعه هــذا الموسم في ظل غياب 
الفرنسي إيمريك لابورت.

ــصــت إصـــابـــة الإســبــانــي  وقــلَّ
فــــخــــذه ضــد  بـــعـــضـــلات  رودري 
أتــــالانــــتــــا خـــــيـــــارات غـــــوارديـــــولا 
الــــدفــــاعــــيــــة، لـــكـــن جــــــون ســتــونــز 
يــأمــل فــي الــعــودة إلـــى التشكيلة 

الأساسية.
ويعوّل سيتي على المواجهة 
القوية التي تنتظر ليفربول أمام 
ضيفه تــوتــنــهــام غـــداً، فــي إعـــادة 
لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي 

توج بلقبه فريق المدرب كلوب.
وكان ليفربول الساعي للقبه 
الــــدوري مــنــذ ١٩٩٠ قد  الأول فــي 
أنهى سلسلة من ١٨ فوزاً متتالياً 
فــــي الــــــــــدوري فــــي مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد»، وهو يخوض مواجهة 
تــوتــنــهــام فـــي مــلــعــبــه «أنــفــيــلــد»، 
حيث لم يخسر في ٤٤ مباراة في 
بــفــوزه الكبير  الـــدوري، متسلحاً 
عــلــى غــنــك الــبــلــجــيــكــي ٤ - ١ في 

دوري الأبطال.
لكن توتنهام سابع الترتيب 
ضمد جراحه بفوز ساحق على 
رد ســتــار الــصــربــي ٥ - صفر في 
أبــطــال أوروبـــــا، منتصف  دوري 
الأســــــبــــــوع. وقـــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
اريك لاميلا الذي سجل ضد رد 

ستار في مباراته رقم ٢٠٠ 
مــع فــريــق شــمــال لندن، 

الــــــفــــــوز الأخــــيــــر  إن 
مــنــح فــريــقــه الــثــقــة، 

وأوضــــح: «ثقتنا 
أفــــــــــضــــــــــل بــــعــــد 
 -  ٥ الـــــــــــــفـــــــــــــوز 

صــــفــــر. يــجــب 
نستفيد  أن 
مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا 
ونركز على 
المباراة ضد 

ليفربول».
قــــــــــــــــــــــــــــــــال 

هاري كين هداف 
تــــوتــــنــــهــــام: «هـــــذا 

الـــفـــوز تـــحـــديـــداً هو 
ما كنا في حاجة إليه. 
ظهرنا بمستوى رائع 
وبــــذلــــنــــا كـــثـــيـــراً مــن 
الجهد، خرجنا بفوز 
عــــــريــــــض وبــــشــــبــــاك 
نــــظــــيــــفــــة». ويـــبـــحـــث 
الثأر من  سبيرز عن 
خسارة نهائي دوري 

الأبطال، لكن الترشيحات تصبّ 
لمصلحة ليفربول المتألق بشكل 

رائع هذا الموسم. 
وفـــــاز تــوتــنــهــام مــــرة يتيمة 
في ١٥ مباراة ضد ليفربول، ولم 
يستطع الفوز خارج أرضه في 
الــــــدوري مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
ويـــــــــنـــــــــتـــــــــقـــــــــل شـــــــبـــــــاب 
تشيلسي الواعدين بقيادة 
المـــدرب فــرانــك لامــبــارد إلى 
ملعب بيرنلي وبجعبتهم 
ستة انتصارات متتالية 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
آخــــــــرهــــــــا عـــــلـــــى أيـــــاكـــــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي في 

دوري أبطال أوروبا.
وســـيـــكـــون مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد تــواقــاً لــوقــف نــزف 
النقاط عندما يزور نوريتش 
القاع، باحثاً عن فوزه  وصيف 
الــــدوري  فــي  الأول خــــارج ملعبه 
مــنــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وكـــان فــريــق «الــشــيــاطــين الحمر» 
قريباً من إلحاق الخسارة الأولى 
بليفربول، قبل معادلة آدم لالانا 

النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ويـــــبـــــتـــــعـــــد لاعــــــبــــــو المــــــــــدرب 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولـــــــــــــــي غــــــونــــــار 
سولسكاير بــفــارق نقطتين فقط 
عـــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط، فـــي المــركــز 
فــوز  الــــرابــــع عـــشـــر، مـــن دون أي 
فــــي آخــــــر أربـــــــع مــــبــــاريــــات، وأي 
فــوز خــارج قواعدهم منذ تعيين 
سولسكاير مدرباً بشكل رسمي.

وعـــن مــســتــوى فــريــقــه خــارج 
مــلــعــبــه، قـــــال ســولــســكــايــر الــــذي 
تخطى بارتيزان بلغراد الصربي 
١ - صفر في يــوروبــا ليغ، مساء 
أول مـــن أمــــس، بــهــدف الــفــرنــســي 
أنطوني مارسيال: «هــذه مسألة 
يجب أن نتعامل معها ونجد لها 

حلاًّ في أقرب فرصة».
اللندني بين  ويبرز الديربي 
آرسنال الخامس وجاره كريستال 
بالاس السادس. ويسعى آرسنال 
إلـــى تــعــويــض خــســارتــه المخيبة 
أمـــــام شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد صــفــر - 
١ فـــي المــرحــلــة المـــاضـــيـــة، لــلــبــقــاء 
ضمن دائرة الفرق المتنافسة على 
أبــطــال  بــطــاقــات مــســابــقــة دوري 

أوروبا الموسم المقبل.
وقــــد اســـتـــعـــدّ لـــهـــذه المـــبـــاراة 
بفوز صعب على ضيفه فيتوريا 

الـــبـــرتـــغـــالـــي ٣ - ٢  غـــيـــمـــارايـــش 
فــي الـــــدوري الأوروبــــــي «يــوروبــا 
ليغ»، بهدفين متأخرين لمهاجمه 
العاجي الجديد نيكولا بيبي من 

ضربتين حرتين.
ويــــــلــــــتــــــقــــــي الـــــــــيـــــــــوم أيـــــضـــــاً 
وســتــهــام يــونــايــتــد مـــع شيفيلد 
يونايتد وواتفورد مع بورنموث 
وبــرايــتــون مــع إيــفــرتــون. ويلعب 
غـــــــداً نــــيــــوكــــاســــل يــــونــــايــــتــــد مــع 

وولفرهامبتون.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، وبـــعـــد 
مضي ثــلاثــة أشــهــر على اعتماد 
إيــه آر)  تقنية حكم الفيديو (فــي 
في الدوري الممتاز، ما زال الجدل 
يدور أسبوعياً على الحالات التي 
الــتــدخــل لحسمها،  يجب أن يتم 
وحــــــالات أخـــــرى يــتــم تــجــاهــلــهــا، 
وتـــســـبـــبـــت فــــي غـــضـــب المــــدربــــين 

واللاعبين والجماهير أيضاً.
وكــــــان الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
آخــر مَــن اعتمد هــذه التقنية بين 
الــدوريــات الخمسة الكبرى (بعد 
إســـبـــانـــيـــا، وإيـــطـــالـــيـــا، وألمـــانـــيـــا، 
وفرنسا)، بهدف المراقبة والتعلم 
من الأخطاء. مع ذلك، فإن الرغبة 
بـــعـــدم المــبــالــغــة فـــي الــتــحــكــيــم أو 

تعطيل سير المباراة بشكل مفرط 
من خلال تشجيع الحكام للذهاب 
إلى جانب الملعب ومراجعة القرار 
إلـــى تطبيق  الــشــاشــة، أدى  عــلــى 
غير واضح وغير ثابت للقوانين.
لا تندرج قرارات وجود حالة 
تــســلــل ضـــمـــن فـــئـــة الـــحـــاجـــة لأن 
تـــكـــون خــطــأ «واضـــحـــاً وجــلــيّــاً»، 
لذلك تم تغيير كثير من القرارات 

بعد اللجوء إلى التقنية.
لــــكــــن فـــيـــمـــا يــــخــــص ركــــــلات 
الـــــــجـــــــزاء، الــــبــــطــــاقــــات الــــحــــمــــراء 
والأخــــــطــــــاء خــــــلال عـــمـــلـــيـــة بـــنـــاء 
الـــهـــدف، قـــد تـــم غـــض الــنــظــر عن 
مـــعـــظـــم الـــــــحـــــــالات، ولـــــــم يــتــغــيــر 
الــقــرار الأول لحكم؛ فبعد مضي 
٩٠ مــبــاراة هــذا المــوســم، لم تُمنح 
أي ركلة جــزاء بفضل تقنية «في 
إيه آر»، ولم يلجأ حكم واحد إلى 
مراجعة القرار على الشاشة عند 

جانب الملعب.
وقـــــال الــحــكــم الــســابــق ييتر 
والــــتــــون: «عـــلـــى رابـــطـــة الـــــدوري 
الإنجليزي تقبل الواقع والسماح 
لتقنية الفيديو بالتدخل، هذا لن 
يقلل من قيمة الحكام؛ فالبعض 
لا يقف دائماً في المكان المناسب، 
دائماً ما كنتُ أؤيــد هــذه التقنية 

عندما كنت حكماً».
ألغيت أهداف لكل من أستون 
فيلا، وبيرنلي، وولفرهامبتون، 
الـــســـبـــت، فــــي المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة 
بــفــضــل «فـــي إيـــه آر»، حــيــث كــان 
الــذي احتسب مــن كريس  الخطأ 
وود مــهــاجــم بيرنلي عــلــى جــون 
إيفانز مدافع ليستر سيتي الأكثر 

إثـــارة للجدل، ومنع بيرنلي من 
الـــخـــروج بــتــعــادل قــاتــل. لــكــن في 
اليوم التالي، تم غض النظر عن 
خطأ مشابه من السويدي فيكتور 
لــــيــــنــــديــــلــــوف لاعـــــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
ديفيد  البلجيكي  على  يونايتد 
اوريـــغـــي مــهــاجــم لــيــفــربــول، أدى 
إلـــــى افـــتـــتـــاح الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر 
الـــتـــســـجـــيـــل عــــلــــى مــــلــــعــــب أولــــــد 
ترافورد عبر ماركوس راشفورد 

بعد هجمة مرتدة.
وتـــــســـــاءل الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب مدرب ليفربول ما إذا كان 
الحكم الرئيسي للمباراة ليتخذ 
قــــــــراراً مـــخـــتـــلـــفـــاً، لــــــولا مـــســـاعـــدة 

التقنية.
وقـــــال كـــلـــوب: «أبـــقـــى الــحــكــم 
على سير المباراة لأنه يملك (في 
إيه آر) لكن التقنية تقول إن الخطأ 
لم يكن واضحاً، لذا يمكننا القول 
إنه ليس خطأ، لذلك لا ألغيه. هذا 

غير منطقي».
هــذا وكــرر شــون دايــك مــدرب 
بيرنلي دعــمــه لتقنية المــســاعــدة 
بالفيديو، ولكن أكد: «أعتقد أننا 
نتفق جميعاً على أنه كان هناك 
بــعــض ركـــلات الـــجـــزاء، الــتــي كــان 
يجب إعادة النظر فيها. يجب أن 
يحصل ذلك إذا ما اعتقدوا أنهم 

(الحكام) حقيقة على خطأ».
بـــات يــشــكــل امــتــعــاض كثير 
مــن الــلاعــبــين والمـــدربـــين مــن هــذه 
لرابطة  بالنسبة  الــقــلــق  التقنية 

الدوري ورابطة الحكام.
وقــــال الاســكــوتــلــنــدي أنـــدرو 
روبرتسون ظهير أيسر ليفربول: 
«نـــحـــن فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لذا على التقنية أن تكون 
مـــثـــالـــيـــة، إن لــــم تـــكـــن كــــذلــــك فــلا 
داعي لاستخدامها». فيما سخر 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مدرب مانشستر سيتي وقال إن 
على لاعبيه أن «يدعوا السقوط» 
بـــعـــد غــض  المـــلـــعـــب،  عـــلـــى أرض 
النظر عن كثير من ركلات الجزاء 
لفريقه. وقال مايك رايلي مسؤول 
الــحــكــام فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
قــبــل انـــطـــلاق المــــوســــم: «لا نــريــد 
لتقنية الفيديو أن تأتي وتعيد 
إدارة المباراة، نريد منها أن تحمي 
الحكام من ارتكاب أخطاء كبيرة».

لكن يبدو أن هذه التقنية لم 
 بعد استحسان العديد من 

َ
تــلــق

المعنيين في الدوري الإنجليزي.

لاعبو سيتي يتطلعون لانتصار جديد اليوم لتضييق الفارق مع ليفربول (رويترز)

بوكيتينو مدرب توتنهام ينتظر 
انتفاضه خارج الديار (أ.ف.ب)

كلوب مدرب ليفربول 
في انتظار اختبار 
صعب آخر (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المهاجم الذي لعب على كل المستويات أعرب عن شعوره بالصدمة من إخفاق مسؤولي كرة القدم في التصدي لمشكلة التمييز

تايلور لاعب تشارلتون: العنصرية لن تنتهي عبر هاشتاغ «أحمق»
لندن: بين فيشر

تغلي دمــاء لايــل تايلور من 
الــغــضــب، فــالمــهــاجــم الــــذي يــقــول 
إنـــه تــعــرض لإســـــاءات عنصرية 
ست أو سبع مرات خلال مسيرته 
الــتــي تنقل خلالها بين  الــكــرويــة 
فـــرق كــونــكــورد ريــنــجــرز بـــدوري 
الـــشـــمـــال، إلــــى نــــادي تــشــارلــتــون 
أثلتيك في دوري الدرجة الأولى، 
أعـــــــرب عـــــن شـــــعـــــوره بـــالـــصـــدمـــة 
والغضب تجاه إخفاق مسؤولي 
كــــــرة الــــقــــدم فــــي تــــنــــاول مــشــكــلــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــعــــنــــصــــري بــــصــــورة 
حقيقية، رغم أنها ما تزال تلوث 

مجال اللعبة.
وتساءل تايلور حول ما إذا 
كـــــان أي شـــخـــص قــــد تــغــيــر مــنــذ 

توجيه أحد مشجعي تشيلسي 
إســـــاءة عــنــصــريــة ضـــد رحــيــم 
سترلينغ في ديسمبر (كانون 
الأول)، إضافة إلى البذاءات 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تــعــرض 
لــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
«الزنجي»  ا من نعته بـ بدءً
أثـــــــــنـــــــــاء لـــــعـــــبـــــه لــــصــــالــــح 
فــالــكــريــك الاســكــوتــلــنــدي 
حــتــى قــذفــه بــثــمــرة مــوز 
وإرســال صور قــرود له 
عبر شبكات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الأمــــــر 
الـــــــذي يـــســـتـــدعـــى فــي 
رأي تــايــلــور إنــصــات 
صـــــــــــــعـــــــــــــب، لــــــكــــــنــــــه 

ضروري.
بوجه عام، دار 
النصف الأول من 
هذه المقابلة حول 

الأسباب التي دعت 
إلــــــى اللاعب البالغ ٢٩ عاماً 

صـــبـــغ شـــعـــره بـــالـــلـــون الـــــــوردي، 
وجــمــعــه مـــا يـــزيـــد عــلــى ٣٠ ألــف 
جنيه إسترليني لصالح مؤسسة 
أبحاث السرطان. وتحدث تايلور 
بصراحة شديدة عن العنصرية، 
مــــــــؤكــــــــداً أنـــــــــــه مــــــــن المــــســــتــــحــــيــــل 
تــــجــــاهــــلــــهــــا. وتــــــحــــــدث تــــايــــلــــور 
بـــصـــدق بـــالـــغ ومــشــاعــر جــيــاشــة 
عن كيف أصبحت العنصرية من 
الأمــــور المــتــوقــعــة وكــيــف شوهت 
الإســــــاءات الــعــنــصــريــة مــبــاريــات 
عــــــــدة عــــلــــى مــــــــــدار الأســــبــــوعــــين 
المـــاضـــيـــين، مـــا تــســبــب فـــي وقــف 
مباراة إنجلترا وبلغاريا مرتين، 
وطــرد أحــد المشجعين من استاد 
أولـــد تـــرافـــورد، وانــســحــاب فريق 
هارينغي بورو من الملعب وفتح 
كل من بريستول سيتي وهارتس 

ونـــــورثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون تـــحـــقـــيـــقـــات 
بــــخــــصــــوص وقـــــــــوع تــــــجــــــاوزات 

عنصرية خلال مباريات لهم.
وقــــال تــايــلــور: «أشـــعـــر أن لا 
شيء يتحقق فعلياً على الأرض، 
ويــبــدو وكأننا نعيش فــي دائــرة 
مـــفـــرغـــة تـــحـــدث فــيــهــا مـــثـــل هـــذه 
الــــــتــــــجــــــاوزات ونــــتــــحــــدث عــنــهــا 
لخمس دقائق، ثم يجري تجاهل 

ونسيانه. الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
وبــــــــعــــــــد 
أسبوع 
مـــا  أو 

شــــــابــــــه، 
يـــــتـــــكـــــرر 

الأمــــر من 
جـــــــــــديـــــــــــد 

ونـــــعـــــاود الـــحـــديـــث عــــنــــه. وبــعــد 
ذلك، نخرج بهاشتاغ أحمق عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يدعي أنه (سيغير العالم)، إنما 
يـــتـــعـــين عـــلـــى المــــســــؤولــــين الـــيـــوم 
الإعــــلان صــراحــة عــن أن الــوضــع 

الحالي لم يعد مقبولاً».
وأضاف تايلور: «نعيش في 
عالم به مليارات ينتمون لألوان 
بــشــرة وديـــانـــات مختلفة. ورغــم 
ذلـــــك، نــعــايــن كـــل هــــذا الـــقـــدر من 
الــعــنــصــريــة. وتـــحـــدث الــكــثــيــرون 
داخل إنجلترا بفخر عنها وكالوا 
الانــتــقــادات إلـــى بــلــغــاريــا بسبب 
الإساءات العنصرية التي وقعت 
هناك، لكن الحقيقة أن مثل هذه 
الإســـــاءات تــحــدث فــي بريطانيا 
أيــضــاً. هــذه الــبــلاد ليست خالية 
تــــمــــامــــاً مـــــن الـــعـــنـــصـــريـــة - تــقــع 
تــــجــــاوزات عــنــصــريــة فـــي جميع 
ــــــــدوري وعـــلـــى مــخــتــلــف  ال أدوار 
المستويات بهذا البلد. لذا، دعونا 
لا نــفــتــح جـــــدالاً حــــول مـــا يتعين 
حـــدوث على مستوى أوروبــــا أو 
الـــعـــالـــم أو ذاك.  الـــجـــزء مـــن  هــــذا 

وإنـــمـــا يــنــبــغــي لــنــا الــــشــــروع في 
تنظيف منزلنا أولاً».

وأضاف: «كان هناك شخص 
أبــــلــــه يـــتـــولـــى تــــدريــــب المــنــتــخــب 
الـــــبـــــلـــــغـــــاري قـــــــــــال: «لـــــــــم أســــمــــع 
شـــيـــئـــا». بـــلـــى، لـــقـــد ســمــعــت كــل 
شــيء. لقد سمعه الجميع. وكان 
المــرء سماع السباب عبر  بإمكان 
شــاشــات التلفزيون. وبعد ذلــك، 
اتــحــاد كــرة القدم  تجد مسؤولي 
البلغاري يقولون: (حسناً، نحن 
نــفــعــل كــل مــا بــوســعــنــا). لا. هــذا 
غــيــر صــحــيــح. وتــجــد أيــضــاً ذلــك 
الـــرجـــل الــــذي يــديــر اتـــحـــاد الــكــرة 
هنا (غــريــغ كـــلارك) الـــذي يهادن 
(يــويــفــا) ويـــقـــول: (إنــهــم يبذلون 
محاولات حثيثة). لا، هذا أيضاً 
غــيــر صــحــيــح. إنـــهـــم لا يــبــذلــون 
مـــحـــاولات حــثــيــثــة، ولا يــبــذلــون 
جــهــوداً جـــادة بما يكفي. عليهم 
بذل المزيد، فالوضع الحالي غير 
مقبول. لا ينبغي مطلقاً أن أنزل 
إلـــــى أرض مــلــعــب وأنــــــا مــتــوقــع 
تــعــرضــي لـــبـــذاءات عــنــصــريــة. لا 
ينبغي أن يعيش أي لاعــب على 

وجه الكوكب هذا الوضع».
جدير بالذكر أنه في الموسم 
الماضي، تعرض تايلور لإساءات 
عـــنـــصـــريـــة فـــــي أعـــــقـــــاب مـــــبـــــاراة 
الثانية  الــدرجــة  بـــدوري  خاضها 
أمــــــام فـــريـــق ويـــمـــبـــلـــدون، نـــاديـــه 
السابق، وكذلك عبر «تويتر» في 
مــارس (آذار) عندما سجل هدف 
الفوز في مرمى برادفورد سيتي. 
آنـــذاك، تلقى تايلور سلسلة من 
صــــــور المــــــــوز مـــــن حــــســــاب جـــرى 
إلغاؤه لاحقاً. وقال تايلور: «إنه 
أمــر سهل للغاية الاختباء خلف 
أسماء زائفة. لماذا لا نوقف إنشاء 
الأفـــــــــراد حـــســـابـــات عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي إلا إذا كان 
بحوزتهم جــواز سفر أو رخصة 
قــيــادة؟ وعــلــى رأس ذلـــك، يتعين 
على الشركات المسؤولة عن مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــحــمــل 
المسؤولية عن ذلك. إنهم يمنحون 
كل شخص سلاحاً يمكنه إطلاقه 
عــلــى أي شــخــص آخـــــر. وإذا لم 
يوقفوا ذلــك أو يخلقوا إمكانية 
محاسبة هؤلاء الأشخاص، فمن 

إنــهــم يجنون  سيفعل ذلـــك إذن؟ 
المــلــيــارات مــن استخدامنا لمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لكنهم لا 
يريدون إنفاق أموال على جهود 
تصحيح الأوضاع بهذه المواقع».
وأقــر تايلور بــأن العنصرية 
قـــضـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة و«مـــشـــكـــلـــة 
تـــخـــص الـــجـــمـــيـــع»، لــكــنــه يــشــعــر 
بـــإحـــبـــاط بـــالـــغ تـــجـــاه الــعــنــاصــر 
الأساسية الفاعلة التي يرى أنها 
لا تتعامل مع العنصرية بجدية 
الــدوري  كافية فيما وراء أضــواء 
الممتاز. وقـــال: «إنــهــم لا يهتمون 
بما يحدث خارج الدوري الممتاز، 
لأن هــذا الـــدوري مصدر الأمــوال. 
ومع هذا، ما الذي تغير فعلياً منذ 
تعرض رحيم ستيرلينغ لإساءات 
عــــنــــصــــريــــة مــــــن أحــــــــد مــشــجــعــي 
تشيلسي؟ لا شـــيء. كــل أســبــوع 
تظهر قصة جــديــدة. كــل أسبوع 
حـــرفـــيـــاً. ومــــا بـــين هــــذه الــلــحــظــة 
ومــــســــاء الاثــــنــــين، عـــنـــدمـــا تــكــون 
المــبــاريــات قــد أقيمت عبر  جميع 
الــبــلاد، سنسمع  مختلف أرجـــاء 
عن قصة أخــرى وستحمل نفس 

الـــهـــراء الــقــديــم: (ســنــفــعــل شيئا، 
وعـــلـــيـــنـــا طـــــــرد الـــعـــنـــصـــريـــة مــن 
ملاعبنا). في كل الأحوال، لا أريد 
أنـــه (علينا طــرد  أن أســمــع منكم 
العنصرية مــن ملاعبنا)، وإنما 
عــلــيــنــا طـــردهـــا بــالــفــعــل واتـــخـــاذ 
إجـــــــــراءات فــعــلــيــة حـــيـــالـــهـــا. لــقــد 

أصبح الوضع مملاً اليوم».
فــي المــقــابــل، ثــمــة قــصــة أكثر 
إيــجــابــيــة بــالــتــأكــيــد تـــــدور حــول 
التأثير الذي تركه تايلور بصبغه 
شعره باللون الوردي لثاني مرة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  بــشــهــر 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي مـــحـــاولـــة منه 
لـــدعـــم قــضــيــة قـــريـــبـــة إلـــــى قــلــبــه: 
فمنذ عامين تقريباً توفيت عمته 
لــيــزا بــســبــب إصــابــتــهــا بــســرطــان 
الــــــثــــــدي، كـــمـــا تــــوفــــي ثــــلاثــــة مــن 
أجــداده الأربعة بسبب السرطان 
أو تعايشوا معه. والعام الماضي، 
الــذي ينوي زيــارة  جمع تايلور، 
مؤسسة أبحاث السرطان وسط 
ألــــف جنيه  أكـــثـــر عـــن ١٦  لـــنـــدن، 
إســتــرلــيــنــي، بــيــنــمــا جــمــع الــعــام 
الــحــالــي أكــثــر عــن ١٤ ألـــف جنيه 

إســتــرلــيــنــي ومـــــا يــــــزال مــســتــمــراً 
في جهوده من أجــل دعــم أبحاث 
السرطان. جدير بالذكر أن استاد 
ذي فالي تحول إلى بحر من اللون 
الوردي العام الماضي، مع ارتداء 
كثير من المشجعين اللون الوردي 
وظهور بعض اللوحات الإعلانية 

باللون ذاته.
وقــــــدم تـــايـــلـــور، الــــــذي خـــرج 
مبكراً بسبب إصابة في الركبة، 
توقيعات تــذكــاريــة داخــل المتجر 
الــــتــــابــــع لــــلــــنــــادي؛ حـــيـــث تــتــجــه 
جــمــيــع الـــعـــائـــدات مـــن المــلــصــقــات 
الـــلـــون للتبرع  والأكــــــواب ورديـــــة 
إلــى منظمة خيرية. في هذا  بها 
الـــصـــدد، قــــال الـــلاعـــب: «صــعــدت 
من دوري الدرجة الثالثة، ثم من 
الثانية، وأحــرزت  الــدرجــة  دوري 
الكثير من الأهداف المهمة للغاية. 
وكــنــت مــحــظــوظــاً بــمــا يــكــفــي لأن 
أســـجـــل ثـــلاثـــة أهـــــــداف وأحـــصـــل 
على جائزة أفضل لاعب بالمباراة 
وكـــــل هـــــذه الأشـــــيـــــاء. ومـــــع ذلــــك، 
لا شــــيء يــضــاهــي حــقــيــقــة أنــنــي 
تمكنت مــن تـــرك تــأثــيــر إيــجــابــي 
على الأشخاص من حولي ودفع 
الــــنــــاس لـــلـــخـــروج مــــن دائـــرتـــهـــم 
الــصــغــيــرة الــضــيــقــة. إنــنــي فخور 
بكل ما حققته، لكنني أكثر فخراً 
بأنني حققت شيئاً أكبر وأفضل 

من لعب الكرة».
ويذكر أن تايلور سجل أهدافاً 
في سبع من أكبر ثماني بطولات 
دوري على مستوى البلاد، ومنذ 
مشاركته مع المدرب داني كاولي 
في نــادي كونكورد إلــى أن ضمه 
إيدي هوي إلى بورنموث ثم لعب 
لــفــريــق تــشــارلــتــون الـــــذي يحتل 
المـــركـــز الـــســـابـــع بــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــــى تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب لي 

بوير.
وقال تايلور: «إذا سنحت لي 
فــرصــة إحــــراز هـــدف فــي الــــدوري 
الممتاز، سيصبح بإمكاني حينها 
الـــقـــول بــأنــنــي حــقــقــت كـــل آمــالــي 
وأكثر بكثير عما حلمت به. لقد 
سبق وأن أخبرني البعض بأنني 
لــســت جـــيـــدا كــفــايــة لــلــعــب الــكــرة 
بــشــكــل احــتــرافــي وهـــا أنـــا الــيــوم 
أخــوض المــوســم الــــ١٠ لــي فــي كرة 
الـــقـــدم الاحـــتـــرافـــيـــة، وعــلــيــه فقد 
فزت في هذه المعركة بالفعل. لقد 
اعتمدت مسيرتي الكروية دوماً 
إثـــبـــات خطأ  الــســعــي وراء  عــلــى 
الآخرين في أحكامهم علي. لذا، 
أنــتــظــر أن يــخــبــرنــي أحـــدهـــم أنــه 
ليس بــمــقــدوري فعل ذلـــك، حتى 

أتمكن من إثبات خطئه».

                                 تايلور صبغ شعره باللون الوردي من اجل جمع تبرعات لدعم أبحاث السرطان
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حظي كلود بويل وكومباري ورود غارسيا وغوركوف ببدايات مثيرة مع أنديتهم الجديدة

الدوري الفرنسي يستعين بمدربين مخضرمين لإصلاح الأخطاء
  باريس: آدم وايت وإريك ديفين

بدلت أربعة أندية بالدوري 
المــمــتــاز مدربيها منذ  الفرنسي 
مــطــلــع أغــســطــس (آب)، وتحمل 
الاخــتــيــارات الأربــعــة الكثير من 
الـــــــدلالات حــــول الاهـــتـــمـــام الـــذي 
تـــولـــيـــه الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى حــالــيــاً 
لمــــســــألــــة الاســــتــــعــــانــــة بـــمـــدربـــين 
مـــخـــضـــرمـــين. كــــــان كــريــســتــيــان 
غــــوركــــوف قـــد انــتــقــل إلــــى نــانــت 
عــشــيــة انــــطــــلاق المـــــوســـــم، وقــــاد 
الـــــفـــــريـــــق إلــــــــى المــــــركــــــز الــــثــــانــــي 
أنــديــة البطولة،  بــجــدول ترتيب 
الــذي حل كلود بويل  في الوقت 
مـــــحـــــل غـــــيـــــســـــلان بـــــريـــــنـــــتن فـــي 
سانت إتيان في وقت سابق من 
الشهر الجاري. كما حل أنطوان 
كــامــبــوريــه مــحــل ألان كــازانــوفــا 
في تولوز أثناء العطلة الدولية 
قــبــل أســبــوع، بينما انــضــم رود 
غـــارســـيـــا إلـــــى لــــيــــون، بـــــــدلاً عــن 
سيلفينيو، الأســـبـــوع المــاضــي، 
المـــدرب البرازيلي  بعدما خــاض 
سبع مباريات بالدوري دون فوز 

واحد.
وتـــوحـــي نــتــائــج مــواجــهــات 
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، رغـــم 
ضآلتها كعينة ـ بأن سانت إتيان 
وليون وتولوز ربما كوفئوا على 
قـــرارهـــم بـــالاحـــتـــذاء حــــذو نــانــت 
وإعــــطــــاء الأولــــويــــة لــلــخــبــرة في 
بطولة دوري تشتهر بمهاراتها 

الشابة.
كان سانت إتيان أول الأندية 
الثلاثة في التحرك، وذلك بإقدامه 
على طرد برينتن الذي كان بقاؤه 
في النادي بفضل صلته الوثيقة 
بــــالــــنــــجــــم الـــــســـــابـــــق جــــــــان لــــوي 
بـــدلاً عــنــه كلود  ـ وحـــل  غاسكيه 
بويل، الذي يملك سجلاً واضحاً 
مـــن الــنــجــاح فـــي فــرنــســا. ورغـــم 
إخفاقه بعض الأحيان مع ليون، 
نجح بويل في دفع النادي نحو 

إنجاز لم يكن محتملاً تمثل في 
بلوغ الدور قبل النهائي ببطولة 

دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٠.
أعـــــاد  بــــويــــل  والمــــــلاحــــــظ أن 
تــنــظــيــم تــكــتــيــكــات ســانــت إتــيــان 
على نحو مختلف خلال مباراتي 
الــلــتــين خاضهما حتى  الــــدوري 
الآن وخرج منهما فائزاً بنتيجة 
يــلــعــب  بــــويــــل  يــــذكــــر أن   .٠ -  ١
بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في 
خــط الــدفــاع، وأعـــاد إلــى الفريق 
اللاعب المعار من آرسنال، ويليام 
ساليبا، فــي الــوقــت الــذي تخلى 
عـــــن لاعـــــبـــــين مـــخـــضـــرمـــين مــثــل 
ماثيو ديبوتشي. واليوم، أصبح 
الفريق يتمتع باتساع طبيعي 
أكبر بكثير عن ذي قبل، وأخيراً 
يبدو دينيس بوانغا على وشك 
تحقيق الإمكانات التي أظهرها 
فــي لـــوريـــان مــنــذ ثــلاثــة مــواســم. 
ورغم أن لاعب الجناح - الظهير 
لم يبد قط انضباطاً دفاعياً، فإنه 
قــدم تحت قــيــادة بــويــل مستوى 
مــتــألــقــاً مــن الأداء وســجــل هــدف 
المـــبـــاراة الــوحــيــد مــن ركــلــة جــزاء 
فـــي الــدقــيــقــة ٩٣ خــــلال المـــبـــاراة 
التي انتهت بالفوز أمــام بوردو 

بنتيجة ١ - ٠ الأحد الماضي.
أيضاً، لعبت سرعة تشارلز 
أبـــي دوراً مــحــوريــاً فـــي الــتــوجــه 
الـــذي اعتمد عليه بــويــل. بوجه 
عـــــــام، يــــبــــدو الــــفــــريــــق قــــويــــاً فــي 
الدفاع وتحمل هجماته المرتدة 
ـ مثلما كــان  تــهــديــدات حقيقية 

الحال في ظل قيادة غاسكيه.
أيــضــاً، تمتع تــولــوز ببداية 
إيــجــابــيــة فـــي ظـــل قـــيـــادة مــدربــه 
الجديد. كان كامبوريه قد نجح 
فـــي بـــنـــاء ســمــعــة جـــيـــدة لـــه عبر 
تحقيق نتائج مبهرة مع أندية 
اعتمدت على ميزانيات محدودة 
ـ مــثــل فــالــنــســيــان؛ حــيــث صعد 
وتـــحـــســـن مــــركــــز الـــــنـــــادي خـــلال 
جـــمـــيـــع المـــــواســـــم الــــثــــلاثــــة الــتــي 

شــــارك فــيــهــا بــــالــــدوري المــمــتــاز. 
وبعد تعرضه للإقالة ظلماً من 
جانب باريس سان جيرمان عام 
ـ كـــان الــفــريــق فــي صـــدارة   ٢٠١١
بطولة الدوري آنذاك، لكن الملاك 
الـــقـــطـــريـــين الـــــجـــــدد رغـــــبـــــوا فــي 
إقــــرار تــوجــه جــديــد ـ لــقــد عايش 
كـــامـــبـــوريـــه بـــعـــض الـــنـــجـــاحـــات 
وتعرض لبعض الإخفاقات، ولم 
تــســر الأمـــــور عــلــى الــنــحــو الـــذي 
يأمله داخــل غانغان؛ حيث كان 
المدرب الثالث للفريق في غضون 
أربعة أشهر، ما يوحي بأنه ليس 

بإمكانه فعل الكثير هناك.
مـــن جــانــبــه، بــــدأ كــامــبــوريــه 
عــمــلــه الــجــديــد فـــي تـــولـــوز بــفــوز 
أمــــام ليل،  مــبــهــر بنتيجة ٢ - ١ 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقــــد اعــتــمــد 
لـــعـــب ٤ - ٤ - ٢.  عـــلـــى أســــلــــوب 

مــع الــدفــع بــمــاكــس آلان غــراديــل 
فــي مــركــز قــلــب الــهــجــوم وإعـــادة 
مـــاثـــيـــو دوســـيـــفـــي إلـــــى الــجــنــاح 
الأيـــــمـــــن. خـــــلال المــــــبــــــاراة، أهــــدر 
تــــولــــوز ركـــلـــة جــــــزاء وارتـــطـــمـــت 
كرتان له بالعارضة وشكل قوة 
هــجــومــيــة قـــويـــة أعـــلـــى جــانــبــي 
الملعب، ما أرهــق لاعبي الظهير 
في ليل وخلق الكثير من الفرص. 
ومع هذا، ربما يكون من المتعذر 
الإبـــقـــاء عــلــى هـــذه الــطــاقــة، لكن 
اســـتـــعـــداد كـــامـــبـــوريـــه لمــهــاجــمــة 
الخصوم سيترك تأثيراً إيجابياً 
بالتأكيد لدى الجماهير التي لم 
تر فريقها يقدم أداءً هجومياً منذ 

فترة.
على خلاف الحال مع بويل 
وكامبوريه، لم يبدأ غارسيا عمله 
مــع لــيــون بانتصار. والمــؤكــد أن 

إخفاقه في تسجيل أهداف على 
أرضــه أمــام ديجون (ربما أسوأ 
فريق على مستوى البطولة) لن 
يلقى قبولاً طيباً لدى الأصوات 
الــــتــــي انــــتــــقــــدت تـــعـــيـــيـــنـــه. ومـــع 
هـــــــذا، تـــظـــل الــحــقــيــقــة أن لــيــون 
المــــبــــاراة  قـــــدم أداءً جـــيـــداً خـــــلال 
التي انتهت بالتعادل السلبي. 
خلال المباراة، تألق حسام عوار 
أكــبــر بكثير عما  ولــعــب بــحــريــة 
قــيــادة سيلفينيو،  أظــهــره تحت 
وأصبح اليوم يبدو أقرب شبهاً 
إلـــى الــلاعــب الـــذي ســجــل أهــدافــاً 
لصالح المنتخب الفرنسي أمــام 
أذربـــيـــجـــان وســلــوفــاكــيــا، خــلال 
العطلة الدولية الأخــيــرة. وجــاء 
أداء عــوار المتألق بمثابة تذكير 
بـــأنـــه ـ ولـــيـــس مــمــفــيــس ديـــبـــاي 
ـ ينبغي الاعتماد عليه  المــصــاب 

كنقطة ارتكاز محورية في ليون، 
الأمر الذي كان سيلفينيو بطيئاً 

في إدراكه.
ولـــــــــــو أن حـــــــــــــارس مــــرمــــى 
ديجون، ألفريد غوميز، لم يكن 
فــي مــثــل هـــذا المــســتــوى المــتــألــق، 
ربــمــا كـــان لــيــون ســيــجــد طريقه 
ـ خاصة خلال  نحو هــدف الفوز 
الشوط الثاني. بهذا المعدل، من 
الــنــادي عبر  المحتمل أن يصعد 
جدول ترتيب أندية البطولة في 

ظل قيادة غارسيا.
ونــــجــــح المـــــــــدرب فـــــي الـــدفـــع 
بـــمـــاكـــســـويـــل كــــورنــــيــــت خـــــارج 
دائـــرة الظل والـــذي ذكــر الجميع 
بــمــهــاراتــه المــتــركــزة فــي الــســرعــة 
أقــرانــه.  والــحــمــاس للتعاون مــع 
وقدم اللاعب الشاب الذي يشارك 
فـــي مـــســـاحـــات واســـعـــة لــلــفــريــق 

أكثر مما قدمه برتراند تراوري، 
الذي كان مفضلاً باستمرار لدى 

سيلفينيو.
المــلاحــظ أن كــورنــيــت يفتقر 
إلـــــى الاتــــســــاق وربــــمــــا لا يــشــكــل 
الخيار الأفــضــل فــي كــل أسبوع، 
لــكــنــه بـــــدا مــتــحــمــســاً وحــريــصــاً 
على إرضــاء مدربه والجماهير. 
ويـــبـــدو أنــــه إذا اخـــتـــار غــارســيــا 
الــلاعــبــين عــلــى أســـــاس الــكــفــاءة 
والــتــعــطــش لــلــعــب، ولــيــس فقط 
السعر والسمعة، الأمر الذي أعاق 
الــطــريــق أمــــام ســلــفــه، فـــإن قصة 
نجاح أخــرى ستتألق في سماء 

الدوري الفرنسي.

نقاط جديرة بالدراسة
 من الدوري الفرنسي

يـــبـــدو مــــن المــحــتــمــل أن   - ١
يــخــوض ريــمــس تــحــديــاً للبقاء 
ــــفــــرق المـــتـــنـــافـــســـة عــلــى  ضـــمـــن ال
مــقــعــد مـــؤهـــل لــــــدوري الأبـــطـــال. 
كـــان الـــنـــادي قــد نــاضــل لضمان 
مكان بــين الأنــديــة الستة الأولــى 
بــالــدوري المــوســم المــاضــي، لكنه 
تــراجــع خــلال الأسابيع الأخيرة 
من الموسم وأنهى الموسم متأخراً 
عـــن مــونــبــيــلــيــيــه صــاحــب المــركــز 
السادس بأربع نقاط فقط. وقدم 
الفريق أداءً مشابهاً هذا الموسم، 
ومــكــنــه دفــاعــه المــصــنــف كأفضل 
خط دفاع بالبطولة من الوصول 

للمركز الثالث.
ويبقى يونس عبد الحميد 
الذي سجل الهدف الوحيد لفريقه 
فــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوزه 
أمــــــام مــونــبــيــلــيــيــه خـــــلال عــطــلــة 
نهاية الأسبوع، الصخرة القوية 
في الدفاع، بينما قدم شريكه في 
قلب الدفاع أكسيل دسياسي أداءً 
على ذات المــســتــوى مــن الإبــهــار. 
وشـــارك الــلاعــبــان، وكــذلــك لاعب 

الظهير الأيمن توماس فوكيت، 
كـــل دقــيــقــة مـــن مـــبـــاريـــات رانـــس 
حتى الآن، ما منح حارس المرمى 
الــجــديــد بــــريــــدراغ رايــكــوفــيــتــش 
بالوقت اللازم للتأقلم مع الدوري 

الفرنسي الممتاز.
٢ - ـ من جديد، قدم موناكو 
أداءً مــمــتــعــاً، مـــع اضـــطـــلاع أداء 
وســـــــام بــــن يــــــدر وهـــــــدف إســــلام 
سليماني ومــعــاونــتــه فــي هــدف 
آخـــــــر بــــــــدور مـــــحـــــوري فـــــي فــــوز 
الــفــريــق المــضــيــف بنتيجة ٣ - ٢ 
أمـــــــام ريــــــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
ومرة أخرى، قدم كامل غليك أداءً 
رديئاً مع موناكو في الدفاع، لكن 
سليماني وبن يدر شكلا ثنائيا 
من أفضل القوى الهجومية على 
مستوى أوروبـــا. وحقق بن يدر 
مــعــدلا بــلــغ هــدفــاً كــل ٧١ دقيقة. 
أمـــا ســرعــتــه أمـــام ريـــن فــكــان لها 
الـــفـــضـــل فـــــي تــســجــيــلــه الـــهـــدف 
الثامن له هذا الموسم من الدوري. 
الــدوري  وعلى مستوى بطولات 
الأوروبية الخمسة الكبرى، فقط 
سيرو أموبيل (الذي سجل تسعة 
أهــــــــداف لـــلاتـــســـيـــو فــــي الــــــدوري 
الإيطالي هــذا المــوســم) وروبــرت 
(الـــذي سجل ١٢  لوفاندوفسكي 
هـــدفـــاً مــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــي 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز) تفوقا 

عليه.
٣ - تشير النتائج الأخــيــرة 
إلى أن الــدوري الفرنسي الممتاز 
ربــمــا يــكــون هـــذا المـــوســـم الأكــثــر 
تنافسية على مستوى أوروبــا، 
فـــقـــد ســـجـــلـــت ثـــمـــانـــيـــة فـــــرق فــي 
الــــنــــصــــف الأســــــفــــــل مــــــن جــــــدول 
تـــرتـــيـــب أنــــديــــتــــه، نـــقـــاطـــاً خـــلال 
عطلة نهاية الأســبــوع، مــع فوز 
كــل مــن تــولــوز وميتز وموناكو 
وسانت إتيان على أندية متقدمة 
عليها بالجدول. وبذلك يتجلى 
أمـــام الجميع أن كــل شـــيء قابل 

للحدوث هذا الموسم.

كومباريه
كلود بويل

رود غارسيا 
غوركوف
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حدائق موسكو مسارح خريفية
موسكو: طه عبد الواحد

تـــحـــولـــت حـــــدائـــــق مــوســكــو 
هــذه الأيــام إلــى مسارح ضخمة، 
تــتــنــوع الأصـــــــوات الـــتـــي تــصــدح 
من على خشباتها، وذلــك ضمن 
مــجــمــوعــة فــعــالــيــات مــوســيــقــيــة 
جرى تنظيمها في هذه المدينة، 
الـــتـــي تـــبـــقـــى، وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
«لسعة الــبــرد» فيها خــلال فصل 
الخريف، واحــدة من أجمل المدن 
للتنزه في هذه المرحلة الانتقالية 
مــن صــيــف حـــار إلـــى شــتــاء بــرده 
قـــــارس. شــعــور غــريــب بــالــهــدوء 
يعشعش في الروح، يهمين على 
التنزه فــي شوارعها  أثــنــاء  المـــرء 
وحدائقها خلال فصل الخريف، 
وبفضل كثافة الأشــجــار إن كان 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــطــــرقــــات أو فــي 
الساحات بــين الأبنية السكنية، 
وفـــي حــدائــقــهــا الــكــثــيــرة المــمــتــدة 
على مــســاحــات واســعــة، تتحول 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة إلــــى لــوحــة 
فـــنـــيـــة رائـــــعـــــة الــــجــــمــــال، تــتــغــيــر 
ألوانها في كل يوم من أيام فصل 

الــخــريــف، تكتسي بــدايــة باللون 
الأصفر على الأشجار والمتساقط 
مـــنـــهـــا عــــلــــى الأرض، ويــــتــــدرج 
الأصــفــر مــن الــفــاقــع حــتــى البني 
الفاتح، وبينهما تتغلغل بعض 
تـــتـــدرج  بـــــألـــــوان  الـــشـــجـــر  أوراق 
مــــا بــــين الـــبـــنـــي الـــغـــامـــق مــــــروراً 
بالأحمر وتدرجاته، والبرتقالي 

والقرمزي.
الــخــريــفــيــة  أوراق الأشــــجــــار 
تــتــراقــص مع  المتساقطة بــهــدوء، 
نــســمــات الـــهـــواء الــعــلــيــل، إلــــى أن 
تحط بأناقة على تربة يكسوها 
عشب نضر أخضر، ليست وحدها 
التي تدعو لهرب مؤقت من نمط 
الــــحــــيــــاة الــــســــريــــع فــــي مـــوســـكـــو، 
إلــى استراحة قصيرة للروح من 
عـــبء وضــغــط الأعـــمـــال الــيــومــيــة، 
الــفــريــدة التي  لتأمل تلك اللوحة 
قـــــررت  الـــطـــبـــيـــعـــة. إذ  صــنــعــتــهــا 
مؤسسات فــي محافظة موسكو 
إضـــفـــاء المـــزيـــد مـــن الــجــمــال على 
هــذه الأجـــواء الــســاحــرة، وأطلقت 
فــــعــــالــــيــــات عـــــــــروض مـــوســـيـــقـــيـــة 
مــتــنــوعــة، وغــنــائــيــة ومــســرحــيــة، 

في حدائق المدينة، ضمن سلسلة 
عــــروض وحـــفـــلات بــــدأت مــنــذ ١٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي، 
وتــســتــمــر حـــتـــى نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وجــرى 
تــوزيــع أكــثــر مــن ٧٠ عــرضــاً فنياً 
ومــوســيــقــيــاً، فــضــلاً عـــن عـــروض 
خاصة للأطفال، على أيام العطلة 
الأسبوعية، التي غالباً ما يخرج 
فـــيـــهـــا ســـــكـــــان مــــوســــكــــو وزوار 
الــعــاصــمــة لــلــتــنــزه فـــي الــحــدائــق 

العامة.
الافـــتـــتـــاح كـــــان عـــلـــى خــشــبــة 
مــــســــرح فـــــي حــــديــــقــــة زاريـــــــــــادي، 
المطلة على نهر موسكو بالقرب 
من الكرملين، حيث أبدعت المغنية 
الــجــورجــيــة تــامــتــا تسيخفاتافا 
مــــــع فـــرقـــتـــهـــا فــــــي حــــفــــل مـــكـــرس 
لذكرى المغنية الفرنسية الخالدة 
إديــــث بــيــاف. وفـــي الــيــوم الــتــالــي 
قـــدمـــت واحــــــدة مـــن أشـــهـــر الــفــرق 
الفنية مسرحية «صـــورة داريــان 
غراي» للكاتب المسرحي أوسكار 
وايـــلـــد، عــلــى خــشــبــة المـــشـــرح في 
حديقة «تاغانسكي بــارك» وسط 

أمــــا حــديــقــة - محمية  مـــوســـكـــو. 
التاريخية في  «كولومينسكوي» 
موسكو، فقد اختارها المنظمون 
لــــتــــقــــديــــم عــــــــــــروض المــــوســــيــــقــــى 
الكلاسيكية، والافــتــتــاح سيكون 
مـــع قــطــع مــوســيــقــيــة مـــن تــألــيــف 
كــــــــورســــــــاكــــــــوف،  ريـــــمـــــســـــكـــــي – 
وأخــــــــرى مــــن إبـــــداعـــــات مـــوديـــس 
مــوســورســكــي، واحـــد مــن خمسة 
موسيقيين روس أسسوا المدرسة 
الـــقـــومـــيـــة الـــــروســـــيـــــة. وتــســتــمــر 
الــــــعــــــروض الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة طــيــلــة 
فـــصـــل الــــخــــريــــف، مـــــع تــــنــــوع مــا 
بـــين مــوســيــقــى، وحـــفـــلات أوبـــــرا، 
فــضــلاً عـــن عــــروض الــبــالــيــه. إلــى 
جــانــب تــلــك الـــعـــروض الــتــي تهم 
الـــكـــبـــار بــــصــــورة خــــاصــــة، جـــرى 
تنظيم مجموعة فعاليات خاصة 
لــلأطــفــال فـــي مــخــتــلــف الــحــدائــق، 
منها على سبيل المثال لا الحصر، 
عــــــــــروض مــــســــرحــــيــــة فــــــي مـــركـــز 
«سيفتلياتشوك» الخاص للأطفال 
في حديقة «إزمايلوفسكي»، كل 
يـــوم أحـــد نــهــايــة الأســـبـــوع طيلة 

فترة العروض الخريفية.

٤٠ عاماً على اختيار اليونيسكو له كأحد أهم مواقع التراث بالعالم

ول متحفاً مفتوحاً يمزج الأصالة بالفنون المعاصرة
ّ

شارع المعز بالقاهرة يتح

القاهرة: محمد عجم

حـــــالـــــة فــــنــــيــــة تـــــمـــــزج بــين 
المــاضــي والــحــاضــر، والأصــالــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة، وحــــــداثــــــة الـــفـــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي بـــقـــيـــمـــة الـــــتـــــراث، 
المــعــز لدين  يحتضنها شــــارع 
الله الفاطمي التاريخي، الأكثر 
حيوية في قلب القاهرة، حيث 
تغيرت سمة الشارع هذه الأيام 
مع تحول الآثار الإسلامية التي 
تــقــف عــلــى جانبيه بعمارتها 
الفريدة لمتحف مفتوح وقاعات 
عــرض غير تقليدية تحتضن 
خــــــطــــــوط الــــــفــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 

المعاصر.
فزوار الشارع من المصريين 
والـــســـائـــحـــين، الـــذيـــن يـــقـــدرون 
بالآلاف يوميا، يمكنهم التمتع 
بـــجـــولـــة بــــين ٤ أمــــاكــــن أثـــريـــة 
هــــي مــقــعــد مــــامــــاي الــســيــفــي، 
ومجموعة السلطان قــلاوون، 
وبيت السحيمي، وقاعة محب 
الدين، لمشاهدة أعمال معرض 
«ســـــرديـــــات مــــعــــاد تــخــيــلــهــا»، 
التي تتسم بأنها أعمال فنية 
مــعــاصــرة تــتــنــوع بــين الأعــمــال 
المركّبة وتصميمات في الفراغ 

ومؤثرات صوتية ومرئية.
فـــعـــلـــى مـــــــــدار أســــبــــوعــــين، 
الــتــعــرف على مــا يقدمه  يمكن 
٢٨ فناناً مصرياً من رؤى فنية، 
بــعــد أن عــمــلــوا عــلــى مـــدار عــام 
كامل للبحث في تاريخ الأماكن 
الــتــي سيعرضون بها  الأثــريــة 
أعمالهم، من أجل خلق أعمال 
فـــنـــيـــة مــــركــــبــــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 
طــبــيــعــة هـــــذه الأمـــــاكـــــن، حــيــث 
تقوم فكرة المعرض على إيجاد 
عــلاقــة بــين الأعـــمـــال المــعــاصــرة 
المقدمة والأمــاكــن الأثــريــة التي 

ستعرض بها.
ولأجل إيصال هذا الهدف، 
الــزائــر عـــدد كبير من  يصحب 
المــــنــــظــــمــــين والمــــتــــطــــوعــــين مــن 
دارســــــــي الآثــــــــــار، حـــيـــث يــقــوم 
دورهم على استعراض تاريخ 
الآثـــــــــار الأربــــــعــــــة، والـــتـــعـــريـــف 
بالفنانين وأفكارهم وأعمالهم.

وتـــقـــول مــنــســقــة المـــعـــرض، 
نــــاديــــن عـــبـــد الــــغــــفــــار، رئــيــس 

مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، 
بالتعاون  للمعرض،  المُنظمة 
المـــصـــريـــة  الآثـــــــــــار  مــــــع وزارة 
ومــــنــــظــــمــــة الــــيــــونــــيــــســــكــــو، إن 
«مــــــعــــــرض (ســــــــرديــــــــات مـــعـــاد 
تــخــيــلــهــا)، يـــأتـــي مـــع الـــذكـــري 
٤٠ لاختيار اليونيسكو شارع 
المعز كأحد أهــم مواقع التراث 
في العالم، وذكرى مرور ١٠٥٠ 
عـــامـــا عــلــى إنـــشـــاء الـــقـــاهـــرة»، 

مضيفة: «إطــلاق هــذا المعرض 
الفني هو الثالث على التوالي 
لــلــمــؤســســة، وهــدفــنــا أن ننقل 
الـــتـــراث والإبــــــداع المـــصـــري من 
خــــلال أعـــمـــال فــنــيــة مــعــاصــرة 
داخــــل أمــاكــن أثــريــة لــهــا طابع 
مميز بهدف إبراز قيمة التراث 
المصري، والتأكيد على أن الفن 
المـــصـــري مــمــتــد مــنــذ الــعــصــور 
القديمة حتى الآن، بما يعمل 

عـــلـــى تـــســـويـــق مـــنـــاطـــق مــصــر 
التراثية وفنونها البصرية من 

زاوية جديدة».
مـــع الـــتـــجـــول بـــين الأمـــاكـــن 
الأثرية الأربعة، يمكن التعرف 
عــلــى الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين في 
المـــعـــرض، والـــذيـــن كـــانـــوا شبه 
مــقــيــمــين فــيــهــا خـــــلال الأشـــهـــر 
المــكــان  لــفــهــم طبيعة  المــاضــيــة، 
حتى يستطيعوا التعبير عنه 

مــــن خـــــلال المــــــزج بــــين الــفــنــون 
المعاصرة والتراث القديم.

ففي بيت السحيمي، الذي 
الــقــاهــرة في  يمثل درّة عــمــارة 
العصر العثماني، يأتي عمل 
الــفــنــان أمــيــر يــوســف، المسمى 
«مـــــســـــاحـــــات عـــــائـــــمـــــة»، وهــــو 
عبارة عن تمثال متحرك ثلاثي 
الأبــعــاد، يستلهم فكرة راقص 
التنورة الذي يعتمد على سرعة 

الــــــدوران، لخلق مــنــاخ شعري 
وحركي يتلاءم مع المساحات 
المحيطة، ومع انعكاس الضوء 
عليه يبدو العمل كأنه راقص 
يُحلّق في الفضاء، بما يكشف 

عن آثار المكان ومساحاته.
فـــي «الــســحــيــمــي» أيــضــاً؛ 
يــمــكــن مــشــاهــدة عــمــل الــفــنــان 
محمد بنوي بعنوان «موسم 
حــصــاد جــديــد»، مــن مكونات 

الـــبـــولـــيـــســـتـــر والـــــطـــــين، الـــــذي 
يــمــثــل مـــوســـم حـــصـــاد الــقــمــح 
لـــــدى الـــفـــراعـــنـــة بـــعـــد فــيــضــان 
الــنــيــل، وكــيــف تنمو السنابل 
تـــحـــت ضـــــوء الـــشـــمـــس بــطــول 

نهر النيل.
أمـــا عــمــل الــفــنــان إبــراهــيــم 
أحمد فيحمل عنوان «محدش 
حتى يعرف هما فــين»، والذي 
حـــــــــول فـــــيـــــه بـــــعـــــض الأشــــــيــــــاء 
المــســتــعــمــلــة  غــــيــــر  والأدوات 
والمــهــمــلــة عــلــى أســطــح المــنــازل 
«الكراكيب» إلى عمل تشكيلي 
مـــــركـــــب، حـــيـــث أعــــــــاد تــشــكــيــل 
إلــى  هـــذه الأدوات وتــحــويــلــهــا 
هيئة وحـــدة إضـــاءة «نجفة»، 
التي تضيء دائما المكان الذي 
تــوجــد فــيــه، هــادفــا مــن ورائــهــا 
إلى بعث رسالة حول المهمشين 

في التاريخ.
بـــــــالانـــــــتـــــــقـــــــال لمــــجــــمــــوعــــة 
الــــــســــــلــــــطــــــان قـــــــــــــــــــلاوون، تـــلـــك 
المــجــمــوعــة المــعــمــاريــة الأثـــريـــة 
الـــتـــي تــضــم مــســجــد ومـــدرســـة 
وقبة وبيمارستان بُنيت على 
الــــطــــراز الإســــلامــــي المــمــلــوكــي، 
الفراغ  فنحن أمــام تجهيز فــي 
للفنان قوامه البامبو والقماش 
للفنان مدحت شفيق بعنوان 
«حانة الحكيم». والذي يُعرفه 
بــــقــــولــــه: «مـــنـــحـــتـــنـــي الــــدعــــوة 
للمشاركة في المعرض إحساساً 
كـــــبـــــيـــــراً بــــالــــبــــهــــجــــة والــــفــــخــــر 
ــــــوجــــــودي فـــــي مـــــكـــــان يــتــســم  ل
بالسحر والتاريخ والقداسة؛ 
لذا جاء عملي ليتفاعل مع هذا 
الفضاء الفاتن ليكون بمثابة 
واحـــة ظليلة مــن هجر المدينة 
المزدحمة والصاخبة، ومقاومة 
العولمة التي تعمل على محو 

الجذور التاريخية».

عمل للفنانة شيرين جرجس بعنوان «قصر الشوق» داخل بيت السحيميشارع المعز لدين الله

عمل الفنان إبراهيم أحمد «محدش حتى يعرف هما فين» يعتمد على أدوات مهملةمن معرض «سرديات معاد تخيلها»  تمزج الفنون المعاصرة بالتراث القديم

جانب من حديقة محمية كولومينسكوي في موسكو



الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــرقــب فيه 
الأوســــــــــاط الإعــــلامــــيــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي انـــــطـــــلاق مــــنــــتــــدى مــســك 
لــــــلإعــــــلام والــــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــركـــز 
المـــبـــادرات فــي مــؤســســة مــحــمــد بن 
سلمان الخيرية «مــســك الخيرية» 
فــي الــقــاهــرة الــيــوم، يشكل المنتدى 
مـــنـــصـــة تـــمـــكـــين أمـــــــــام ٨ شــــركــــات 
نـــاشـــئـــة ســــتــــشــــارك فـــــي المـــنـــتـــدى، 
بهدف استعراض قصص دخولها 
مجال الاستثمار في الإعلام، وربط 
أصــــحــــاب الأعـــــمـــــال الـــصـــغـــيـــرة مــع 
رواد هذه الصناعة وإتاحة فرصة 
أكــبــر لتطوير أعمالهم ســـواء على 
مستوى المعرفة والخبرة أو توسيع 

نطاقهم التجاري.
وتعمل الـ٨ شركات الناشئة في 
كل من السعودية ومصر والأردن، 
وتــتــركــز أعــمــالــهــا حــــول الــخــدمــات 
التسويقية والاستشارات، وصناعة 
المــحــتــوى الإعــلامــي بأشكاله كافة، 
وإنــشــاء مــنــصــات لتحويل الأفــكــار 
إلــى محتوى رقــمــي، وكــذلــك رقمنة 
المحتوى ثم مشاركته عبر تقنيات 
المشاركة، وتقديم خدمات الرسوم 
الــــبــــيــــانــــيــــة والــــــــرســــــــوم المـــتـــحـــركـــة 
أنــواعــهــا وكتابة النصوص  بشتى 
وصـــــانـــــعـــــي المـــــــؤثـــــــرات الـــصـــوتـــيـــة 

والأفلام القصيرة.
ويـــــتـــــخـــــصـــــص عــــــمــــــل إحــــــــدى 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة المـــشـــاركـــة فــي 
المـــنـــتـــدى فـــي أنــظــمــة الــتــعــلــم الآلـــي 
«مـــيـــنـــتـــريـــكـــس» الـــتـــي  الــــخــــاصــــة بــــ
تستخدم مئات الملايين من مقاطع 
الفيديو تمثل تريليونات المشاهدات 
لــتــقــديــر دقـــة أداء أي مقطع فيديو 
بدقة من ٧٠ إلى ٩٠ في المائة، فيما 
تتمثل إحــدى الــشــركــات فــي منصة 
لاكتشاف وتوصية المحتوى، بحيث 
تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي 
وتعلم الآلة لفهم الأغراض المقصودة 
لــلــزوار الفعليين في الوقت الفعلي 
وعرض الإعلانات المحلية المناسبة 

على الجمهور الأكثر صلة.
وفي الوقت الذي سيستعرض 
فيه أصحاب الشركات الناشئة التي 
لـــم يــمــض عــلــى تــأســيــس معظمها 
أكــــثــــر مـــــن ٥ ســــــنــــــوات، أعـــمـــالـــهـــم، 
سيكون عــدد مــن الشباب المهتمين 
بصناعة الإعلام مع ١٠ ورشات عمل 
متخصصة يقدمها رواد وخبراء في 
هذا المجال تحت العناوين التالية: 
صحافة الهواتف الذكية، ومواكبة 
عالم الإعــلان الرقمي دائم التغيير، 
والثورة الذكية والفن السابع، ودور 
المــعــلــنــين فـــي دعــــم صــنــاعــة الإعــــلام 
الـــجـــديـــد، والــــرصــــد عـــلـــى مــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة واســتــخــدام 
الــبــيــانــات لــفــهــم المــســتــخــدم، وقـــوة 
الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــــتــــدويــــن الـــصـــوتـــي، 
وإعــــــــلام الأزمـــــــــــات، واقـــتـــصـــاديـــات 
وسائل الإعلام وكيفية جذب الملايين 

لمشاهدة محتوى لـ٢٠ دقيقة يومياً.
ويــهــدف مــنــتــدى مــســك لــلإعــلام 
الـــذي يــشــارك فيه نحو ٤٥ متحدثا 
مـــــن ١٢ دولـــــــــة إلـــــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الــــوعــــي لـــــدى الـــشـــبـــاب بـــالـــتـــطـــورات 
والـــــحـــــلـــــول الإعـــــلامـــــيـــــة فــــــي خـــدمـــة 
الأفـــــراد والمــجــتــمــعــات، واســتــكــشــاف 
فـــرص الــعــمــل المــتــاحــة أمـــام الشباب 
فــي مــجــالات الإعـــلام كــافــة، وتسريع 
نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في 
مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، 
والإســـــهـــــام فــــي تــمــكــين المــنــطــقــة مــن 
تحقيق الريادة في صناعة المحتوى 
الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر 
بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام 

المشاركين.
ويــســلــط المــنــتــدى الـــضـــوء على 
أنظمة وتطبيقات الذكاء الصناعي، 
قـــــــرب عــــلــــى أدوات  والـــــتـــــعـــــرف عـــــن 

أكــــثــــر ذكــــــــاء وتــــقــــدمــــا وســـــرعـــــة فــي 
مجال الإعـــلام ســواء عبر الجلسات 
الــــعــــمــــل،  الــــــحــــــواريــــــة أو ورشــــــــــــات 
ومـــنـــاقـــشـــة تـــأثـــيـــر الإعـــــــــلام الـــذكـــي 
فـــي تــشــكــيــل الــــقــــرارات المــتــمــاســة مع 
المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة 
الــذكــي ومواجهته للأحداث  الإعـــلام 
والمتغيرات، وقــدرة الحكومات على 
صــنــاعــة مــنــصــات حــكــومــيــة مــؤثــرة، 
ومــــا تــقــدمــه تـــجـــاه صــنــاعــة الــجــيــل 

الإعلامي الريادي.
المــنــتــدى تطوير  ويــســتــعــرض 
الــــــهــــــويــــــة الــــشــــخــــصــــيــــة لمـــــواكـــــبـــــة 
المستقبل، وصناعة السينما، ودور 
المدارس العربية الإعلامية والإعلام 
الــــريــــاضــــي ومـــواكـــبـــتـــه لــلــتــغــيــرات 
المتسارعة، وكذلك موقف المؤسسات 
الــصــحــافــيــة مــــن تــــطــــورات الـــذكـــاء 

الصناعي.

ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج المـــنـــتـــدى 
تـــقـــديـــم عــــــــروض خــــاصــــة لـــتـــجـــارب 
مـــن الــجــانــب الـــرقـــمـــي، مــنــهــا عــرض 
تـــقـــديـــمـــي يـــســـتـــعـــرض كـــيـــف تــمــكــن 
شاب عشريني من التربع على القمة 
والانتشار عبر المشاهدات المليونية 
على «اليوتيوب» من خلال صناعة 
مــحــتــوى فــي الــعــلــوم بــطــرق مبتكرة 
ذكــــــيــــــة. ويـــــحـــــرص مــــنــــتــــدى مــســك 
للإعلام على إتاحة فرص متعددة 
للشباب، بدءاً بإبراز الجهود الرامية 
إلــــى فــهــم صــنــاعــة الإعـــــلام الـــذكـــي، 
مـــــروراً بـــحـــوارات تــســهــم بــشــكــلٍ أو 
بآخر في تطور صناعة الإعلام بما 
يــخــدم أهـــداف الأفــــراد والمــؤســســات 
والــــدول، وصـــولاً إلــى عقد ورشــات 
عــــمــــل تــــطــــويــــريــــة يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
الممارس والمهتم بالشأن الإعلامي 

بمختلف تفرعاته.
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... ويناقش تأثير منصات العرض الرقمي على الفن
القاهرة: داليا عاصم

أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة عـــن الــجــلــســات 
وورشات العمل التي سوف يستفيد منها أكثر 
من ١٥٠٠ من الشباب العربي المسجلين لحضور 
المنتدى في محطته الثانية بمصر. وأعلنت 
إدارة المنتدى عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان 
«مسك الكتب» لتنضم لمجموعة مبادرات مسك 
الخيرية التي تهدف لبناء شباب المستقبل 

وتحقيق التنمية المعرفية المستدامة لهم.
يقدم المنتدى الإعلامي السعودي جمال 
المــعــيــقــل والإعـــلامـــيـــة المــصــريــة نـــارديـــن فـــرج، 
وتــبــدأ الــجــلــســة الــحــواريــة الأولــــى الــتــي تقام 
بعنوان «الإعلام أداة لإدارة العالم»، ويتحدث 
فــيــهــا ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
جــمــهــوريــة مــصــر الـــعـــربـــيـــة، وتـــديـــر الـــحـــوار 
اللبنانية ميسون نويهض. بينما  الإعلامية 
الــحــواريــة الثانية «الصوت  تناقش الجلسة 
الــرســمــي والــتــفــاعــل المــجــتــمــعــي»، ويــتــحــدث 
فــيــهــا أحـــمـــد الـــطـــويـــان، مـــديـــر عــــام الاتـــصـــال 
والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، 
ودكــتــور أحمد العقبي المتحدث باسم وزارة 
التضامن الاجتماعي المصري، تدير الحوار 

الإعلامية التونسية نوفر رمــول. يعقب ذلك 
عرض تقديمي بعنوان: «كيف تجعل هويتك 
الشخصية مواكبة للمستقبل»، ويتحدث فيه 
مــؤســس شــركــة هــيــتــمــان ســتــيــف بـــرازيـــل عن 
الــذكــاء الصناعي والــواقــع  أحــدث مستجدات 

المعزز.
كما يسلط المنتدى الضوء على خطورة 
الــعــرض الرقمي على الفنون  تأثير منصات 
ويتحدث فيها المسرحي الكويتي خالد أمين، 
والـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة هــبــة مـــجـــدي، والــفــنــانــة 
الأردنــــيــــة مـــارجـــو حــــــداد، وصـــانـــع المــحــتــوى 
السعودي عبد المجيد الكناني، وأحمد قنديل 
من قنوات «إم بي سي الأردن»، تعقبها جلسة 
حوارية بعنوان: «هنا القاهرة... هنا الرياض» 
والـــتـــي يــديــرهــا الإعـــلامـــي المـــصـــري مــحــمــود 
الورواري من قناة «العربية»، ويتحدث فيها 
مــن الــســعــوديــة دكــتــور عــلــي الــنــجــمــي، وكيل 
وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون سابقا، بينما 
يتحدث عن تاريخ الإعلام المصري علي عطا، 
مدير تحرير بوكالة «أنباء الشرق الأوســط» 

المصرية.
في السياق نفسه، يخصص المنتدى ندوة 
عن العلاقة التبادلية بين الرياضة والإعــلام 

بعنوان: «الرياضة بين صراع الميدان وتغذية 
المــنــصــات الإعـــلامـــيـــة»، ويــتــحــدث فــيــهــا لاعــب 
كرة القدم السعودي نواف التمياط، وحارس 
المرمى المصري عصام الحضري، وعلي القرني 
رئيس القسم الرياضي بقناة «ســكــاي نيوز 
عـــربـــيـــة»، ويــعــقــوب الــســعــدي رئـــيـــس قــنــوات 

«أبوظبي الرياضية».
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «الإعــــــــــلان والـــتـــســـويـــق 
وتـــحـــطـــيـــم الــــــتــــــردد» تـــعـــقـــد جـــلـــســـة حــــواريــــة 
تديرها الإعــلامــيــة المصرية ضحى الزهيري 
المذيعة بقناة «الحدث»، ويتحدث فيها: باسم 
الهادي، الرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، 
المــاجــد مدير عــام القسم الإبــداعــي  الله  وعبد 

بشركة «إيتيز» السعودية.
وعــــــــن مـــســـتـــقـــبـــل الــــصــــحــــافــــة الــــورقــــيــــة 
والرقمية، تعقد جلسة بــعــنــوان: «الصحافة 
الرقمية وصناعة المستقبل»، تديرها الإعلامية 
الأردنية منتهى الرمحي من قناة «العربية»، 
ويتحدث فيها رئيس تحرير صحيفة «مكة» 
السعودية موفق النويصر، ورئيس تحرير 
صحيفة «الـــوطـــن» المــصــريــة مــحــمــود مسلم، 
وياسر لعرابي رئيس تحرير قناة «النهار» 
الـــجـــزائـــريـــة، وعــهــديــة أحـــمـــد الــســيــد، رئــيــس 

مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية.
كما يتضمن البرنامج عرضا تقديميا 
بعنوان: «كيف تنجح على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي؟» يــتــحــدث فــيــه صــانــع المحتوى 
اليمني هاشم الألفيلي، والإعلامي السعودي 
جمال المعيقل، من قناة «روتانا». كما تشارك 
الــفــنــانــة والمــطــربــة أنــغــام والمــطــرب الــســعــودي 
عبادي الجوهر في جلسة بعنوان: «الإعــلام 

أم الموسيقى، من يخدم الآخر؟».
إلى ذلك، يقدم المنتدى عددا من ورشات 
العمل على غرار «صحافة الهواتف الذكية»، 
يقدمها مبارك الدجين، و«مواكبة عالم الإعلام 
الرقمي دائم التغيير»، يديرها محمد مجاهد، 
و«الـــثـــورة الــذكــيــة والــفــن الــســابــع» ويــديــرهــا 
فـــاضـــل المـــهـــيـــري، ويـــقـــدم عــمــر بـــــدوي ورشـــة 
بعنوان: «دور المعلنين في دعم صناعة الإعلام 
الــجــديــد»، و«الــرصــد على منصات التواصل 
الاجتماعي: استخدام البيانات لفم المستخدم» 
التأثير في  ويديرها محمد الشريف، و«قــوة 
الــتــدويــن الــصــوتــي» وتقدمها إيـــدي لاش من 
بريطانيا، وورشــة بعنوان «إعــلام الأزمــات» 
يقدمها أسامة إسماعيل المتحدث باسم اتحاد 

كرة القدم المصرية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب اضــــطــــرابــــات فــــي طـــبـــقـــات الــجــو 
الــريــاح تجاه جنوب شرقي  العليا فــي تحرك 
المنطقة، مسببة كذلك أمطارا وعواصف رعدية 
على الكويت وتجاه الجنوب الغربي ووسط 
وجنوب السعودية، فيما يسود طقس جاف في 

باقي الأنحاء حيث تسطع الشمس.

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فـــي ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وهـــبـــوب عــواصــف 
رعدية على المنطقة، فيما يستمر الطقس حارا 
في الأردن، وتسقط الأمطار على شــرق سوريا 

والعراق، مسببة رياحا قوية.
يستمر احتمال حدوث حرائق 
في جنوب كاليفورنيا بسبب حرارة 

الطقس والجفاف والرياح القوية.

تهب ريــاح قوية على جنوب 
غربي إنجلترا وويلز، فيما تمتد 
الــريــاح إلــى بــاقــي أنــحــاء المنطقة. 
وتسقط ثلوج خفيفة على آيرلندا 
وجـــنـــوب اســـكـــوتـــلـــنـــدا، وتــتــســبــب 
ريـــاح فــي تــحــرك الــثــلــوج وســقــوط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى إيــــطــــالــــيــــا وغـــــرب 
أوروبـــــــا. ويــســتــمــر الــطــقــس حـــارا 

وجافا في غالبية أنحاء أوروبا.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى الــجــزائــر ولــيــبــيــا وتـــونـــس، فيما تهب 
عواصف متفرقة جنوبا على جنوب شرقي 

الجزائر وسواحل مصر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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مدير المهرجان: أعماله نجحت فنياً وجماهيرياً على مدار أكثر من ٣ عقود

القاهرة: عبد الفتاح فرج

إدارة  اخـــــــــــتـــــــــــارت 
مـــــــهـــــــرجـــــــان الــــــقــــــاهــــــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــدولــــي 
المخرجَ المصري شريف 
عـــــرفـــــة لمـــنـــحـــه جــــائــــزة 
فاتن حمامة التقديرية 
عـــــن مـــجـــمـــل أعــــمــــالــــه، 
تــــــــقــــــــديــــــــراً لمــــســــيــــرتــــه 
المهنية الممتدة لأكثر 
فـــي  مــــــــن ٣ عــــــــقــــــــود، 
افــتــتــاح الــــــدورة الــــ٤١ 
مـــن المـــهـــرجـــان. وقـــدم 
عــرفــة خــلال مــشــواره 
الفني نحو ٢٢ فيلماً 

روائــيــاً طــويــلاً، منها: 
«اللعب مع الكبار» الذي اختير 
قــائــمــة أفــضــل ١٠٠ فيلم  ضــمــن 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة 
بالقرن العشرين، فــي استفتاء 
شــــــــارك فـــيـــه كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــقـــاد 
المصريين، تحت إشراف الكاتب 
الراحل سعد الدين وهبة، رئيس 
مهرجان القاهرة الأسبق، خلال 
الدورة الـ٢٠ من تاريخ المهرجان.

وقال المنتج محمد حفظي، 
رئــــــيــــــس مــــــهــــــرجــــــان الـــــقـــــاهـــــرة 
الــســيــنــمــائــي، أمــــــس، فــــي بــيــان 
صـــــحـــــافـــــي حــــصــــلــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط» عــلــى نسخة مــنــه، إن 
«المخرج شريف عرفة يعد بلا شك 
أحد أيقونات السينما المصرية، 
يجيد استخدام سحر السينما 
في إبهار الجمهور، واستطاع 
في أعماله أن يجمع بين القيمة 
الفنية والــجــمــاهــيــريــة»، مشيراً 
إلى «أنه مثل يحتذى به، لقدرته 
على التجدد، ومواكبة تطورات 
الــصــنــاعــة فـــي أعــمــالــه، دون أن 
يــتــوقــف بـــه الـــزمـــن عــنــد مرحلة 
فـــاســـتـــحـــق أن يــضــعــه  مـــعـــيـــنـــة، 
الجمهور وصناع السينما في 
مــكــانــة خــاصــة لا يــنــافــســه أحــد 
عليها، وأصبح علامة مسجلة، 
الـــجـــمـــهـــور عــنــدمــا  لـــــدرجـــــة أن 
يسمع اسمه، يثق أنه سيشاهد 
فيلماً يقدم قيمة فنية وإنسانية، 
المــتــفــرج، وهــو ما  ويحترم عقل 
انعكس بشكل لافــت على نسب 

مشاهدة أفلامه».
وأكـــــد حــفــظــي أن مــهــرجــان 
الــقــاهــرة يفخر بتكريم المــخــرج 
الكبير شريف عرفة في افتتاح 
الدورة الـ٤١، موضحاً أن اللجنة 
للمهرجان  العليا  الاستشارية 
اســــتــــقــــرت عـــلـــى مـــنـــحـــه جـــائـــزة 
فاتن حمامة التقديرية منذ عام 
تــقــريــبــاً، وأقـــرتـــه بــشــكــل نهائي 
في أول اجتماع تحضيري هذا 

العام.
وعـــــن مــنــحــه جــــائــــزة فــاتــن 
قــال المخرج  الــعــام،  حمامة هــذا 
شريف عرفة: «عندما رشحتني 
الــــــقــــــاهــــــرة  مـــــــهـــــــرجـــــــان  إدارة 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي لــلــجــائــزة 
الـــتـــقـــديـــريـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل اســـم 
أيــقــونــة الــفــن المــصــري والــعــربــي 
فــاتــن حــمــامــة، شــعــرت بـــأن هــذا 
التكريم يطوق عنقي، وأن اسم 

سيدة الشاشة العربية يمنحني 
لــذلــك أشكر  تقديراً استثنائياً، 
المهرجان على التكريم، والشكر 
موصول لكل من تفاعل يوماً مع 

فيلم أو لقطة لي».
وأوضــــــح قــــائــــلاً: «لــــم أســـعَ 
يوماً إلى تكريم، ولم أنتظر أبداً 
جـــائـــزة... أقـــدم أفــلامــي للناس، 
وأحـــــصـــــل عــــلــــى مــــكــــافــــأتــــي مــن 
نظرات عيونهم، عندما يقبلون 
أو يعلقون أو يثار الجدل حول 
فيلم يحمل تــوقــيــعــي، هـــذا هو 
مـــنـــهـــجـــي، لـــيـــس فـــقـــط مـــنـــذ أن 
بــــــدأت مـــــشـــــواري كـــمـــخـــرج قــبــل 
نحو ٣٠ عاماً، وبمجرد التعرف 
على ملامح سحر السينما وأنا 
شـــــاب لــــم يــبــلــغ بـــعـــد الــعــشــريــن 
من عمره، يقف في الاستوديو 
مــشــدوهــاً وهــو يتابع العمالقة 
الــكــبــار كــمــســاعــد ثـــانٍ أو ثــالــث، 
بينما كانوا يصنعون ويوثقون 
تاريخنا الجمالي بإبداعهم الذي 

لا نزال نحيا على ومضاته».
وكـــــــان مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
الــســيــنــمــائــي قـــد أعــلــن فـــي وقــت 
ســابــق عــن مــنــح المــخــرج الممثل 
كـــاتـــب الــســيــنــاريــو الــبــريــطــانــي 
تــــيــــري جـــيـــلـــيـــام جـــــائـــــزةَ فـــاتـــن 
حــمــامــة الــتــقــديــريــة عـــن مجمل 
الــبــارزة في  أعماله، لإسهاماته 
صناعة السينما. ومن المقرر أن 
يتسلم التكريم أيضاً خلال حفل 
افتتاح الدورة الـ٤١ بدار الأوبرا 
المصرية، في ٢٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
شــريــف عـــرفـــة، المـــولـــود في 
٢٥ ديسمبر (كانون الأول) عام 
١٩٦٠، تخرج من المعهد العالي 
للسينما عام ١٩٨٢، وبدأ العمل 
مــع والـــده المــخــرج الــراحــل سعد 
عرفة، كلاكيت ومساعد مخرج، 
في أثناء الدراسة، قبل أن يذهب 
لــلــعــمــل مــســاعــداً فـــي أفــــلام عــدد 
مـــن كـــبـــار المـــخـــرجـــين، أبـــرزهـــم: 
حسن الإمام، ونيازي مصطفى، 

وعاطف سالم، ومحمد خان.
ويــــــــعــــــــد فـــــيـــــلـــــم «الأقــــــــــــــــــزام 
إنــــتــــاج عـــــام ١٩٨٦،  قـــــادمـــــون»، 
بداية شريف عرفة كمخرج، وهو 
مــن تأليف السيناريست ماهر 
عــــواد، الـــذي كـــرر الــتــعــاون معه 
فــي ٣ أفــلام أخـــرى، حملت كلها 
ســـمـــات الـــتـــجـــديـــد والـــتـــجـــريـــب، 

الثالثة» بطولة  وهــي: «الــدرجــة 
سعاد حسني وأحمد زكــي عام 
١٩٨٧، و«سمع هس» ١٩٨٨، و«يا 

مهلبية يا» ١٩٩١.
وكانت بدايته الجماهيرية 
عبر تــعــاونــه مــع السيناريست 
وحيد حامد في ٦ أفلام، ٥ منها 
بطولة الفنان عادل إمام، وهي: 
الــكــبــار» عــام ١٩٩٠،  «اللعب مــع 
و«الإرهاب والكباب» عام ١٩٩٢، 
و«المنسي» عام ١٩٩٣، و«طيور 
الظلام» عام ١٩٩٥، و«النوم في 
الفيلم  أمــا  الــعــســل» عــام ١٩٩٦. 
الـــــــســـــــادس، فــــكــــان مـــــن بـــطـــولـــة 
الفنان الراحل أحمد زكي، وهو 
«اضحك الصورة تطلع حلوة» 

عام ١٩٩٨.
وقـــــــدم شــــريــــف عــــرفــــة بــعــد 
ذلــك عـــدداً مــن الأفـــلام الشهيرة، 
على غــرار «الــجــزيــرة» و«الكنز» 
و«حليم» و«ولاد العم» و«إكس 
أمــــا آخــــر أعـــمـــالـــه، فــكــان  لارج». 
«المـــــمـــــر»، الــــــذي كــتــبــه بــنــفــســه، 
وساعده في الحوار الشاعر أمير 

طعيمة.
ورغــــــــــم أن شـــــريـــــف عـــرفـــة 
نــــــــال شــــهــــرتــــه الـــــواســـــعـــــة عــبــر 
أعماله السينمائية، فإنه أنتج 
عــــــدداً مــــن المـــســـلـــســـلات، مــنــهــا: 
«تــــامــــر وشــــوقــــيــــة» و«لـــحـــظـــات 
حرجة»، كما كانت له تجربتان 
مسرحيتان مــن إخــراجــه، هما: 
«الــزعــيــم» مــع الفنان عــادل إمــام 
عــام ١٩٩٣، و«كــعــب عــالــي» عام 
لــه أيــضــاً رصيداً  ١٩٩٦، كما أن 

كبيراً في إخراج الإعلانات.
ويفتتح فيلم «الآيــرلــنــدي» 
لـــلـــمـــخـــرج   ،(The Irishman)
الــشــهــيــر مـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة 
الــتــي تــقــام خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠ 
إلى ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، بــــدار الأوبــــــرا المــصــريــة. 
وأحـــــداث الــفــيــلــم مــســتــوحــاة من 
كــتــاب تــشــارلــز بــرانــت «سمعت 
المــنــازل»، ويشارك  أنكم تطلون 
فــي بــطــولــتــه ٣ نــجــوم حاصلين 
عـــــلـــــى الأوســـــــــــكـــــــــــار، وهــــــــــــم: آل 
باتشينو، وجو بيشي، وروبرت 
دي نـــيـــرو الـــــذي يــشــهــد الــفــيــلــم 
تــــاســــع تــــعــــاون لــــه مــــع المـــخـــرج 

مارتن سكورسيزي.

إدارة المنتدى تطلق مبادرة جديدة في القاهرة اليوم بعنوان «مسك الكتب» 

يشارك فيه ٤٥ متحدثاً من ١٢ دولة ويتيح للشباب فرصاً متعددة

«مسك للإعلام» بالقاهرة منصة تمكين لشركات عربية ناشئة
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لوس أنجليس

> تركي بن عبد الله الشبانة، وزير الإعلام 
الــســعــودي، اســتــقــبــل أول مــن أمــــس، فــي مكتبه 
بالرياض، السفيرة المفوضة فوق العادة للمملكة 
البلجيكية لدى المملكة، دومينيك مينور. وجرى 
الثنائية  خلال الاستقبال، استعراض العلاقات 
بــين البلدين والــشــعــبــين، ومناقشة الأمـــور ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــي مقدمتها الــتــعــاون في 

المـــــجـــــال الإعــــــلامــــــي، وســــبــــل تــعــزيــز 
التبادل بين البلدين في المجالات ذات 

العلاقة.
> الدكتور طــارق شــوقــي، وزيــر 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بـــمـــصـــر، شــــارك 
أول مـــن أمـــــس، فـــي افـــتـــتـــاح مــعــرض 
الـــســـادس للابتكار  الـــدولـــي  الــقــاهــرة 
٢٠١٩، الذي تنظمه أكاديمية البحث 
العلمي والتكنولوجيا. وفي كلمته، 
أعرب الوزير عن سعادته بالاهتمام 
المــصــري والــعــالمــي بــالابــتــكــار، وربــط 
مـــجـــال الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي والابـــتـــكـــار 
بالصناعة، مشيداً بعنوان المعرض 
«أفـــريـــقـــيـــا تــبــتــكــر»، كــمــا أثـــنـــى على 
مــــجــــهــــودات الـــعـــامـــلـــين بـــأكـــاديـــمـــيـــة 
البحث العلمي فــي تنظيم المعرض، 
مــا يعكس اهــتــمــام الــدولــة والــقــيــادة 

السياسية بالمبتكرين والباحثين.
> كـــــاي ثـــامـــو بـــوكـــمـــان، ســفــيــر 
جمهورية ألمانيا المعتمد في المنامة، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، المــهــنــدس 
وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــاء بــالــبــحــريــن، الـــذي 
رحّــــب بــالــســفــيــر، مــشــيــداً بــمــا يــربــط 
البلدين الصديقين من علاقات وطيدة 
متميزة، يعززها التعاون المشترك في 
شتى المــجــالات التنموية. فيما قــدّم 
السفير تهانيه للوزير بمناسبة نيله 
الثقة السامية بتعيينه وزيراً، مؤكداً 
استعداد بلاده دائماً لتعزيز التعاون 
القائم فــي قطاعات الكهرباء والمــاء، 

بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
رؤوف المالكي، سفير فلسطين بكولومبيا، 
حضر أول من أمس، احتفالية السفارة بتخريج 
الــدفــعــة الــــــ٢١ لـــــدورة «فــلــســطــين ضـــد الــنــســيــان» 
تحت اسم ماريا فيكتوريا كايي، رئيسة المحكمة 
الدستورية الكولومبية السابقة، ومن المدافعين 

عن القضية الفلسطينية. ونظّمت السفارة هذه 
الدورة بالتعاون مع جامعة مانويلا بليتران في 
الــوعــي عند  العاصمة الكولومبية، بهدف رفــع 
الــكــولــومــبــي حـــول فلسطين، مــن خــلال  المجتمع 
محاضرات أكاديميين تتناول الجوانب المختلفة 
لــلــقــضــيــة. وشـــــارك فــيــهــا ٤٠ طــالــبــاً، مـــن بينهم 
أكاديميون وعسكريون، وباحثون، وطلبة من 

جامعات كولومبيا.
الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــبـــد   <
الأمـــيـــر الـــحـــمـــدانـــي، وزيـــر 
السياحة والآثار بالعراق، 
أمـــــــس،  مـــــــن  الـــــتـــــقـــــى أول 
 GETT وفــــــداً مــــن مــتــحــف
فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية، بالهيئة العامة 
لـــلآثـــار والـــــتـــــراث. وأبــــدى 
الــــوفــــد رغـــبـــتـــه فــــي إقـــامـــة 
مـــعـــارض جـــوالـــة تختص 
بحضارة ما بين النهرين 
المــقــبــل،  فـــي مــــارس (آذار) 
بحضور الحمداني. فيما 
أكد الوزير أنه «سيتم أخذ 
المــوافــقــات الــلازمــة لإعـــادة 
العمل بالمعارض الجوالة 
خـــارج الــعــراق، خصوصاً 
كـــــثـــــيـــــراً مـــن  أن هـــــنـــــالـــــك 
الــطــلــبــات، تــردنــا مــن دول 
الــعــالــم بــهــذا الــخــصــوص، 
آخــــــــرهــــــــا مـــــــعـــــــرض أقــــيــــم 
بإيطاليا يخص الحضارة 

الآشورية والسومرية».
> الـــــــداه ولـــــد ســيــدي 
ولــــــد أعــــمــــر طــــالــــب، وزيــــر 
الـــــــــــشـــــــــــؤون الإســـــــلامـــــــيـــــــة 
والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم الأصــــــــلــــــــي 
بـــــمـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، أشــــــــرف 
أول مـــن أمـــــس، بــمــقــاطــعــة 
عــرفــات، بولاية نواكشوط 

الجنوبية، على تــدشــين مجمع إســلامــي، يضم 
جامعاً يعرف بجامع الصحابة رضي الله عنهم، 
يتسع لـ٣٠٠ مصلٍ، ومعهداً لحفظ وتدريس علوم 
الــقــرآن الــكــريــم. وأوضــــح الــوزيــر أن تــدشــين هذه 
المعلمة الدينية يدخل في إطــار العناية الكبيرة 
التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ 

الغزواني للشأن الإسلامي بصفة عامة، وتشييد 
المساجد وتعميرها بصفة خاصة.

> الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، 
وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، استقبل 
أول من أمس، اللاعب هشام بن محمد البوسعيدي، 
لاعــب المنتخب الوطني للكاراتيه، الحائز على 
عدد من الميداليات الملونة في رياضة الكاراتيه. 
واســتــمــع الــشــيــخ، خـــلال الــلــقــاء، إلــى 
الإنـــــجـــــازات الـــدولـــيـــة الـــتـــي اســتــطــاع 
الــلاعــب تحقيقها خــلال الــعــام ٢٠١٩. 
مشيداً بالإنجازات المحققة، والاهتمام 
والــرعــايــة التي يحظى بهما الشباب 
العماني في القطاعات المختلفة كافة 
لتحقيق الطموحات والتطلعات دعماً 
لمسيرة الرياضة العمانية في الجوانب 

كافة.
> بـــســـمـــة إســـــحـــــاقـــــات، وزيـــــــرة 
التنمية الاجــتــمــاعــيــة بـــــالأردن، رعــت 
أول من أمس، افتتاح معرض منتجات 
الأســـر الأردنـــيـــة، بــالــتــعــاون مــع هيئة 
الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين. 
وجالت إسحاقات في أروقة المعرض، 
واستمعت إلـــى المــشــاركــين، واطلعت 
على معروضاتهم ومنتجاتهم. تشارك 
فـــي المـــعـــرض مـــؤســـســـات وجــمــعــيــات 
وأســـــر مــنــتــجــة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المملكة، عملوا على عرض منتجاتهم 
في المعرض، ويُنظم المعرض سنوياً 
بهدف تعزيز إنتاجية الأسر الأردنية 
والــجــمــعــيــات والمــســاهــمــة فـــي تقديم 
خدماتها للمجتمع المحلي والمساعدة 

في تسويق منتجاتها.
> دومــيــنــيــكــو بـــيـــلاتـــو، سفير 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة لـــدى مملكة 
البحرين، حضر أول من أمس، تدشين 
«مــركــز  الــجــامــعــة المــلــكــيــة لــلــبــنــات لـــ
الــلــغــة والــثــقــافــة الإيــطــالــيــة». وألــقــى 
السفير كلمة أعرب فيها عن سعادته 
بافتتاح المركز الأول من نوعه في مملكة البحرين، 
مبدياً اعتزازه بالاحتفاء العالمي لأسبوع اللغة 
الإيطالية التاسع عشر، باعتبارها لغة الفنون 
والعواطف والعمارة، مشيراً إلــى أن هــذا المركز 
ســيــوفــر الــفــرصــة لــلــطــلاب لاســتــكــشــاف الثقافة 

الإيطالية وتاريخها.

دومينيكو بيلاتو كاي ثامو بوكمان

تركي بن عبد الله الشبانة
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٤ مدن مغربية تحتضن 
الدورة ٢٧ للفيلم الأوروبي

الرباط: «الشرق الأوسط»

تنظم بمدن، الدار البيضاء، 
وطـــنـــجـــة، ومـــــراكـــــش، والــــربــــاط، 
الــــدورة الـــــ٢٧ مــن أســابــيــع الفيلم 
الأوروبـــــي وذلـــك مــن ١١ نوفمبر 
إلــى ٣ ديسمبر  (تشرين الثاني) 
(كــانــون الأول) المقبلين. وتقترح 
أســابــيــع الــفــيــلــم الأوروبــــــي، هــذه 
الــســنــة، عـــرض ثمانية أفـــلام من 
تـــلـــك الــــتــــي اخـــتـــيـــرت أو تــوجــت 
فـــــي المــــهــــرجــــانــــات والمــــظــــاهــــرات 
السينمائية الدولية الأكثر عراقة 
وكــــــذا ثـــلاثـــة أفــــــلام قـــصـــيـــرة مــن 

جنوب المتوسط.
وكـــــانـــــت الــــــــــــدورة الـــــــــــ٢٦ قــد 
اســـتـــقـــطـــبـــت مـــــا يــــفــــوق ١٢ ألـــف 
متفرج، مؤكدة بذلك نجاح هذه 
الــتــي ينظمها  المــبــادرة الثقافية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي المـــغـــرب 
الــســيــنــمــا، حسب  لــفــائــدة محبي 

بيان الجهة المنظمة.
وعـــــــــزت كـــــــلاوديـــــــا فـــــيـــــداي، 
ســفــيــرة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
المــــغــــرب نـــجـــاح أســـابـــيـــع الــفــيــلــم 
الأوروبــــــي فـــي اســتــقــطــاب أعـــداد 
متزايدة من المتفرجين في الرباط 
والدار البيضاء ومراكش وطنجة 
إلـــــــى «الـــــــجـــــــودة الـــــتـــــي نـــحـــرص 
دائـــمـــا عــلــى تــوفــرهــا فـــي الأفــــلام 
الـــتـــي نــعــرضــهــا وحــرصــنــا على 
تقديم أفضل ما تنتجه السينما 

الأوروبية».
وفــي افتتاح هــذه المظاهرة، 
ســـيـــكـــون لـــلـــجـــمـــهـــور مــــوعــــد مــع 
الممثلة الفرنسية كاترين دونوف 
فــــي فـــيـــلـــم «الـــحـــقـــيـــقـــة» لمــخــرجــه 
هيروكازو كوري - إيدا تتقمص 
فيه دور ممثلة مــشــهــورة مُسنة 
سليطة اللسان، فصيحة الكلام. 
م في مهرجان  دِّ

ُ
هذا الفيلم الذي ق

البندقية الأخير يضم كذلك ضمن 
ممثليه جولييت بــيــنــوش التي 
مثلت مع دونوف لأول مرة، وكذا 

إيثان هووك ولوديفين سانيي.
وحــــــســــــب المـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــه، 
الــجــمــهــور هـــذه السنة  سيلتقي 
عميد السينما الاجتماعية كين 
لوتش من خلال فيلم يتناول فيه 
مــوضــوعــاً مــن مــواضــيــع الساعة 
ألا هـــو أنـــمـــاط الــشــغــل الــجــديــدة 
عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة 
مثل «أوبر». وهو فيلم «آسفون، 
مررنا لكن لم نجدك»، وهو فيلم 
ســـيـــاســـي نـــــال إعــــجــــاب جــمــهــور 
مـــهـــرجـــان كــــان فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي.
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن فيلم 
«الخائن» الذي اختارته إيطاليا 
لتمثيلها في مهرجان الأوسكار 
لمــخــرجــه مــاركــو بيلوكيو يــروي 
قــصــة عــن المــافــيــا مــســتــوحــاة من 
أحداث واقعية. هذا الفيلم يسجل 
عودة قوية لأحد أهم السينمائيين 

الأوروبيين المعاصرين.
ومن ضمن الأفلام المعروضة 
في دورة هذه السنة، فيلم «كبار 
في الغرفة» للمخرج الأسطوري 

كـــوســـتـــا كـــــافـــــراس، هـــــذا الــفــيــلــم 
المــــقــــتــــبــــس مــــــن روايــــــــــــة يـــانـــيـــس 
فــاروفــاكــيــس الناجحة يتيه بنا 
بشكل مثير في دواليب السلطة. 
من خلال هذا الفيلم، يقوم المخرج 
كوستا كــافــراس بتحليل عميق 

للأزمة اليونانية.
أمــــــــــا فـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص فـــيـــلـــم 
«المـــمـــلـــكـــة» لـــلـــمـــخـــرج رودريــــغــــو 
ســـوروكـــويـــين، فــيــتــنــاول بــــدوره 
مـــوضـــوعـــاً ســـيـــاســـيـــاً. وكــــــان قــد 
حـــصـــل عـــلـــى ســـبـــع جـــــوائـــــز فــي 
الـــــــدورة الأخــــيــــرة لـــجـــوائـــز كــويــا 
بـــإســـبـــانـــيـــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا جـــائـــزة 
أحـــســـن مـــخـــرج وأحــــســــن مــمــثــل. 
هذا الفيلم السياسي المثير يجعل 
مــن رودريــغــو ســوروغــويــان أحد 
أهــم المخرجين في شبه الجزيرة 

الإيبيرية.
ومــن بــين المــفــاجــآت الــســارة، 
حـــــســـــب المـــــــصـــــــدر ذاتــــــــــــــه، فـــيـــلـــم 
«المــــــذنــــــب» مــــن الـــــدنـــــمـــــارك. هـــذا 
الفيلم الأول لمخرجه الذي يعتمد 
على عنصري الإثارة والتشويق 
يــــغــــوص بـــنـــا فـــــي عــــالــــم شـــرطـــة 

النجدة بشكل يحاكي الواقع.
وهــنــاك أيضا «يــوم أبيض» 
وهـــــــــو فــــيــــلــــم ســـــــويـــــــدي مـــتـــفـــرد 
للمخرج هلينور بــالمــاســون عن 
الحداد والثأر. نال جائزة الموهبة 
الصاعدة خلال الأسبوع الدولي 
للنقد في الدورة الأخيرة لمهرجان 
كان. أما فيلم «بيني» للمخرجة 
نـــــورا فــيــنــكــشــيــد فــقــد حــــاز على 
جائزة ألفريد بــاور في مهرجان 
الفيلم المؤثر  برلين الأخــيــر. هــذا 
الذي يروي قصة طفولة متدهورة 
ألمــانــيــا في  تــم اخــتــيــاره لتمثيل 

جوائز الأوسكار.
ويقترح برنامج هذه السنة، 
فضلا عن الأفلام الطويلة، ثلاثة 
أفلام قصيرة من جنوب المتوسط 
قـــاســـمـــهـــا المـــشـــتـــرك هــــو المـــغـــرب 
الــكــبــيــر ويــتــعــلــق الأمـــــر بـــالأفـــلام 
الــتــالــيــة: «بـــاب سبتة»  القصيرة 
لراندا معروفي و«بطيخ الشيخ» 
لكوثر بنهنية و«نادي نفتة لكرة 

القدم» للمخرج إيف بيا.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن أســابــيــع 
الـــفـــيـــلـــم الأوروبــــــــــي هــــي مـــبـــادرة 
لــــبــــعــــثــــة الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
بـــــالمـــــغـــــرب، هـــــدفُـــــهـــــا الـــتـــعـــريـــف 
بالأعمال السينمائية الأوروبية 
الناجحة التي تعكس نظرة أشهر 
المــخــرجــين الأوروبـــيـــين إلــى واقــع 

أوروبي يتسم بالتنوع.
ودأبــــــــــــــــت بـــــعـــــثـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي بــالمــغــرب عــلــى تنظيم 
هذا الحدث منذ ١٩٩١ بالتعاون 
مــع ســفــارات الـــدول الأعــضــاء في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ومــعــاهــدهــا 
الــثــقــافــيــة بــالمــغــرب وبــشــراكــة مع 
المركز السينمائي المغربي والمعهد 
العالي للفنون البصرية بمراكش 
وســــيــــنــــمــــا كـــــولـــــيـــــزي بــــمــــراكــــش 
الــســيــنــمــائــيــة بطنجة  والـــخـــزانـــة 
بــالــدار البيضاء  وسينما الريف 

وسينما النهضة بالرباط.

تضم من كل منشأة اثنتين بسبب الحرب الباردة بين الشرق والغرب

برلين العاصمة الألمانية المزدوجة

برلين: «الشرق الأوسط»

حديقتان للحيوان وبرجان 
للتلفزيون ومطاران وفريقان لكرة 
القدم في برلين التي كانت مسرح 
مــنــافــســة بـــين الألمــانــيــتــين الــلــتــين 
شــيــدتــا مــنــشــآت مـــا زالــــت قــائــمــة 
بعد ٣٠ عاماً على سقوط الجدار...

ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد 
الــتــاريــخ المــعــاصــر فـــي بــوتــســدام 
هانو هاشموت لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، إن «الـــجـــانـــبـــين كــانــا 
يــتــحــاربــان بالتشديد على قــدرة 
كل منهما على إعادة إعمار برلين 
بأفضل شكل وأسرع وقت ممكن».

فــــــي حــــــي فـــريـــدريـــشـــفـــيـــلـــده 
الـــســـكـــنـــي فـــــي بـــــرلـــــين الـــشـــرقـــيـــة 
الــســابــقــة، تقع «تــيــربــارك» أوســع 
حديقة للحيوان في أوروبــا. وقد 

بنيت هــذه الحديقة الأقــل شهرة 
وغـــنـــى مــــن نــظــيــرتــهــا فــــي بــرلــين 
الغربية «زولوغيشر غارتن»، في 
١٩٥٥ لتنافس جــارتــهــا العريقة 
التي أنشئت قبل أكثر من قرن على 

ذلك في ١٨٤٤.
وتــضــم حــديــقــة الــحــيــوان في 
برلين الشرقية أكثر من ١٢٠ صنفاً 
جاء جزء منها من الكتلة الشرقية. 
ومنذ إعادة توحيد برلين تحاول 
الحديقتان التعاون بشكل وثيق 

قدر الإمكان.
وتـــــحـــــول الـــــبـــــرج فـــــي بـــرلـــين 
الغربية إلى ما يشبه برج إيفل في 
فرنسا. ويقع برج «فيرسيهتورم» 
فـــي ســـاحـــة ألــكــســنــدر فـــي بــرلــين 
الشرقية السابقة وأصبح معلماً 
سياحياً للعاصمة منذ تشييده 

في ١٩٦٩.

لــكــن بـــنـــاءه المـــعـــمـــاري شكل 
لــفــتــرة طــويــلــة أداة دعـــايـــة. وقــال 
هــــانــــو هــــوشــــمــــوت إن «الـــكـــتـــلـــة 
السوفياتية كانت تحاول أن تظهر 
بكل الوسائل إنجازاتها المتقدمة. 
لذلك ليس مــن الصدفة أن يكون 
شكله يشبه قمراً اصطناعياً، هو 
أول قمر اصطناعي  سبوتنيك» 

سوفياتي.
الــــبــــرج الــــذي  ومـــــا زال لاقـــــط 
يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه ٣٦٨ مــــتــــراً، يــبــث 
إشـــــــارات، لــكــن الأمــــر لــيــس كــذلــك 
بالنسبة لشقيقه الأصغر «برلينر 
فونكتورم» الواقع في الغرب في 
حي فيستيند. ومثل البرج الواقع 
فــي بــرلــين الــشــرقــيــة، يضم البرج 
«الصغير» المبني بالفولاذ ويبلغ 

ارتفاعه ١٥٠ متراً، مطعماً.
تضم العاصمة منذ أكثر من 

قرن ٣ دور للأوبرا.
وانــــــتــــــهــــــت أعــــــــمــــــــال تــــرمــــيــــم 
«دويتشه أوبر» التي دمرت جزئياً 
خلال الحرب العالمية الثانية، في 
نــهــايــة ١٩٦١ بــعــد ٦ أســابــيــع من 
ظهور الجدار. وكانت دار الأوبرا 
الــوحــيــدة فــي الــغــرب وواحـــدة من 
أهم المواقع الثقافية في جمهورية 

ألمانيا الاتحادية.
وهي اليوم تتعايش مع دارين 
أخريين بنيتا في برلين الشرقية 
الـــســـابـــقـــة؛ وهــــمــــا «شــتــاتــســوبــر 
أونــتــر ديــر لــيــنــدن» الــتــي يديرها 
دانيال بارينبويم، وعلى بعد عدد 

من المباني «الأوبرا الهزلية».
الــنــقــاط الاســتــراتــيــجــيــة، أي 
المــــــطــــــارات، مــــدمــــرة مـــنـــذ انــتــهــاء 

الحرب العالمية الثانية.
تــمــكــن مــطــار شونيفيلد في 

برلين الشرقية من تجميع بعض 
مدارج الهبوط ومبنى.

لـــكـــن فــــي مـــواجـــهـــة الــحــصــار 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، نــــجــــح الـــحـــلـــفـــاء 
الأميركيون والفرنسيون وعمال 
ألمـــــان فـــي بـــنـــاء مـــطـــار جـــديـــد في 
تيغيل فــي شــمــال غــربــي المــديــنــة، 
لـــــدعـــــم جــســر  يــــــومــــــاً،  خــــــــلال ٩٠ 
برلين الجوي الذي نقل المؤن إلى 
الــشــطــر الـــغـــربـــي مـــن المـــديـــنـــة بين 
١٩٤٨ و١٩٤٩. وحـــل مــحــل مــطــار 
الــــذي تــحــول حديقة  تيمبلهوف 

لسكان المدينة.
والمطاران يعملان حتى اليوم 
بانتظار فتح مــطــار فيلي برانت 
الــذي كان  في برلين براندنبورغ، 
مقرراً في ٢٠١٢. وهذا الموعد يتم 
تأجيله باستمرار بسبب عيوب 
في البناء وتزايد الكلفة، إلى درجة 

أن السكان باتوا يشكون من أن هذا 
المشروع سيتم إنجازه فعلياً.

يشكل تاريخ ٢٧ مايو (أيــار) 
٢٠١٩ علامة لدى هــواة كرة القدم 
البرلينيين. فللمرة الأولــى تمكن 
الــذي تأسس  فريق يونيو برلين 
في ١٩٦٦ في الشرق، من الصعود 

إلى دوري ألمانيا.
ومــا زال هــذا الــنــادي بلونيه 
الأحمر والأبيض يؤكد أنه يدافع 
مــــن مــلــعــبــه الـــصـــغـــيـــر فــــي بــرلــين 
الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث يــحــضــر مــعــظــم 
المـــشـــاهـــديـــن وقــــوفــــاً، عــــن تــقــالــيــد 
عــمــالــيــة وقــيــم مــعــاديــة للفاشية. 
وهـــذا مــقــابــل مــنــافــســه فــي الــغــرب 
هرتا برلين الذي تأسس في ١٨٩٢ 
ومــعــتــاد عــلــى مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الألمـــــــانـــــــي والـــــلـــــعـــــب فــــــي المـــلـــعـــب 

الأولمبي.

مدخل حديقة الحيوان الواقعة فيما كان يعرف باسم برلين الشرقية وهي الأكبر في أوروبا (أ.ف.ب) مدخل حديقة الحيوان الواقعة فيما كان يعرف ببرلين الغربية (أ.ف.ب)

أدمغة معتادي شرب الشاي أكثر انتظاماً وكفاءة
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

إنــــهــــا واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الـــنـــكـــات 
ذيوعا بين زملاء العمل في كافيتريا 
المــكــتــب: «أشــعــر أنــنــي كــالــزومــبــي قبل 
تناولي قدح القهوة الصباحي». غير 
أن الأبـــحـــاث المـــنـــشـــورة هــــذا الــصــيــف 
خلصت إلــى أن هــنــاك مــشــروبــا دافئا 
مختلفا يمكن أن يساعد عقلك على 
أداء وظائفه بصورة لأفضل؛ لذا ليس 
عليك أن تبدو في الصباح الباكر كمثل 
الذي يتأهب لتناول زملائه على قيد 

الحياة!
اســتــعــان الــبــاحــثــون بــفــحــوصــات 
الــتــصــويــر بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي من 
الـــذيـــن يـــعـــتـــادون شــــرب الـــشـــاي ومــن 
الذين لا يعتادون شربه أبدا، وخلصوا 
إلـــى أن أدمــغــة مــعــتــادي شـــرب الــشــاي 
بانتظام هي أكثر تنظيما وكفاءة من 

غيرهم.
وأبـــــــــــرزت الـــــــدراســـــــة المـــــغـــــزى مــن 
اســتــهــداف تأثير شــرب الــشــاي نفسه 

بدلا من التطلع إلى المستخلصات أو 
المكونات الأخــرى من المشروب نفسه، 

كما فعلت عدة دراسات أخرى.
قــــال فـــريـــق الأبـــحـــاث المــتــألــف من 
بـــاحـــثـــين مــــن الــــصــــين، وســـنـــغـــافـــورة، 
المــتــحــدة: «طــرحــت دراستنا  والمملكة 
أول الأدلة الدامغة على أن شرب الشاي 
بانتظام يساهم بصورة إيجابية في 
بــنــيــة الـــدمـــاغ مــمــا يــجــعــل مـــن تنظيم 

الشبكة العصبية أكثر كفاءة».
ونُــشــرت نتائج الأبــحــاث في عدد 
جــديــد مــن مــجــلــة «الــشــيــخــوخــة»، في 
إشارة إلى أن المغزى لا يتعلق بمجرد 
تـــنـــاول قــــدح مـــن الـــشـــاي الـــــذي ســوف 
يــعــيــد تــرتــيــب خـــلايـــاك الــعــصــبــيــة في 

صبيحة كل يوم.
المــشــاركــين في  كــان متوسط عمر 
الـــدراســـة لا يــقــل عـــن ٧٠ عـــامـــا، وكـــان 
الباحثون مهتمين بالتأثير الوقائي 
المــحــتــمــل لــشــرب الـــشـــاي فـــي مــواجــهــة 
التدهور الدماغي ذي الصلة بالتقدم 
فــي الــعــمــر. وتــكــمــن الــفــكــرة فــي النظر 

في الفوائد طويلة الأجــل للأشخاص 
الذين يعتادون شرب الشاي على مدى 

سنوات وربما عقود.
كــمــا اســتــعــرض فــريــق الــبــاحــثــين 
كــــذلــــك دراســــــــــات أخـــــــرى تـــــــدور حـــول 
الوقاية من مرض ألزهايمر، وخلصوا 
إلى أدلة تفيد بأن شرب شاي الأعشاب 
له صفة وقائية في ثماني دراسات من 
أصــل تسع خضعت للمراجعة. ومع 
ذلـــــك، بــحــث الــفــريــق فـــي الــعــلاقــة بين 
شرب الشاي وكفاءة عمل الدماغ لدى 
الأفراد الذين يتناولون أنواعا مختلفة 
من الشاي، بما في ذلك شاي الأعشاب، 
والـــشـــاي الأســـــود، والـــشـــاي الأخــضــر، 

وشاي الأولونغ الصيني.
وانتظمت تلك النتائج جميعها 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الأبــــحــــاث الــتــي 
تــفــيــد بـــأن الــشــاي يــحــتــوي عــلــى عــدد 
من الفوائد الصحية والإدراكــيــة. كما 
الــدراســات أن الشاي يعزز من  أثبتت 
قــــــدرات الإبــــــــداع، ويـــحـــافـــظ عــلــى قــوة 
الـــشـــاي يمنع  الــــذاكــــرة. كــمــا ثــبــت أن 

الإصابة ببعض أمراض القلب، ويقلل 
من الإصابة ببعض أنواع السرطان، 

ويقلل من الوفيات إجمالا.
وبــالإضــافــة إلـــى مــا تــقــدم، ربما 
لا نحتاج جميعا إلى دفعة الكافيين 
الــقــويــة الــتــي يــوفــرهــا قــــدح الــقــهــوة 
الصباحي. غير أن أولئك الموجودين 
ضمن معسكر عشاق القهوة، سوف 
يــشــيــرون بـــدورهـــم إلـــى الــعــديــد من 
المزاعم ذات الصلة بأن الكافيين في 
واقع الأمر هو كمثل إكسير الحياة 
أو من الأغذية السوبر بالنسبة لهم 

إن صح التعبير.
والــحــقــيــقــة، أن هــنــاك أبــحــاثــا 
تؤيد القهوة وأخرى تدعم الشاي 
كـــــقـــــوة وقــــائــــيــــة لـــحـــمـــايـــة صــحــة 
الدماغ؛ لذلك من حقك أن تتناول 
كل ما يزيد من طاقتك ويعزز من 
قدراتك. فلن تخطئ هدفا في ذلك 

المضمار أبدا!
* خدمات «تريبيون ميديا»

ويقلل 
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«

الشيخ سعد بن محمد 
المرضوف السعدي

د. طارق شوقي



صوت واحد بلهجات كثيرة
ل إلى الناس وهي مأخوذة بدهشة اللحظة أنها أمام عرض 

ّ
خي

ُ
ي

مباشر كثير الأشخاص، رواية بوجوه كثيرة من دون بطل. مشهد 

واحد تحت سماء جميلة. صوت واحد بلهجات عدة. إذا كنت تعرف 

لبنان جيداً، فسوف تعرف من أي مكان هو هذا المتظاهر. جنوبي بكسر 

مخارج الكلام، أو شمالي بضمها ثلاث ضمات. العين الطرابلسية هو 

«عو». والطريق الجنوبية هي «تريق». والقاف الجبلية وحدها قاف 

كما في الأبجدية وليست «أ» كما في سائر لبنان. وزحلة لها أبجدية 

لفظية خاصة. ومع أنها على بعد دقائق من بعلبك، فالأحرف تنفخ 

هنا نفخاً مثل خدود العافية، وتخفف تخفيفاً في مدينة القلعة كأنك 

«تبري» قلم رصاص حتى يصبح إبرة. وما بين صيدا وصور شاطئ 

واحد وتاريخ منذ التاريخ، ولهجتان؛ الأولى بمد الكلام حتى آخر 

س، والثانية على عجل.
َ
ف

َ
الن

كلتاهما مدينتا بساتين وبرتقال. ومثلهما هذا البلد الصغير 

الذي خرج بالملايين يرفع صوتاً واحداً بعشرات اللهجات. من قرية 

ـــى جنبها، تختلف الأحـــرف الأنــفــيــة مــن الأحــرف 
ّ
إلــى الــقــريــة الــتــي إل

المــجــردة. ومــن حي البسطة إلــى حي رأس النبع المــجــاور، يحلق أبو 

العبد شاربيه ويخلع طربوشه ويستبدل قمبازه (الثوب العثماني 

المطرز) لكي يرتدي الطقم الأفرنجي مثل خواجات الأشرفية، الواقعة 

في قاطع الطريق.

وفي كسروان وجبيل أنت في حاجة إلى مترجم وخبير أصوات. 

فإذا سألك أحدهم «وينك رايح» تكون قد وصلت المكان الذي تقصده 

قبل أن يكمل السؤال. والألفباء لا تبدأ بحرف الألف، بل بحرف الشين. 

م بشينها. إيش، وإيش، ليش.
َّ

كل كلمة تطع

رسِل إلى مدرسة 
ُ
 أ

ً
وروى رزيارد كابوشنسكي أنه عندما كان طفلا

روسية. ذهل عندما بدأ المدرس الألفباء بحرف السين. فلما سأل، قيل 

له إن كل شيء هنا يبدأ بحرف السين. الألف يمكنها الانتظار. تغني 

فيروز للبنان: «كيف ما كنت بحبك. بجنونك بحبك». وهــا هم في 

الطرقات يرفعون علم محبته. في طرابلس، التي لم ترفع هذا العلم 

 في الدوائر الرسمية، تسبق كل لبنان كل صباح إلى رفع الأعلام 
ّ
إلا

اللبنانية. أول مدينة تصل إلى الساحة، وآخر مدينة تذهب إلى النوم. 

نائبها ووريث آل كرامي خرج من كتلته السياسية لأنها رفضت دعم 

الانتفاضة. وفي ساحة البرج، وقف الجمال اللبناني محجباً وسافراً 

يعلن انتماءه إلى وطن واحد، وسياسة عامة واحدة.

. أنا فرح لهؤلاء 
ً
هل أنا متفائل؟ أنا فخور، لكنني لست متفائلا

الشباب الذين قدموا للعالم صورة لبنان كما هو. لكن التغيير أمر 

آخر. لن ينتج أي تغيير عن هذه الطبقة السياسية. لا شيء. المزيد 

من الإنكار... والمزيد من الكسر.

London - Saturday - ٢٦ October ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٩٤٢ السبت ٢٧ صفر ١٤٤١ - ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٤٢

بلاغة الناس
مها لابنته 

َّ
 من أحد الأماكن القريبة من منزله، وقد

ً
 دراجة

ٌّ
 هندي

ٌ
سرق رجل

التي تسير لمسافة تبلغ عشرة كيلومترات من المدرسة التي تدرس بها، إلى 

المستشفى الذي يرقد فيه.

وقالت الشرطة إن الرجل يخضع للعلاج بالمستشفى بصورة شبه دائمة، 

مشيرة إلى أنه أخبر ابنته بأنه اشترى لها الدراجة المستعملة، ولكن صاحب 

 من الأب 
ً
الدراجة الأصلي تعرف عليها، وقام بإبلاغ الشرطة التي اقتادت كلا

وابنته للتحقيق.

وأثناء التحقيقات علمت الشرطة أن الرجل يعيش أوضاعاً بائسة، في 

حاوية شحن بالقرب من إحدى المقابر، ولا توجد بها أية تجهيزات.

الحلو فــي المــوضــوع أن رجــال الشرطة تكاتفوا فــي مــا بينهم واشــتــروا 

دراجتين جديدتين، واحدة لصاحب الدراجة المسروقة والثانية للرجل المريض، 

وخاطبوا المسؤولين بالصحة الذين أمروا بدورهم بعلاج الأب مجاناً.

***

أعلنت مصممة أزياء أجنبية في الإمارات أنها تعمل حالياً على تصميم 

أغلى عباءة في العالم، تصل قيمتها إلى ٩٠٠ ألف درهم (٢٤٥ ألف دولار).

وأفـــــــادت المــصــمــمــة بــــأن الـــعـــبـــاءة الـــجـــديـــدة تــحــمــل فـــي تــفــاصــيــلــهــا ١٠ 

كيلوغرامات من الذهب، مشيرة إلى أنها خاطبت إدارة موسوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية لتسجيل العباءة الجديدة، باعتبارها الأغلى في العالم.

وقالت سوني – وهذا هو اسمها -: لقد حاولت أن أبرز في هذه التصاميم 

م للمرأة 
ِّ

جمالية التراث الخليجي، من خلال مزجه بشيء من العصرية، لنقد

الخليجية عــبــاءات مــزركــشــة بــخــيــوط مــن الــذهــب، ومــمــزوجــة بــألــوان غير 

تقليدية.

وبالمقابل أعلنت شركة «TIMES ٥» عن تلبية الاحتياجات العصرية لنمط 

الحياة الإسلامي، من خلال ابتكار وإطلاق أول سجادة صلاة طبية في العالم.

والهدف من هذا المنتج الثوري المصنوع من مواد فائقة الحداثة، هو توفير 

تجربة جسدية روحية مستوحاة من الطب القديمأ وأحــدث ما وصلت إليه 

التقنية والمواد المعاصرة من خلال بحوث الفضاء.

تمتاز سجادة الصلاة بتصميمها الفريد المؤلف من خمس طبقات تحتوي 

شعر 
ُ
على خواص الاحتواء والضغط المعاكس، وملمس صحي ناعم ومنعش ي

بــالــبــرودة، وهــو مــا يساعد على تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، وآلام 

سها، والتعب عند اتخاذ وضعيات معينة، ورفع مستويات 
ّ
المفاصل أو تيب

الطاقة المنخفضة.

طبعاً لم يذكروا سعرها حتى الآن، ورغم الاختلاف بين (العباءة 

 أنني أشم فيهما رائحة المكسب والمصلحة، وكأنهم وجدوا 
َّ
والسجادة)، إلا

فينا نحن أبناء الخليج مرتعاً خصباً لإدرار الحليب (دنيا وديناً).  

***

هل صحيح أن الدموع هي بلاغة النساء؟!
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الأميرة إليزابيث ولية عهد بلجيكا ألقت كلمة خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ ١٨ في القصر الملكي  بالعاصمة بروكسل (إ.ب.أ)

تايلور لاعب تشارلتون: العنصرية
 لن تنتهي عبر هاشتاغ «أحمق»

sport
الـ غارديان الرياضي

الهند تسجل 
أسوأ معدل للتلوث 

للمرة الثانية هذا العام
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي أســوأ معدلات 

للتلوث منذ بداية العام للمرة الثانية في أكتوبر (تشرين 

الأول) حيث سجل مؤشر جودة الهواء مستوى «شديد 

السوء» مما يشير إلى أن جودة الهواء قد تشهد المزيد 

من التدهور بعد عيد ديوالي الهندوسي.

ووفــقــا لــبــيــانــات الــســفــارة الأمــيــركــيــة لامـــس مؤشر 

جودة الهواء، الذي يقيس تركيز الجسيمات السامة في 

الجو، في نيودلهي الجمعة ٣٨٨، وهو ما يتجاوز بكثير 

المستوى «الآمن» عند ٦٠.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن المؤشر يقيس تركيز 

الجسيمات الــســامــة الــدقــيــقــة الــتــي يــقــل قــطــرهــا عــن ٢٫٥ 

ميكرون ويمكن أن تصل إلى الرئتين، مما قد يتسبب في 

أمراض مميتة منها السرطان وأمراض القلب.

وقد يكتنف نيودلهي والمدن المجاورة ضباب كثيف 

سام إذا فشلت السلطات في السيطرة على الألعاب النارية 

الــذي يوافق  المستخدمة في عيد ديــوالــي (عيد الأنـــوار) 

يوم الأحد.

وعادة ما تتدهور جودة الهواء في نيودلهي قبيل 

هذا العيد.

وسمحت المحكمة العليا باستخدام «ألعاب نارية 

آمــنــة وصــديــقــة للبيئة» فقط لمــدة ساعتين بحد أقصى 

وفي مناطق محددة مثل المتنزهات بهدف تقليل الضرر 

على الصحة.

لكن السلطات فشلت في فرض هذا المرسوم واستمر 

إشــعــال الألـــعـــاب الــنــاريــة حــتــى وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل؛ 

ونتيجة لذلك ارتفع تركيز الجسيمات الدقيقة السامة 

إلــى ٦٨٩ في اليوم التالي مما  في بعض أنحاء المدينة 

ينذر بحالة طوارئ.

ولــتــجــنــب تــــكــــرار مــــا حـــــدث فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 

ومحاولة ثني المواطنين عــن إشــعــال عــشــرات الآلاف 

النارية تقدم سلطات العاصمة الهندية  من الألعاب 

لــلــســكــان عـــروضـــا بـــأضـــواء الــلــيــزر لــلاحــتــفــال بعيد 

ديوالي في مطلع الأسبوع.

خلال إضراب للعاملين في القطاع

مطالبة سكان روما بالاحتفاظ بالقمامة في منازلهم
روما: «الشرق الأوسط»

لب من سكان روما عدم نقل قمامتهم 
ُ
ط

لمكبات النفايات بالشوارع، خلال إضراب 

لموظفي وكــالــة جمع القمامة فــي المدينة، 

أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فــــي أحــــــدث مـــثـــال لــفــشــل 

الخدمات العامة في العاصمة الإيطالية.

ويــضــر الإضــــــراب بــجــمــيــع الــخــدمــات 

الــبــلــديــة، بــمــا فــيــهــا الــنــقــل الـــعـــام وعــمــال 

النظافة فــي المتاحف والمــــدارس بالمدينة، 

بعضها ربما كان يتعين إغلاقها.

وتدعو وكالة جمع القمامة في روما 

«إيــــه إم إيــــه» المــواطــنــين لــلــعــودة إلـــى نقل 

القمامة إلى مكبات القمامة اليوم السبت.

ودعت النقابات العمالية إلى الإضراب، 

احتجاجاً على خفض محتمل في الوظائف 

والمطالبة بمزيد من الاستثمارات العامة، 

وهو أمر صعب لمدينة تعاني من مشكلة 

ديون رئيسية.

وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن 

الاحتجاجات العمالية في روما تأتي في 

ذروة إضــــراب عـــام وطــنــي، ألــحــق أضـــراراً 

الــجــوي والنقل  المـــرور  بالقطارات وحــركــة 

الـــعـــام والـــطـــرق الــســريــعــة والمــــوانــــئ، تمت 

إلــيــه للمطالبة بــوقــف إصــلاحــات  الــدعــوة 

تــتــعــلــق بــالــتــقــاعــد وإصـــــلاحـــــات عــمــالــيــة 

تـــم الـــقـــيـــام بــهــا مــــؤخــــراً. وحـــتـــى مـــن دون 

إضــرابــات، فــإن الخدمات العامة في روما 

على شفا الانهيار منذ سنوات.

وفشلت عمدة روما، فيرجينيا رادجي، 

من حزب حركة «خمس نجوم» المناهضة 

للسلطة، في إجراء أي تحسن مهم.

إغلاق جبل صخري في أستراليا أمام المتسلقين
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

أغلقت السلطات جبل «أولورو» الأسترالي 

المشهور بشكل دائم أمام عمليات التسلق بعد 

أن صعد مئات الأشخاص قمة الجبل المكون 

من صخور حمراء شديدة الانحدار، قبل يوم 

من سريان حظر على تسلق الجبل.

وقالت سلطات المتنزه الذي يقع فيه الجبل 

لوكالة الأنباء الألمانية هاتفيا: «توقفت عملية 

سمح لأحد بالتسلق من الآن. ما 
ُ
التسلق. لا ي

زال هناك عشرات الأشخاص على الجبل، الذي 

ينزلون منه، وسيستغرقون وقتهم وعلى مهل، 

لكن نتوقع أن يعود الجميع قبل الظلام».

وكـــانـــت ســلــطــات المـــتـــنـــزه قـــد أعــلــنــت عن 

الزائرين الجبل الصخري بداية  حظر تسلق 

من اليوم، تلبية لآمال شعب «أنانجو» وهم من 

السكان الأصليين في أستراليا، الذين يقدسون 

الموقع كمكان له أهمية روحية.

ونشرت سلطات المتنزه حراسا إضافيين، 

بالإضافة إلــى الشرطة فــي الــيــوم الأخــيــر قبل 

سريان الحظر، وستواصل تسيير الدوريات 

في مطلع الأسبوع وفرض غرامات كبيرة ضد 

أي شخص يتم ضبطه وهو يتسلق.

انتشار سيارات أجرة لتوصيل المخدرات في برلين... والدفع من دون بطاقات ائتمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــعــــرف  مـــــــا  يــــــبــــــدو أن عـــــــــدد 

بتاكسيات الكوكايين فــي ازديــاد 

مــــســــتــــمــــر فـــــــي شــــــــــــــوارع بـــــرلـــــين. 

وأصــــبــــحــــت شــــرطــــة بــــرلــــين تــركــز 

على تجارة المــخــدرات هــذه بشكل 

أقوى من ذي قبل؛ حيث أصبحت 

الـــشـــرطـــة تـــعـــد مـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــار) 

المــاضــي إحصائية بــشــأن «خدمة 

توصيل المواد المخدرة» ومن بينها 

الكوكايين.

ومــــن جــانــبــهــا قـــالـــت الــشــرطــة 

إنــهــا بــــدأت مــنــذ الأول مــن أكــتــوبــر 

الــــجــــاري، وحــــده،  (تــشــريــن الأول) 

تــــحــــريــــات فــــي ٣٥ قـــضـــيـــة خــاصــة 

بتوصيل الكوكايين.

يقول طالب برليني طلب عدم 

الــكــشــف عــن اســمــه، إن شخصاً ما 

لديه دائماً رقم الهاتف الذي يمكن 

من خلاله طلب الكوكايين، وإنه رأى 

أيــضــاً أن هــنــاك بــطــاقــات تعريفية 

تــــوزع أمــــام الـــحـــانـــات، وإن إحـــدى 

هــذه البطاقات كــان مكتوباً عليها 

ذات مرة: «أليكس أوبست تاكسي» 

(تــاكــســي ألــيــكــس لــنــقــل الــفــاكــهــة)، 

مشيراً إلى أنه لم يفهم هذه العبارة 

في البداية.

أوضـــــح الـــشـــاب أن كــثــيــراً من 

ســـيـــارات الأجـــــرة هـــذه تــتــجــول في 

أحـــيـــاء بـــرلـــين المـــعـــروفـــة بــانــتــشــار 

أوساط متعاطي المخدرات، مثل حي 

كرويتسبرغ، وحي نويكولن، وحي 

فريدريش هاين.

وأشار الشاب إلى أن تجار هذه 

«الــصــورة  المـــخـــدرات لا يــظــهــرون بـــ

الــنــمــطــيــة المــــعــــروفــــة عـــنـــهـــم، وهـــي 

الـــذي يــركــب سيارة  صـــورة التاجر 

(بـــي إم دبــلــيــو) فـــارهـــة»؛ بــل يكون 

شــخــصــاً عــاديــاً فــي ســيــارة مـــا، ثم 

يسير البائع والمشتري، بعضهما 

مع بعض بالسيارة مسافة قصيرة، 

ويـــكـــون بــيــنــهــمــا حـــديـــث قــصــيــر لا 

يتضمن كلمة كــوكــايــين، ثــم يدفع 

المشتري ورقــة فئة خمسين يــورو، 

ويهبط من السيارة.

يقول الشاب البرليني إن هذه 

الـــظـــاهـــرة ازدادت بــشــكــل صــــارخ، 

وإن الكوكايين أصبح معتاداً لدى 

عدد من أصدقائه الذين يتعاطون 

مــخــدرات خــلال الحفلات، مــن وقت 

لآخر، إلى جانب مخدر «سبيد» أو 

مخدر «أكــســتــازي»: «ولــم يكن ذلك 

معهوداً بهذا الشكل، بأي حال من 

الأحوال قبل بضع سنوات».

ورأى الشاب أن الأمر يمر بشكل 

لطيف جداً: «البائع لطيف، وعملية 

الــتــبــادل تسير بشكل لطيف، على 

نحو طبيعي جــداً، فــالأمــر لا يبدو 

وكــــــأن الإنـــــســـــان ســيــضــطــر خــلالــه 

للتعامل مــع عصابات مــن نــوع ما 

أو أي شيء مشابه».

إلا أن وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

أشــــارت إلـــى أن عــصــابــات مــن أســر 

عربية كبيرة أصبحوا تحت مجهر 

المــحــقــقــين الــجــنــائــيــين. كــــان هــنــاك 

في أغسطس (آب) ٢٠١٨ تحقيقات 

ضـــد أتـــبـــاع عــصــابــة فــيــمــا يتعلق 

بتاكسيات المخدرات.

آنـــذاك عن  وتحدثت السلطات 

عـــثـــورهـــا عــلــى ٤. ٢ كـــيـــلـــوغـــرام من 

القنب في سيارة. وحسب الشرطة 

فإنها صادرت ٢٠٠ ألف يورو نقدية، 

إضافة إلى عدد من السيارات.

وقــــــــال تـــــــوم شـــــرايـــــبـــــر، خــبــيــر 

الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 

الــشــؤون الداخلية، مشيراً إلى  فــي 

قــضــايــا تــاكــســيــات المـــخـــدرات التي 

ســـيـــبـــدأ الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا، إن الــحــجــم 

الحقيقي للتجارة في هذه المخدرات 

أكبر من المعلن.

ورأى الخبير أن ازديــــاد عــدد 

هـــذه الــقــضــايــا يــرجــع إلـــى تكثيف 

الــحــمــلات الأمــنــيــة، وقــــال إن تجار 

المخدرات يبحثون دائماً عن سيارات 

جديدة لتسويق بضاعتهم، «ولكن 

الــتــجــار وســائــقــي الــســيــارات الذين 

يحملون الكوكايين للمستهلكين، 

ليسوا إلا نهاية السلسلة التي تضم 

أيضاً هياكل إجرامية معقدة».

وفــــى الـــوقـــت نــفــســه، ارتــفــعــت 

إضــافــة إلــى ذلـــك، وخــلافــاً للاتجاه 

الــســائــد فــي ألمــانــيــا، أعــــداد وفــيــات 

المــخــدرات، في برلين مجدداً؛ حيث 

توفي العام الماضي حسب بيانات 

مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة 

المـــخـــدرات، مــارلــيــنــه مــورتــلــر، ١٩١ 

شـــخـــصـــاً فــــي الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة 

بسبب تعاطي إحدى المواد المخدرة، 

أي بزيادة ٢٣ شخصاً عن عام ٢٠١٧.

ووفقاً للشرطة، بلغ عدد حالات 

الوفيات التي تم اعتبارها ناجمة 

عن تعاطي المخدرات ١٢٣ شخصاً، 

حتى يوليو (تموز) الماضي.

حفريات من عصر ما بعد 
الديناصورات تظهر نهوض 
الثدييات وتعدد النباتات 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بتفصيل غير مسبوق، ألقى كشف جديد لحفريات في 

وسط ولاية كولورادو الأميركية الضوء على تطور الثدييات 

في الفترة التي تلت ضرب كويكب للأرض قبل ٦٦ مليون عام 

مما قضى على ثلاثة أربــاع الأنـــواع التي كانت تعيش في 

عالمنا بما فيها الديناصورات.

ووصـــف الــعــلــمــاء تــلــك الــحــفــريــات بــأنــهــا تــعــود لملايين 

الــســنــين الـــتـــي تــلــت مــبــاشــرة الـــواقـــعـــة الــفــاصــلــة الـــتـــي أدت 

لانقراض جماعي.

وكشفت بذلك عــن أن الثدييات والنباتات التي نجت 

شــهــدت تــطــورا وتــنــوعــا ســريــعــا. وبــعــد أن كــانــت الثدييات 

كائنات هامشية على مدى ١٥٠ مليون عام بسطت هيمنتها. 

وتعددت أنواع النباتات بشكل مذهل.

وظهرت على الثدييات قفزات تطور سريعة مع اختفاء 

الــديــنــاصــورات الــتــي كــانــت تــفــتــرســهــا وانــتــشــرت وفــرضــت 

أسلوب حياتها وغذائها على الأنظمة البيئية التي خلت 

لها بعد انقراض الأنواع المنافسة. وخلال ٧٠٠ ألف عام من 

الانقراض الكبير، أصبحت كتلة أجسام الثدييات أكبر بمائة 

مرة مقارنة بنظيرتها التي عاشت بعد ذلك الحدث الفاصل 

مباشرة.

وقال إيان ميلر المشرف على الحفريات النباتية ومدير 

قسم علوم الأرض والفضاء في متحف دنفر للعلوم والطبيعة 

«لولا هذا الكويكب لم يكن البشر سيتطورون أبدا... رسالة 

واحدة أود أن تصل للناس من ذلك وهو أن أسلافهم الأقدم 

تعود أصولهم لما بعد انقراض الديناصورات».

وتلقي آلاف الحفريات الحيوانية والنباتية التي كشف 

عنها العلماء، وهي بحالة حفظ جيدة، إلى الشرق مباشرة 

من ينابيع كولورادو الضوء على فترة زمنية كانت محاطة 

من قبل بالغموض.

وقـــــال مــيــلــر «بـــالمـــخـــتـــصـــر... تــمــكــنــا مـــن الـــتـــعـــرف على 

تفاصيل ظهور العالم الحديث، عصر الثدييات، من تحت 

رماد عصر الديناصورات».

وأوضحت وكالة رويترز أن العلماء المشاركون عثروا 

على ١٦ نوعا جديدا من الثدييات عاشت في ذلك العصر.

تدفق عشرات من هواة التسلق إلى الجبل الواقع في محمية أولورو كاتا تجوتا في شمال أستراليا قبل يوم من تنفيذ الحظر (إ.ب.أ)
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